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  ا�ھداء

إلى أستاذي وشيخي ومعلمي ومثلي ا�على في البحث والتقصي، والدي الدكتور بشار عواد 

  .معروف، حفظه * تعالى وأطال عمره ومتعنا بعلمه ومعرفته

  .إلى القلب الحنون والدتي حفظھا * تعالى

  .إلى قرة العين وفلذة الكبد ولدي إبراھيم

  .ياة أخي الحبيب الدكتور محمدإلى سندي في الح

  .وإلى رفيقة الدرب زوجتي العزيزة
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  الشكر والتقدير

: بد لي وقد أنھيت كتابة ھذه الرسالة أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم ا:متنان إلى أستاذي 

ومعلمي ا�ول ا�ستاذ الدكتور صالح درادكة المشرف على ھذه الرسالة والذي لو:ه لما ظھرت 

ظھر العلمي، فقد كان لتوجيھاته ونقداته ا�ثر ا�كبر في إقامة قواعدھا على المنھج بھذا الم

  .التاريخي القويم

كما أتقدم بالشكر العميم �ستاذي ا�ستاذ الدكتور عصام مصطفى عقلة الذي طالما استشرته 

لتاريخي في كثير من القضايا فكان نعم ا�ستاذ والمشير والموجه إلى ما فيه تعميق المنھج ا

ّالعلمي، وإلى أساتذتي ا�جAء الذين علموني في مراحل دراستي في الجامعة ا�ردنية َ.  

Eوأرى من الواجب علي أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى والدي ا�ستاذ الدكتور بشار عواد 

ن معروف الذي قرأ الرسالة وأبدى مAحظات قيمة عليھا، وإلى صديقه ا�ستاذ الدكتور رضوا

ّالسيد الذي لم يألو جھدا في اFشارة علي بما عمق الفحوى وسدد المنھج َ َّ ّ ًّ.  

  .كما أتقدم بالشكر لزمAئي على ما قدموه من نصح ومعونة أثناء كتابتي لھذه ا�طروحة

 د
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  موقف أھل السنة من السلطة السياسية

  )م٨٦١/ھـ٢٤٧م ــ ٧٥٠/ھـ١٣٢(في العصر العباسي ا#ول 

  إعداد

  حمود بشار عواد العبيديم

  المشرف

  ا�ستاذ الدكتور صالح درادكة

  الملخص

تعد العAقة بين أھل السنة من فقھاء ومحدثين وبين السلطة السياسية في العصر العباسي 

من القضايا التاريخية المھمة التي كان لھا ) م٨٦١/ھـ٢٤٧(ا�ول وإلى زمن الخليفة المتوكل 

ُاسي السني تجاه السلطة الحاكمة فيما بعد، والتي لم تدرس دراسة أثرھا في بلورة الفكر السي

تاريخية قائمة على المناھج التاريخية الحديثة الساعية إلى جمع النصوص التاريخية المتصلة بھذا 

ًالشأن وتحليلھا ونقدھا نقدا خارجيا وداخليا للوصول إلى استرداد الواقع التاريخي الذي حدثت فيه  ً ً

  .ى مجريات الحوادث ومآ:تھاوانعكاسه عل

 بمصطلح لقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تقسم إلى خمسة فصول، تناول الفصل ا�ول المقصود

أھل السنة وبيان فئاتھم ومدارسھم المتنوعة؛ مدرسة أھل الحديث في المدينة، ومدرسة أھل الرأي 

ھب اFمام الشافعي وأتباعه، ثم في الكوفة، والمدرسة المازجة بين ھاتين المدرستين والمتمثلة بمذ

  .aفئة المحدثين الذين كان لھم التأثير العظيم على جماھير العامة

وعني الفصل الثاني بتوضيح السياسة الدينية للدولة العباسية وموقف أھل السنة منھا، 

اعة واستخدام العباسيين للدين وسيلة وواجھة سياسية لتثبيت أركان الدولة منذ بدء قيامھا، بإش

 وأن ا�مر باق فيھم إلى يوم القيامة، وتطبيقھم لمبدأ �أحقيتھم في الحكم باعتبارھم ورثة الرسول 

الغاية تبرر الوسيلة مع عنايتھم التامة بمظاھر التدين لكسب العامة، وموقف أھل السنة من ھذه 

  .السياسة

ة وتولي الوظائف فيھا وتناول الفصل الثالث موقف أھل السنة من التعامل مع السلطة السياسي

  .من عدمه، بما يمثل موقفھم تجاھھا

 ح
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ّأما الفصل الرابع فتناول موقف أھل السنة من الخروج على السلطة الجائرة حيث بين أن 

الدعاوى التي نادى بھا العباسيون في ا:لتزام بالكتاب والسنة لم تجد لھا صدى في الواقع المعاش 

ًة بطشا مريعا بالمعارضين : سيما من العلويين مما جعل العديد حيث شھد استAم العباسيين للسلط ً

من علماء أھل السنة يؤيدون ويخرجون مع الثائرين على السلطة العباسية : سيما في صدر الدولة 

. ّالعباسية حينما أيد أكثر أھل السنة ثورة محمد بن عبد * بن الحسن وأخيه إبراھيم على المنصور

  .ببيان إنكار الخروج على السلطة وتعمق ھذا المفھوم فيما بعد وبيان أسبابهكما عني الفصل 

وعني الفصل الخامس بدراسة إشكالية الديني والسياسي في النصف ا�ول من القرن الثالث 

التنازع : Eالھجري في ثAثة مظاھر رئيسة جسدت العAقة بين أھل السنة والسلطة الحاكمة أولھا

 السياسية ا�بعاد السياسية لما عرف بمحنة خلق القرآن واستغAل السلطة: ة، وثانيھاعلى السلطة الديني

للشأن الديني العقائدي لتحقيق أغراض سياسية، والثالث دحض النظرية القائلة بأن المتوكل كان 

نصير أھل السنة حينما رفع المحنة، حيث بينت الدراسة أنه إنما اتخذ ھذا الموقف �غراض 

  .حتة اقتضتھا لعبة السياسةسياسية ب

 ط



 ١

  المقدمة

اتجھت كثير من الدراسات التاريخية الحديثة إلى دراسة الحكام من خلفاء وملوك وأمراء، 

وطرائق حكمھم، وما قام في زمنھم من حركات وثورات وتمردات، كما سعت بعض الدراسات 

تصادية، وتناولت أخرى إلى بيان أحوال الناس وطرائق معايشھم، وعAقاتھم ا:جتماعية وا:ق

  .دراسة ا�حوال الثقافية والدينية في المجتمع اFسAمي وتطور العلوم على مدى العصور

ًولما كان المجتمع اFسAمي في العصر الوسيط معنيا بالدين ومظاھر التدين يستوي بذلك 

ًالحاكم والمحكوم، فإن صراعا خفيا في أكثر ا�حيان، ومعلنا في بعض ا�حايي ً ن، على الزعامة ً

الدينية بين السلطة الحاكمة وبين الزعماء الدينيين تجاه عامة الناس ومحاولة التأثير عليھم 

وتوجيھھم الوجھة المرغوبة من كA الطرفين مما جعل كل طرف من ھذه ا�طراف يتوسل 

 دراسة بوسائل دينية في ا�غلب ا�عم لتثبيت سلطته وزعامته، وھي من القضايا التي لم تدرس

تاريخية معمقة تجلي حقائقھا على الوجه الصحيح، مما دفع الباحث إلى العناية بفئة عريضة من 

فئات الزعامة الدينية، وھم أھل السنة من فقھاء ومحدثين ونحوھم، وبيان عAقاتھم المتنوعة 

ة حكم المتوكل بالسلطة السياسية في فترة زمنية محددة تبدأ من قيام الدولة العباسية وتنتھي بنھاي

، وھي فترة مھمة في بلورة ھذا التنازع بين السلطتين الدينية )م٨٦١-ھـ٢٤٧- م٧٥٠/ھـ١٣٢(

والسياسية وما نتج عنھا من عقائد وأفكار لم تزل لھا تأثيراتھا القائمة إلى يوم الناس ھذا، مما يؤكد 

الوقائع التاريخية أھمية الموضوع وضرورة دراسته دراسة علمية قائمة على محاولة استرداد 

  .ودراستھا على وفق المناھج الحديثة في استنطاق النصوص وتتبع د::تھا غير المعلنة

وكان : بد بادئ ذي بدء من تحديد المفاھيم والمصطلحات المستعملة في ھذه الدراسة، ومن 

برز المبادئ  متى ظھر وما ھي د::ته والعناصر المكونة له، وأ"أھل السنة"أبرزھا تحديد مفھوم 

ًالجامعة لھذا المكون عقائديا وفكريا، وتتبع  ً  الفقھية المتنوعة، من القائمة على العناية ارسهدمّ

بالسنة النبوية وا:ستناد التام إليھا في التشريع إلى جانب القرآن الكريم، وھي المدرسة المتمثلة 

 � فيھا أصحاب رسول * بعلماء المدينة المنورة دار الھجرة ومستقر التشريع والتي عاش

وأبناؤھم وأحفادھم وأنتجت الفقھاء السبعة المشھورين، ثم توجت باFمام مالك بن أنس وتAمذته 

ًثم مدرسة أھل الرأي من العراقيين عموما والكوفيين خصوصا، وھي المدرسة الفقھية . jالنجُب ً

من الكتاب أو السنة أو أقوال القائمة على ا:جتھاد وإعمال الرأي فيما لم يأت به نص ثابت 

الصحابة، وھي المدرسة التي تبلورت في فقه أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي القائم في أصله 

على فقه علي بن أبي طالب وعبد * بن مسعود، ثم علقمة بن قيس النخعي الكوفي، وتلميذه 
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ذ أبي حنيفة، وما كان لتAمذة أبي إبراھيم بن سويد النخعي، ثم تلميذه حماد بن أبي سليمان أستا

ثم ما كان من مزيج لھاتين المدرسين وظھور مذھب . حنيفة من بلورة ھذا ا:تجاه الفقھي فيما بعد

ا�صقاع فقھي جديد تزعمه أبو عبد * محمد بن إدريس الشافعي، وكتب له ا:نتشار في كثير من 

  .حة في الدين والسياسةوكان �تباعه إسھامات واض

ً الkkذين نھجkkوا منھجkkا "أھkkل الحkkديث"وإلkkى جانkkب ھkkذه المkkدارس الفقھيkkة المتنوعkkة ظھkkر تيkkار 

ًمغايرا لمناھج الفقھkاء تمثkل بالعنايkة الفائقkة بالحkديث النبkوي الkشريف روايkة ودرايkة، وصkار مkن 

أبرز مبادئھم ا:بتعاد عkن التقليkد ونبkذ الkرأي وا:سkتناد إلkى نkصوص ا�حاديkث فkي كkل شkأن مkن 

ونھم بعد القرآن الكريم، وكان لھkم التkأثير المباشkر علkى العامkة، ودخلkوا فkي نkزاع مkع الkسلطة شؤ

السياسية في مسألة التأثير على الجماھير وقيادتھا، وكان من أبرزھم فيما بعد اFمام أحمد بن حنبل 

خزاعkي الذي كره التمذھب، وآخرون دخلوا في نزاع مع السلطة كان من أبرزھم أحمد بن نصر ال

  .ونعيم بن حماد فكان ھذا ما تناوله الباحث في الفصل ا�ول من ھذه الدراسة

ومن أجل بيان أسس التنازع بين الزعامات الدينية والسلطة السياسية كان : بد لھذا البحث 

، وھو العنوان الذي "السياسة الدينية للدولة العباسية وموقف أھل السنة منھا"أن يتطرق إلى 

لفصل الثاني من ھذا البحث، حيث تتبع الباحث فيه العAقة بين الدين والسياسة عند اختص به ا

السلطة العباسية منذ بدأ تحركھا الدعوي في العھد ا�موي، وما قامت به من دعاية دينية �جل 

كسب الرأي العام ومنھا التAحم الظاھري في أثناء الدعوة بين الفرعين العلوي والعباسي وإطAق 

 بن  وانتقال الزعامة من أبي ھاشم بن محمد بن علي"والرضا من آل محمد" :بدأ الغامض المشھورالم

يAئھم على أبي طالب إلى علي بن عبد * بن العباس، وھي الفكرة التي نبذھا العباسيون بعد است

  دخولھم في نزاع مرير أيام أبي جعفر المنصور خاصة مع أبناء عمومتھممقدرات الحكم عند

 من طريق جدھم العباس بن عبد المطلب عم �العلويين، وتأكيدھم حينئذٍ على أنھم ورثة الرسول 

، وھو ما اتضح بجAء في الرسائل المتبادلة بين أبي جعفر المنصور وبين محمد بن �رسول * 

كما تتبع فيه مظاھر التدين التي سعى الحكام . عبد * بن الحسن المعروف بالنفس الزكية

ّالعباسيون ا:لتزام بھا من نحو القضاء على بعض الحركات التي عُدت مناوئة للدين خارجة عنه 

مثل الحركات الفارسية التي ظھرت بعد قيام الدولة العباسية، وبعض حركات الغلو، ثم حركة 

م ًالزندقة وتتبع اتباعھا، فضA عما أظھر الخلفاء من عناية بعلماء أھل السنة ومحاولة تقريبھ

وتقديم الھبات والعطايا لبعضھم، مما يمثل سياسة ممنھجة ساعية لكسب ھذه الفئة المھمة إلى 

  .جانب السلطة السياسية
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ولما كان سعي السلطة السياسية استمرار التواصل مع علماء أھل الkسنة كجkزء مkن التkزامھم 

ًتkي غالبkا مkا تتkأثر بkأقوال بالواجھة الدينية واستمالتھم وإضkفاء الkشرعية علkى الحكkم بkين العامkة ال

العلماء والوعاظ وتوجيھاتھم، فإنھا سعت جاھkدة أن تkولي زعمkاءھم البkارزين وظkائف فkي الدولkة 

ف بمؤسسة الحكم وشرعيتھا، وھو ما تناولkه الفkصل الثالkث مkن ھkذه امما يؤدي بالنتيجة إلى اعتر

ْالدراسة حيث توصل إلى وجود خلفٍ كبير تجاه تولي الوظkائف حيkث  كkان ا:تجkاه العkام العkزوف ُ

  .عنھا، والنعي على من يقبلھا

ومع أن و:ية القضاء من ضرورات كل مجتمع إذ : بد من قضاء بين الناس فإن العلماء 

أن : عادة كانوا : يحبذون توليه : سيما في الفترة التي تناولتھا الدراسة �مرين رئيسين، أولھما

طة الحاكمة وقبولھا، والثاني أن القضاء بحد ذاته قضية خطيرة ذلك يُعد من ضمن التعاون مع السل

Eتتعلق بالجرائم والحقوق، وھي مظنة الخطأ أو الوقوع فيه، ومن ثم أكد البحث على أن ربط رفض 

و:ية القضاء بمسألة رفض التعاون مع السلطة السياسية فقط فيه الكثير من عدم الدقة حيث أبان 

Aَحظتھا، كما رد الباحث على من ربط رفض أبي حنيفة قبول منصب عن أوجه متعددة يتعين م َّ

 عن خطأ ھذا المذھب ودلل عليه القضاء في حين قبلھا تAمذته بسبب إيمانھم بمبدأ اFرجاء فأبان

ً أبا حنيفة نفسه كان مرجئا ورفض تولي القضاء �سباب أخرى تتعلق بموقفه من السلطة Eبأن

  .الحاكمة وشرعيتھا

ًول الفصل أيضا بيان بعض من تولى البلدان، والشرطة، وبيت المال، والمظالم، وقيام وتنا

بعض المحدثين والفقھاء بتأديب أو:د الخلفاء وا�مراء، ثم بعض ا�عمال ا�خرى كالخراج 

  .والحسبة ونحوھما

وعني الفصل الرابع بمسألة في غاية ا�ھمية، وھي موقف أھل السنة من الخروج على 

 القضية  سبب انقسام أھل السنة تجاه ھذهّبتوطئة تاريخية بينتلطة الجائرة، ولذلك ابتدأھا الباحث الس

الخطيرة، واتبعه بالعلماء الذين خرجوا على السلطة العباسية : سيما في أول قيامھا وفي عھد أبي 

 * بن ن عبدجعفر المنصور خاصة حيث تمثلت في اصطفاف أكثر علماء أھل السنة مع ثورة محمد ب

الحسن في الحجاز وأخيه إبراھيم في البصرة وبيان ا�سباب التي دفعتھم إلى ھذا ا:صطفاف 

وذكر أبرز العلماء الذين شاركوا في فتاواھم أو بأنفسھم في دعم ھذه الحركة التي أقلقت السلطة 

ًالسياسية، واتخذت موقفا صارما منھا ً.  

ن قضية الخروج أو معارضته خضعت للتطور الزمني وأيد البحث في الوقت نفسه من قال أ

ّولنتائج الخروج، وبالتالي تغيرت قناعات كثير من العلماء نحو الخروج أو عدمه بسبب نتائجه 

  .َعلى ا�مة، ودَعم ھذا الرأي ا�صيل بمزيد من ا�دلة الدالة على صوابه



 ٤

النصف / الثالث الھجريلقد كانت إشكالية الديني والسياسي في النصف ا�ول من القرن 

ا�ول من القرن التاسع الميAدي من القضايا التي عُني بھا ھذا البحث في فصله الخامس وا�خير، 

لخطورة ھذا الموضوع وصلته القوية بموقف على أھل السنة من نزاعھم مع السلطة السياسية في 

من ركون كثير من أھل السنة إلى الشأن الديني، و: سيما عAقة التيار المتشدد الذي بقي، بالرغم 

السلطة، يراوح بين التأييد والرفض حسب الظروف السياسية التي مرت بھا السلطة العباسية التي 

ًسعت دائما إلى التقليل من تأثير الزعماء الدينيين على العامة ومراقبة توجھاتھم الساعية إلى 

ًماھير الناس، كما ظھر واضحا في فكرة تحقيق أھدافھم في التحكم بالشأن الديني وسلطته على ج

ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر التي وصلت في بعض ا�حيان إلى تجييش العامة والتحكم بھم 

جAء في حركة المطوعة التي قامت ببغداد إثر النزاع بين ا�مين بلقلب نظام الحكم كما يظھر ذلك 

ة قلب نظام الحكم في عھد الواثق، مما خشيت والمأمون، ثم قيام أحمد بن نصر الخزاعي بمحاول

ًمنه السلطة السياسية كونه يمثل خطرا حقيقيا عليھا ً.  

وكانت السلطة السياسية قد استغلت الشأن الديني في مكافحتھا للتوجھات السياسية التي رأت 

تي قصدت بخلق القرآن إحدى أبرز القضايا العقائدية ال" المحنة"ًأنھا تشكل خطرا عليھا، فكانت 

منھا السلطة السياسية تحقيق أغراضھا بھذه الحجة، حيث توصل البحث، با�دلة التاريخية المقنعة، 

 ذات أبعاد سياسية صرفة، وأن السياسة كانت المحرك الرئيس لھا، ظھر ذلك في "المحنة"إلى أن 

ل أبي مسھر الشخصيات الدينية السياسية التي بقيت مصرة على موقفھا حتى النھاية، من أمثا

 ا�على بن مسھر الغساني، ونعيم بن حماد الخزاعي، وأحمد بن نصر بن مالك الخزاعي، عبد

مناھضة : ًوأحمد بن حنبل بالرغم من اختAف مناھجھم، لكنھم جميعا ھدفوا إلى غاية واحدة ھي

بعض السلطة السياسية التي حاولت جاھدة سلب نفوذھم الديني، مع ظلمھا وجورھا ومخالفتھا ل

  .ثوابت أھل السنة

Eكما بين البحث بجAء أن قيام المتوكل برفع المحنة لم يكن في حقيقته بسبب عقائدي ديني كما  ّ

ًظن كثيرون، إنما دوافعه سياسية بحتة حينما وجد أن من مصلحة الدولة سياسيا التصالح مع تيار  ّ

تأجيل إنزال جثة : ستين، أو:ھماأھل السنة الديني وكسبه إلى جانبه، وظھر ذلك في مسألتين رئي

أحمد بن نصر الخزاعي عن خشبته في سامراء وإنزال رأسه المعلق ببغداد خمس سنوات بعد 

م، �نه رأى مصلحة سياسية في ذلك ٨٥٢/ھـ٢٣٧توليه الخAفة وذلك في عيد الفطر من سنة 

فوجھت له ا:تھامات ّأنه ظل يتوجس خيفة من اFمام أحمد بن حنبل، : وضحھا البحث، وثانيھما

ّبمعاداة الدولة بإخفائه علويا في بيته، وحاول أن يحول مسكنه إلى سامراء بإقامة جبرية فيھا، ثم  ً

منعه من التحديث وأي نشاط عام، مما يشير إلى عAقة غير جيدة بين الخليفة واFمام أحمد، ومن 



 ٥

لمتوكل كمنقذ �ھل السنة فيھا الكثير ثم فإن الصورة التي تقدمھا الكتب التاريخية وكتب التراجم ل

  .من المبالغة، إنما ھي مصالح اقتضتھا ظروف السياسة في مرحلة من المراحل

  :لقد استطاعت ھذه الدراسة أن تحقق ا�ھداف المرجوة منھا والمتمثلة

 معرفة مفھوم أھل السنة وظھور فئاتھم وتطور منزلة كل فئة منھم في المجتمع وموقفھا من – ١

  .سلطة السياسية العباسية في الفترة التي تناولھا البحثال

  .ً الوقوف على نظرة أھل السنة في شرعية السلطة السياسية استنادا إلى توجھاتھم– ٢

 العمل أو السياسية والعوامل التي دفعتھم إلى معرفة موقف أھل السنة من العمل مع السلطة – ٣

ان، وبيت المال، والمظالم، وتأديب أو:د الخلفاء مقاطعته في مجا:ت القضاء، وو:ية البلد

  .وا�مراء ونحوھم

 الوقوف على مسألة جواز الخروج على السلطة الجائرة من عدمه وتطور ذلك في فترة – ٤

  .البحث

 العAقة بين الدين والسياسة، والتنازع على السلطة الدينية بين علماء أھل السنة والسلطة – ٥

  .السلطة السياسية للشأن الديني في تحقيق المصالح السياسيةالسياسية، واستغAل 

  :ظرة في المصادر والمراجعئ

كان العصر العباسي ا�ول ھو عصر التدوين، ففيه كانت بدايات التدوين التاريخي المنظم، 

  .وفيه كتبت كتب الرجال والتراجم والفقه والتفسير ونحوھا

لخليفة بن خياط المعروف بشباب " التاريخ"ا كتاب ومن أبرز الكتب التاريخية التي أفدت منھ

، وھو تاريخ حولي مختصر لكنه دقيق يُعنى بذكر أبرز الحوادث )١()م٨٥٤/ھـ٢٤٠ت (العصفري 

  .ًمع عناية بالو:ة وأصحاب الوظائف الكبيرة فضA عن تدوين وفيات أبرز العلماء

�بي جعفر محمد بن جرير " لوكتاريخ ا�مم والم"على أن أبرز كتاب حولي في التاريخ ھو 

 الحوادث ُ، وھو أوسع كتاب أفدت منه في بحثي ھذا، فقد تناول أبرز)٢()م٩٢٢/ھـ٣١٠ت (الطبري 

التاريخية في الدولة العباسية منذ بدء دعوتھا وقيام دولتھا، وتفاصيل الحركات المناھضة للدولة 

ودور المھدي في سياسته المعروفة ومنھا حركة محمد بن عبد * بن الحسن وأخيه إبراھيم، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار )تحقيق أكرم ضياء العمري(، ٢، تاريخ خليفة بن خياط، ط)م٨٥٤/ھـ٢٤٠ت (خليفة، خليفة بن خياط ) ١(
  .خخليفة، تاري: م، وسيشار إليه فيما بعد١٩٧٧القلم، دمشق، 

، ) إبراھيمتحقيق محمد أبو الفضل(ج، ١١، تاريخ ا6مم والملوك، )م٩٢٢/ھـ٣١٠ت (الطبري، محمد بن جرير ) ٢(
  .الطبري، تاريخ: وسيشار إليه فيما بعدم، ١٩٦٥دار سويدان، بيروت، 



 ٦

بمكافحة الزندقة، ومحاولة بدء صفحة جديدة في سياسية الدولة تقوم على التسامح والتصالح مع 

ويُعد تاريخ الطبري من أوسع المصادر التاريخية التي تناولت المحنة وبداياتھا، . العلماء خاصة

كة أحمد بن نصر الخزاعي المنبثقة وقدم تفاصيل حر. على عھد المأمون، والمعتصم، والواثق

ّأصA عن حركة المطوعة التي قامت في عھد المأمون، ثم نجده يفصل في دور المتوكل وسياسته  ً

  .الجديدة في رفع المحنة والتصالح مع أھل السنة

�حمد بن يحيى بن جابر البAذري " أنساب ا�شراف"كما أفدت بعض النصوص من كتاب 

، )٢()م٩٥٧/ھـ٣٤٦ ت(لعلي بن الحسين المسعودي " مروج الذھب"وكتاب  ،)١()م٨٩٢/ھـ٢٧٩ت (

ھما على حركة محمد بن عبد * بن الحسن م، : سيما في كA)٣("التنبيه واFشراف"وكتابه اXخر 

  .وأخيه إبراھيم، وموقف العلماء من السلطة السياسية

، )٤("الفتوح "صاحب كتاب) م٩٢٦/ھـ٣١٤ت (أما أحمد بن محمد المعروف بابن أعثم الكوفي 

  .ذو الميول العلوية، فإنه يقدم وجھة نظر العلويين تجاه ا�حداث

، فھو )٥("المنتظم في تاريخ الملوك وا�مم"في كتابه ) م١٢٠١/ھـ٥٩٧ت (أما ابن الجوزي 

" تاريخ مدينة السAم"يعتمد في ا�غلب ا�عم في ھذه الفترة على الطبري في الحوادث، وعلى 

  .يب البغدادي في التراجم، لذلك فھو قليل الفائدةللخط

 من أضخم مؤلفات )٦()م١٣٤٧/ھـ٧٤٧ت (لشمس الدين الذھبي " تاريخ اFسAم"ويعد كتاب 

ھـ، وتضمن الحوادث ٧٠٠الذھبي حيث تناول فيه تاريخ اFسAم من بدء الھجرة النبوية وإلى سنة 

ن يورد آراء الموافقين والمخالفين، وھو صاحب والتراجم، وامتاز بتنوع موارده وتعددھا حيث كا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحقيق سھيل زكار(ج، ١٣، ١، أنساب ا6شراف، ط)م٨٩٢/ھـ٢٧٩ت (الب>ذري، أحمد بن يحيى بن جابر ) ١(
  .الب>ذري، أنساب ا6شراف: وسيشار إليه فيما بعدم، ١٩٩٦، دار الفكر، بيروت، )ورياض الزركلي

ج، دار ا6ندلس، ٤، مروج الذھب ومعادن الجوھر، )م٩٥٧/ھـ٣٤٦ت (المسعودي، علي بن الحسين بن علي ) ٢(
  .المسعودي، مروج الذھب: وسيشار إليه فيما بعد، .ت.بيروت، د

تصحيح عبد G إسماعيل (، التنبيه واFشراف، )م٩٥٧/ھـ٣٤٦ت (ي بن الحسين بن علي المسعودي، عل) ٣(
  .المسعودي، التنبيه واFشراف: وسيشار إليه فيما بعد، .ت.، دار الصاوي، القاھرة، د)الصاوي

، دار ا6ضواء، بيروت، )تحقيق علي شيري(ج، ٩، الفتوح، )م٩٢٦/ھـ٣١٤ت (ابن أعثم، أحمد بن محمد ) ٤(
  .ابن أعثم، الفتوح: وسيشار إليه فيما بعدم، ١٩٩١

ج، ١١، ١، المنتظم في تاريخ الملوك وا6مم، ط)م١٢٠١/ھـ٥٩٧ت (ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي ) ٥(
ابن الجوزي، : وسيشار إليه فيما بعدم، ١٩٩٢، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق محمد عبد القادر عطا(

  .المنتظم

، ١، تاريخ اFس>م ووفيات المشاھير وا6ع>م، ط)م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت (محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، ) ٦(
: وسيشار إليه فيما بعدم، ٢٠٠٣، دار الغرب اFس>مي، بيروت، )تحقيق بشار عواد معروف(ج، ١٧

  .الذھبي، تاريخ اFس>م



 ٧

عقلية متميزة في انتقاء الحوادث والتراجم ومواردھا، لذلك كان كثير الفائدة لھذا البحث، : سيما 

  .في تراجمه الواسعة

 سيما ، فھي المصدر الرئيس �خبار العلماء وأرباب المناصب، :)١(أما كتب الرجال والتراجم

لمحمد بن سعد كاتب الواقدي " الطبقات الكبرى"ي مقدمتھا كتاب المتوسعة منھا، وف

  قدم لھذا البحث الكثير من النصوص المھمة في سير العلماء التي تنبئ الذي)٢()م٨٤٥/ھـ٢٣٠ ت(

 وھو ،)٣("الطبقات"): م٨٥٤/ھـ٢٤٠ت ( خليفة بن خياط ّثم كتاب عصريه. مواقفھم وتطلعاتھمعن 

  .قدمه، : سيما في تراجم المحدثينًوإن كان مختصرا لكنه مھم ل

وأفاد البحث عند التعريف بأھل العلم وبعض أخبارھم بمجموعة من كتب الرجال، وفي 

، وكتابه اXخر )٤()م٨٧٠/ھـ٢٥٦ت (لمحمد بن إسماعيل البخاري " التاريخ الكبير"مقدمتھا كتاب 

�حمد بن عبد * العجلي " تالثقا"، وكتاب )٥("التاريخ الصغير"الذي يعنى بالوفيات خاصة وھو 

 )٧()م٨٩٠/ھـ٢٧٧ ت(بن سفيان الفسوي ليعقوب " المعرفة والتاريخ"، وكتاب )٦()م٨٧٥/ھـ٢٦١ت (

مية  انفرد ببعض أخبار العلماء مما : يوجد في غيره، وكذلك فيما يتصل بعلماء البAد الشاالذي

 معلومات فريدة عنھم أفاد منھا )٨(في تاريخه) م٨٩٤/ھـ٢٨١ت  (حيث يقدم لنا أبو زرعة الدمشقي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لعلم وغيرھم عامةأما التراجم فھي تشمل أھل ا. رجال الحديث: المقصود بكتب الرجال) ١(

والقسم المتمم . ت.ج، دار صادر، بيروت، د٩، الطبقات الكبرى، )م٨٤٥/ھـ٢٣٠ت (ابن سعد، محمد بن سعد ) ٢(
، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، )تحقيق زياد محمد منصور(لتابعي أھل المدينة ومن بعدھم، 

  .كبرىابن سعد، الطبقات ال: وسيشار إليه فيما بعدم، ١٩٨٧

ھـ، ١٤٠٢ ، الرياض،)تحقيق أكرم ضياء العمري(، ٢، الطبقات، ط)م٨٥٤/ھـ٢٤٠ت (خليفة، خليفة بن خياط ) ٣(
  .خليفة، الطبقات: وسيشار إليه فيما بعد

 الدكن، ج، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد٨، التاريخ الكبير، )م٨٧٠/ھـ٢٥٦ت (البخاري، محمد بن إسماعيل ) ٤(
  .البخاري، التاريخ الكبير: ار إليه فيما بعدوسيش، .ت.د

، القاھرة، )تحقيق محمود إبراھيم زايد(، التاريخ الصغير، )م٨٧٠/ھـ٢٥٦ت (البخاري، محمد بن إسماعيل ) ٥(
  .البخاري، التاريخ الصغير: وسيشار إليه فيما بعدم، ١٩٧٦

تحقيق (ثقات من رجال أھل العلم والحديث، ، معرفة ال)م٨٧٥/ھـ٢٦١ت (العجلي، أحمد بن عبد G بن صالح ) ٦(
العجلي، : وسيشار إليه فيما بعدم، ١٩٨٥، مكتبة الدار، المدينة المنورة، )عبد العليم عبد العظيم البستوي

  .الثقات

، )تحقيق أكرم ضياء العمري(ج، ٣، ٢، المعرفة والتاريخ، ط)م٨٩٠/ھـ٢٧٧ت (الفسوي، يعقوب بن سفيان ) ٧(
  .الفسوي، المعرفة والتاريخ: وسيشار إليه فيما بعدم، ١٩٨١بيروت، مؤسسة الرسالة، 

تحقيق شكر (، تاريخ أبي زرعة الدمشقي، )م٨٩٤/ھـ٢٨١ت (أبو زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو ) ٨(
أبو زرعة الدمشقي، : وسيشار إليه فيما بعدم، ١٩٧٣، مجمع اللغة العربية بدمشق، )G نعمة G القوجاني

  .يختار



 ٨

 المتنوع )١("تاريخ دمشق"في كتابه الوسيع ) م١١٧٦/ھـ٥٧١ت (ًكثيرا الحافظ ابن عساكر 

  .الموارد

فھو من المصادر المتقدمة المعنية بتاريخ رجال ) م٩٠٥/ھـ٢٩٢ت (أما بحشل الواسطي 

  .)٢( * بن الحسنالحديث بواسط، و: سيما أولئك الذين خرجوا مع إبراھيم بن عبد

الجرح "، وكتاب )٣()م٩٢٢/ھـ٣١٠ت (�بي بشر الدو:بي " الكنى وا�سماء"وفي كتاب 

): م٩٦٥/ھـ٣٥٤ت (، وكتب ابن حبان )٤()م٩٣٨/ھـ٣٢٧ت (:بن أبي حاتم الرازي " والتعديل

ن أھل  الكثير من أخبار العلماء م)٧("مشاھير علماء ا�مصار" و)٦("المجروحون"، و)٥("الثقات"

  .السنة : سيما في التعريف بھم وبأخبارھم وبصAتھم بالدولة

تاريخ مدينة "على أن أفضل كتب التراجم التي أغنت ھذا البحث ھما كتابان أولھما كتاب 

 الذي قدم تفاصيل واسعة عن أخبار العلماء )٨()م١٠٧١/ھـ٤٦٣ت (للخطيب البغدادي " السAم

ة لحركة أحمد بن نصر الخزاعي، ولعAقة العلماء بالسلطة وأحوالھم، فھو من المصادر الرئيس

السياسية في شتى المجا:ت، وموارده متنوعة وغنية، وأخباره مسندة با�سانيد بحيث يستطيع 

الباحث معرفة صحة الروايات من سقمھا بعد دراسة ھذه ا�سانيد والوقوف على الموارد التي نقل 

  .منھا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ ( G ابن عساكر، علي بن الحسن بن ھبة) تحقيق عمرو بن غرامة (ج، ٨٠، تاريخ دمشق، )م١١٧٦/ھـ٥٧١ت
  .ابن عساكر، تاريخ دمشق: وسيشار إليه فيما بعدم، ١٩٩٥، دار الفكر، بيروت، )العمروي

لكتب، بيروت، ، عالم ا)تحقيق كوركيس عواد(، تاريخ واسط، )م٩٠٥/ھـ٢٩٢ت (بحشل، أسلم بن سھل ) ٢(
  .بحشل، تاريخ واسط: وسيشار إليه فيما بعدھـ، ١٤٠٦

تحقيق نظر بن محمد (ج، ٣، ١، الكنى وا6سماء، ط)م٩٢٢/ھـ٣١٠ت (الدوVبي، محمد بن أحمد بن حماد ) ٣(
  .الدوVبي، الكنى وا6سماء: وسيشار إليه فيما بعدم، ٢٠٠٠، دار ابن حزم، بيروت، )الفاريابي

ج، دائرة المعارف ٨، الجرح والتعديل، )م٩٣٨/ھـ٣٢٧ت (عبد الرحمن بن محمد الرازي : تمابن أبي حا) ٤(
  .ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: وسيشار إليه فيما بعد، ١٩٥٦-١٩٥٢العثمانية، حيدرآباد الدكن، 

انية، حيدر ج، دائرة المعارف العثم٩، ١، الثقات، ط)م٩٦٥/ھـ٣٥٤ت ( ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد )٥(
  .ابن حبان، الثقات: وسيشار إليه فيما بعدم، ١٩٧٣آباد الدكن، 

، المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين، )م٩٦٥/ھـ٣٥٤ت ( ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد )٦(
ابن حبان، : وسيشار إليه فيما بعدھـ، ١٣٩٦، دار الوعي، حلب، )تحقيق محمود إبراھيم زايد(ج، ٣، ١ط

  .المجروحون

، ١، مشاھير علماء ا6مصار وأع>م فقھاء ا6قطار، ط)م٩٦٥/ھـ٣٥٤ت (ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد ) ٧(
ابن حبان، مشاھير علماء : وسيشار إليه فيما بعدم، ١٩٩١، دار الوفاء، المنصورة، )تحقيق مرزوق علي(

  .ا6مصار

تحقيق بشار عواد (ج، ١٧، ١، تاريخ مدينة الس>م، ط)م١٠٧١/ھـ٤٦٣ت (الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت ) ٨(
  .الخطيب، تاريخ مدينة الس>م: وسيشار إليه فيما بعدم، ٢٠٠١، دار الغرب اFس>مي، بيروت، )معروف



 ٩

لجمال الدين المزي " يب الكمال في أسماء الرجالتھذ"أما الكتاب الثاني فھو 

 الذي يعد أوسع كتاب في تراجم رجال الحديث من حيث تنوع موارده )١()م١٣٤١/ھـ٧٤٢ ت(

ًوكثرة أخباره، وسعة تراجمه، بحيث صار مصدرا لكثير من الكتب التي تناولت ھذه التراجم 

 ،)٣(" الحفاظتذكرة"، و)٢("Aم النبAءسير أع): "م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت (وجاءت بعده، مثل كتب الذھبي 

  .)٤("العبر"و

لمحمد بن عبد الكريم " الملل والنحل"وقد أفاد الباحث في دراسة الفرق اFسAمية من كتاب 

  .، وغيره)٥()م١١٥٣/ھـ٥٤٨ت (الشھرستاني 

، وھو شيعي )٦()م٩٦٧/ھـ٣٥٦ت (�بي الفرج ا�صفھاني " مقاتل الطالبيين"أما كتاب 

 بن موي ا�صل، فقد قدم أفضل المعلومات عن العلماء والمحدثين المشاركين في ثورة محمدالنزعة أ

عبد * بن الحسن وأخيه إبراھيم، وھو يُعنى بذكر أسانيد رواياته مما أتاح للباحث إمكانية تقويم 

  .كثير من الروايات

 من ا�حاديث الذي شحنه بكثير )٧()م٨٤٤/ھـ٢٢٩ت( لنعيم بن حماد "الفتن"ويعد كتاب 

ّالضعيفة والتالفة والموضوعة، لكنه ينبئ عن توجه المؤلف وموقفه من الدولة العباسية التي حملھا  َ

كل ظلم وجور وسفك للدماء، ثم ساق ا�حاديث التي تتنبأ بنھايتھا بعد السابع من خلفائھم 

تشددة التي كانت ، وھي نظرة ربما كانت قد استقرت في عقول كثير من التيارات الم)المأمون(

ًتتخذ موقفا مناھضا للدولة العباسية ّولقد استفاد الباحث فائدة كبيرة من تحليل ھذا الكتاب وتبين . ً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقيق (ج، ٣٥، ٦، تھذيب الكمال في أسماء الرجال، ط)م١٣٤١/ھـ٧٤٢ت (المزي، يوسف بن عبد الرحمن ) ١(
  .المزي، تھذيب الكمال: وسيشار إليه فيما بعدم، ١٩٩٢سة الرسالة، بيروت، ، مؤس)بشار عواد معروف

ج، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢٥،سير أع>م النب>ء، )م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت ( الذھبي، محمد بن أحمد بن عثمان )٢(
  .الذھبي، سير أع>م النب>ء: وسيشار إليه فيما بعدم، ١٩٨١

ج، دار الكتب العلمية، ٤، ١، تذكرة الحفاظ، ط)م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت ( الذھبي، محمد بن أحمد بن عثمان )٣(
  .الذھبي، تذكرة الحفاظ: وسيشار إليه فيما بعدم، ١٩٩٨بيروت، 

ج، دار الكتب العلمية، ٤، العبر في خبر من عبر، )م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت ( الذھبي، محمد بن أحمد بن عثمان )٤(
  .برالذھبي، الع: وسيشار إليه فيما بعد، .ت.بيروت، د

، .ت. دج، مؤسسة الحلبي، القاھرة،٣، الملل والنحل، )م١١٥٣/ھـ٥٤٨ت (الشھرستاني، محمد بن عبد الكريم ) ٥(
  .الشھرستاني، الملل والنحل: وسيشار إليه فيما بعد

، دار )تحقيق سيد أحمد صقر(، مقاتل الطالبيين، )م٩٦٧/ھـ٣٥٦ت (ا6صفھاني، أبو الفرج علي بن الحسين ) ٦(
  .ا6صفھاني، مقاتل: وسيشار إليه فيما بعد، .ت.، بيروت، دالمعرفة

، دار الكتب )تحقيق مجدي منصور سيد الشوري(، ٢، الفتن، ط)م٨٤٤/ھـ٢٢٩ت (الخزاعي، نعيم بن حماد ) ٧(
  .الخزاعي، الفتن: م، وسيشار إليه فيما بعد٢٠٠٢العلمية، بيروت 



 ١٠

ًموقف مؤلفه ومن يواليه تجاه الدولة التي اتخذت تجاھه موقفا صارما أدى إلى ھAكه مسجونا سنة  ًً

  .لخدمة السياسةم، وھو أمر يوضح بصورة جلية مديات توظيف الدين ٨٤٤/ھـ٢٢٩

: "الفقيه والسلطان"أما الدراسات الحديثة التي كان لھا صلة ما بھذا الموضوع فھو كتاب 

ًھـ نموذجا، للسيد سعد خلف الحنيطي الذي ھو في ١٩٨- ١٣٢فقھاء العراق والسلطة العباسية 

ول فيھا ، تنا)١(م١٩٩٩أصله رسالة ماجستير في التاريخ اFسAمي بجامعة آل البيت طبعت سنة 

لع العصر العباسي، والعباسيين والتأكيد على البعد الديني في سياستھم، ثم فقھاء العراق في مط

  .الفقھاء ومساندة السلطة العباسية، والفقھاء ومعارضة السلطة العباسية

ّوفي الدراسة خلط بين بين الفقھاء والمحدثين، بل إنه قسم المدارس الفقھية في العراق إلى 

 مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، وھو تقسيم يدل على سوء فھم لطبيعة فقھاء العراق، إذ :مدرستين

لم يعرف العراق مدرسة فقھية حديثية، أما اFمام أحمد فھو من أھل الحديث، وھو : يعتد بالفقه 

  !فقھاء: و: يحبذ التمذھب الفقھي، وھكذا جعل الباحث المحدثين

من أھل السنة والمعتزلة والشيعة اFمامية، وھي دراسة جيدة وقد تناول الباحث جميع الفقھاء 

  .ًمن حيث العموم، ولكنھا خاصة بالعراق أو:، ثم مشتملة على جميع المذاھب

موقف فقھاء العراق من السلطة العباسية من "ثم رسالة متممة للرسالة المتقدمة بالعنوان نفسه 

 حراحشة في  عليداد الطالبة زينب خلف من إع"م؛ دراسة تاريخية٩٤٥/ھـ٣٣٤-م٨١٣/ھـ١٩٨

  .)٢(م٢٠٠٣-٢٠٠٢ًالبيت أيضا، نوقشت في العام الجامعي   جامعة آل

وھي رسالة ضعيفة حيث تناولت مذھب أھل الحديث، وزعمت أنه يمثل الحنفي والمالكي 

ًوالشافعي والحنبلي، وھذا تخليط غريب، ثم جعلت المعتزلة مذھبا فقھيا، وكذلك مذھب أبي الح سن ً

ًا�شعري مذھبا فقھيا، وھذا أغرب من سابقه فھؤ:ء أصحاب مذاھب عقائدية وليست مذاھب  ً

ًونظرا :ختAف موضوعھا وضعف بنيتھا لم استفد منھا شيئا. فقھية ً.  

م عن ١٩٧٩وقد أفاد البحث من الدراسة الجادة التي قام بھا ا�ستاذ فھمي جدعان سنة 

 : سيما في معالجتي لpبعاد السياسية )٣(م٢٠١٤لثة سنة  ثم نضجت في طبعتھا الثا"المحنة"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًنموذجا، ) ھـ١٩٨-١٣٢(فقھاء العراق والسلطة العباسية ، الفقيه والسلطان، )م١٩٩٩(الحنيطي، سعد خلف ) ١(
  .الحنيطي، الفقيه والسلطان: عمان، دار البيارق، وسيشار إليه فيما بعد

- م٨١٣/ھـ١٩٨، موقف فقھاء العراق من السلطة العباسية )م٢٠٠٣-٢٠٠٢(حراحشة، زينب خلف علي ) ٢(
  .، جامعة آل البيت، المفرق، ا6ردنم، دراسة تاريخية، رسالة ماجستير غير منشورة٩٤٥/ھـ٣٣٤

، بيروت، الشبكة العربية ٣، المحنة، بحث في جدلية الديني والسياسي في اFس>م، ط)م٢٠١٤(جدعان، فھمي ) ٣(
  .جدعان، المحنة: لYبحاث والنشر، وسيشار إليه فيما بعد



 ١١

للمحنة، فإني وإن اختلفت معه في تأكيده على تبرئة المعتزلة من المحنة، لكنني اتفقت معه في 

ًتغليب الجانب السياسي لھذه المحنة التي اتخذت طابعا عقائديا دينيا في الظاھر ً ً.  

موقف العلماء من : دكتور عصام مصطفى عقلةُكما أفدت فائدة جليلة من بحث أستاذي ال

، وھو بحث )١()م٧٦٣- ٧٦٢/ھـ١٤٥(حركة محمد بن عبد * النفس الزكية العلوي وأخيه إبراھيم 

ًأثرى قسما من الفصل الرابع ثراء متميزا لما جاء فيه من نظرات صائبة، : سيما نظرته إلى  ً ً

بين  ّجدلية عقائدية ذات حيز : بأس به"بارھا مسألة الخروج على السلطة الجائرة من عدمھا باعت

 تاريخي عميق ، وھي نظرة ذات استشراف" المختلفةالعلماء المسلمين على مدى القرون اFسAمية

  .ُأفدت منھا في بناء قسم من الفصل الرابع من ھذه الدراسة

الزكية أما رسالة زميلي مھران محمود أحمد الزعبي عن حركة محمد بن عبد * النفس 

ً فإنھا تناولت موضوعا ،)٢(م٢٠١١م نظرة نقدية جديدة والتي نوقشت سنة ٧٦٣-٧٦٢/ھـ١٤٥

ّخاصا يتعلق بمجريات ھذه الحركة التي أشرت إليھا في القسم ا�ول من الفصل الرابع من  ً

  .نب يسير منهدراستي ھذه، وھي دراسة علمية متميزة، لكنھا : تتصل بموضوع دراستي إ: بجا

ًكتب عبد الحسين علي أحمد كتابا بعنوان موقف الخلفاء العباسيين من أئمة أھل السنة كما 

، وھو كتاب خاص بالفقھاء )٣(ا�ربعة ومذاھبھم وأثره في الحياة السياسية في الدولة العباسية

ا�ربعة فقط وكان أكثر اعتماده على روايات غير موثقة وردت في كتب حديثة مثل كتب أبي 

الك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي، وكتب الصAبي، ولم يميز بين الروايات الصحيحة زھرة عن م

  .ًوالموضوعة، ولذلك لم أستفد منه شيئا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنفس الزكية العلوي وأخيه ، موقف العلماء من حركة محمد بن عبد G ا)م٢٠٠٥(عقلة، عصام مصطفى ) ١(
، وسيشار إليه فيما ٣٥٣- ٣٣٢، ص)٢: العدد(، ٣٢، مجلة دراسات، المجلد )م٧٦٣-٧٦٢/ھـ١٤٥(إبراھيم 

  .عقلة، موقف العلماء: بعد

نظرة : م٧٦٣-٧٦٢/ھـ١٤٥، حركة محمد بن عبد G النفس الزكية )م٢٠١١(الزعبي، مھران محمود أحمد ) ٢(
: تير غير منشورة، الجامعة ا6ردنية، عمان، ا6ردن، وسيشار إليه فيما بعدنقدية جديدة، رسالة ماجس

G الزعبي، حركة محمد بن عبد.  

، موقف الخلفاء العباسيين من أئمة أھل السنة ا6ربعة ومذاھبھم وأثره في )م١٩٨٥(أحمد، عبد الحسين علي ) ٣(
  .ن الفجاءةالحياة السياسية في الدولة العباسية، الدوحة، دار قطري ب



 ١٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل ا�ول

  أھل السنة



 ١٣

  :المفاھيم والمصطلحات: ًأو#

����U��T���S��R��Q}: السيرة، حسنة كانت أو قبيحة، وفي التنزيل العزيز: السنة في اللغة

V_��� �̂ �]��\���[��Z��Y��X��W���z] من سن ": ، وفي الحديث]٥٥: الكھفE

ِ أجرھا وأجر من عمل بھا، ومن سن سنة سيئة عُمل بھا من بعده كان عليه وزرھا سنة حسنة فله E

رف صقد تكرر في الحديث ذكر السنة وما ت":  وقال مجد الدين ابن ا�ثير،)١("ووزر من عمل بھا

 � الطريقة والسيرة، وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بھا ما أمر به النبي ا، وا�صل فيھامنھ

ًونھى عنه وندب إليه قو: وفعA، مما لم ينطق به الكتاب العزيز، ولھذا يقال في أدلة الشرع ً :

  .)٢("الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث

ُكما زعم، على لسان ورد في المصادر ا�ولية كان، " أھل السنة"إن أول ذكر لمصطلح 

ّفي حديث نسب إلى الحسين بن علي رضي * عنھما وھو يخاطب مقاتليه في  � رسول * َ

أنتما سيدا شباب أھل :  قال لي و�خي�إن رسول * : يبلغكم قول مستفيض فيكمأولم ": كربAء

  .)٣(بن ا�ثيرلعز الدين ا" الكامل في التاريخ"، ورد في كتاب "الجنة وقرة عين أھل السنة

  :تظھر مقحمة في نص ابن ا�ثير لعدة أسباب" وقرة عين أھل السنة"Eعلى أن عبارة 

، "الكامل"ُأن ھذه العبارة لم ترد في النسخة التي بخط ابن ا�ثير التي طبع عنھا كتاب : ا�ول

عة عن ًوإنما زيدت من نسخة أخرى أقل شأنا منھا كما يظھر في حاشية طبعة دار صادر المطبو

  .الطبعة ا�وربية

 أن ھذا النص اقتبسه ابن ا�ثير من تاريخ الطبري، وھو فيه بنصه من غير ھذه :الثاني

  .، مما يدل على أن بعض النساخ أو القراء قد أقحمھا في النص)٤(العبارة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة ھـ، ١٤١٤ ج، دار صادر، بيروت،١٥، ٣، لسان العرب، ط)م١٣١١/ھـ٧١١ت (ابن منظور، محمد بن مكرم ) ١(
تاج ) م١٧٩٠/ھـ١٢٠٥ ت(ابن منظور، لسان العرب، والزبيدي، محمد بن محمد : ، وسيشار إليه فيما بعد"سنن"

الزبيدي، تاج : ، وسيشار إليه فيما بعد"سنن"ھـ، مادة ١٣٠٦ج، القاھرة، ١٠العروس من جواھر القاموس، 
  .العروس

ج، ٥، النھاية في غريب الحديث وا6ثر، )م١٢٠٩/ھـ٦٠٦ت (ابن ا6ثير، مجد الدين المبارك بن محمد ) ٢(
ابن : ، وسيشار إليه فيما بعد٤٠٩، ص٢م، ج١٩٧٩، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق محمود الطناحي(

  .ا6ثير، النھاية

ج، دار صادر، بيروت، ١٣، الكامل في التاريخ، )م١٢٣٢/ھـ٦٣٠ت (ابن ا6ثير، عز الدين علي بن محمد ) ٣(
  .ابن ا6ثير، الكامل: ، وسيشار إليه فيما بعد٦٢، ص٤م، ج١٩٦٥

  .٤٢٥، ص٥الطبري، تاريخ ج) ٤(



 ١٤

 بن من رواية حذيفة � أن نص ھذا الحديث من غير ھذه الزيادة المقحمة ثابت عن النبي :الثالث

، )٢("المسند "، واFمام أحمد في)١("المصنف"ليمان رضي * عنه، أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في ا

. )٥(، وابن حبان في صحيحه)٤("السنن الكبرى"E، والنسائي في )٣("الجامع الكبير"والترمذي في 

مام ، واF)٦("المصنف"ومن رواية أبي سعيد الخدري رضي * عنه أخرجه ابن أبي شيبة في 

، وأبو )٩("السنن الكبرى"، والنسائي في )٨("الجامع الكبير"، والترمذي في )٧("المسند"أحمد في 

  .)١١(، وغيرھم)١٠("المسند"يعلى الموصلي في 

ٍأما أقدم نص ثابت وقفت عليه فإنما يظھر في قول لمحمد بن سيرين  - ٦٥٣/ھـ١١٠- ٣٣ت (ُ

ّ سموا :يسألون عن اFسناد، فلما وقعت الفتنة قالوالم يكونوا : " في مقدمة صحيح مسلم نصه)١٢()م٧٢٩ َ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار )محمد عوامةتحقيق (ج، ٢٦، المصنف، )م٨٤٩/ھـ٢٣٥ت (ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد G بن محمد ) ١(
ابن أبي شيبة، : ، وسيشار إليه فيما بعد)٣٢٩٣٧(و) ٣٢٨٤١(و) ٥٩٨٢(م، حديث رقم ٢٠٠٦القبلة، جدة، 

  .المصنف

 الرسالة، ، مؤسسة)تحقيق شعيب ا6رنؤوط(ج، ٥٠، المسند، )م٨٥٥/ھـ٢٤١ت (ابن حنبل، أحمد بن محمد ) ٢(
  .ابن حنبل، المسند:  بعد، وسيشار إليه فيما٤٢٩ و٣٥٣، ص٣٨م، ج٢٠٠١بيروت، 

دار ، )تحقيق بشار عواد معروف(ج، ٦، ٢، الجامع الكبير، ط)م٨٩٣/ھـ٢٧٩ت (الترمذي، محمد بن عيسى ) ٣(
  .الترمذي، الجامع الكبير: ، وسيشار إليه فيما بعد)٣٧٨١(م، حديث رقم ١٩٩٨الغرب اFس>مي، بيروت، 

، )تحقيق حسن عبد المنعم شلبي(ج، ١٢نن الكبرى، ، الس)م٩١٥/ھـ٣٠٣ت (النسائي، أحمد بن شعيب ) ٤(
:  وسيشار إليه فيما بعد،)٨٣٠٧(و) ٨٢٤٠(و) ٣٨٠(و) ٣٧٩(م، حديث رقم ٢٠٠١مؤسسة الرسالة، بيروت، 

  . الكبرىالنسائي، السنن

، اFحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب ابن بلبان )م٩٦٥/ھـ٣٥٤ت (ابن حبان، محمد بن حبان ) ٥(
م، حديث ١٩٨٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، )تحقيق شعيب ا6رنؤوط(ج، ١٨) م١٣٣٨/ھـ٧٣٩ت  (الفارسي

  .ابن حبان، اFحسان: ، وسيشار إليه فيما بعد)٧١٢٦(و) ٦٩٦٠(رقم 

  ).٣٢٨٤٠(ابن أبي شيبة، المصنف، حديث رقم ) ٦(

  .٣٠١ و١٦١ و١٣٨، ص١٨ وج٣١، ص١٧ابن حنبل، المسند ج) ٧(

  ).٣٧٦٨(الكبير، حديث رقم الترمذي، الجامع ) ٨(

  ).٨٤٧٥-٨٤٧٢(و) ٨٤٦١(و) ٨١١٣(النسائي، السنن الكبرى، حديث رقم ) ٩(

، دار )تحقيق حسين سليم أسد(ج، ١٣، المسند، )م٩٢٠/ھـ٣٠٧ت (أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي ) ١٠(
  .مسندأبو يعلى الموصلي، ال: ، وسيشار إليه فيما بعد)١١٦٩(م، حديث ١٩٩٢المأمون، جدة، 

ج، دار ٤١، المسند المصنف المعلل، )٢٠١٣(معروف، بشار عواد وآخرون : تنظر تفاصيل أوسع في) ١١(
، )١٣٠٣٤(، حديث ٢٨وج) ٩٨٥٤(، حديث ٢١وج) ٧٧٩٧(، حديث ١٦الغرب اFس>مي، تونس، ج

  .معروف وآخرون، المسند المصنف المعلل: وسيشار إليه فيما بعد

ري، أبو بكر البصري، إمام وقته في علوم الدين بالبصرة، مولده ووفاته بھا، ھو محمد بن سيرين ا6نصا) ١٢(
، ٢٥١، الترجمة ١، والبخاري، التاريخ الكبير ج١٩٣، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: تنظر ترجمته في

  .٣٤٤، ص٢٥، والمزي، تھذيب الكمال ج١٥١٨، الترجمة ٧وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج



 ١٥

  .)١("لنا رجالكم، فينظر إلى أھل السنة فيؤخذ حديثھم، وينظر إلى أھل البدع، فA يؤخذ حديثھم

الواردة في كAم ابن سيرين ھذا، لوجود " الفتنة"وقد اختلف الباحثون في المقصود من لفظة 

فھناك فتنة عثمان، وفتنة النزاع بين علي ومعاوية وما تبعھا فتن كثيرة إلى حين وفاة ابن سيرين، 

من أحداث، ثم الفتنة التي قامت إثر تنازل معاوية بن يزيد بن معاوية عن الخAفة وما أعقبھا من 

  .اضطرابات ومعركة مرج راھط، وثورة ابن الزبير

 (Robson) ر ا�ستاذ روبسن، وذك)٢(Eفذكر الدكتور أكرم ضياء العمري أن المقصود بھا فتنة عثمان

لuمام " الموطأ"ًأن المقصود بالفتنة ھي حركة عبد * بن الزبير مستندا في ذلك إلى نص ورد في 

  .)٤((Juynboll)وتابعه على ذلك جوينبول . )٣(مالك بن أنس يصف فيه حركة ابن الزبير بالفتنة

 ھي الفتنة التي أعقبت مقتل ، فإنه اعتبر الفتنة المذكورة(J.Schacht)وأما يوسف شاخت 

:  على نص ورد في تاريخ الطبري يقول فيهًمعتمدا) م٧٤٤/ھـ١٢٦(بن يزيد سنة الخليفة الوليد 

ّ، فاستنتج من ذلك أن قول ابن سيرين )٥("وفي ھذه السنة اضطرب حبل بني مروان وھاجت الفتنة"

 تكررت في قد" الفتنة "، وھو استنتاج غريب : يقوم على أسس علمية، فإن لفظة)٦(موضوع

  .، فA معنى Fحالتھا على الفتنة التي قامت بعد مقتل الوليد بن يزيدًالمصادر قبل ھذا كثيرا

ويرى الدكتور بشار عواد معروف أنه : ينبغي أن تنسب ھذه اللفظة �ي من الفتن المذكورة، وإنما 

مين فيما بينھم وكثرة الوضع وا:نتحال وتھيؤ أراد ابن سيرين انتشار الفتن والكذب وا�ھواء وتنازع المسل

: ، حيث قال)٧( اللفظة من ھذهًدارمي خالياا�سباب لذلك، واستدل على ذلك بأن ھذا النص قد ورد عند ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(ج، ٥، الصحيح، )م٨٧٥/ھـ٢٦١ت (م بن الحجاج القشيري مسلم، مسل) ١(
  .مسلم، الصحيح: ، وسيشار إليه فيما بعد١٥، ص١، ج.ت.إحياء التراث، بيروت، د

  .٣٠، بحوث في تاريخ السنة المشرفة، بغداد، مطبعة اFرشاد، ص)م١٩٦٧(العمري، أكرم ضياء ) ٢(

تحقيق بشار عواد (ج، ٢، ١، الموطأ، برواية يحيى الليثي، ط)م٧٩٥/ھـ١٧٩ت (بن أنس مالك، مالك ) ٣(
 :، وما ذكر عن روبسن أفدته من)١٠٤٢( رقم ٤٨٤، ص١م، ج١٩٩٦بيروت، الغرب اFس>مي، ، دار )معروف
بحوث المؤتمر الدولي : ، أصالة الفكر التاريخي عند العرب، منشور في)١٩٧٤ ( بشار عوادمعروف،

  .معروف، أصالة الفكر التاريخي: ، وسيشار إليه فيما بعد٨٩٨اريخ، بغداد، صللت

)٤ (Juynboll, G.H.A., Some New Ideas on the Development of Sunna as a Tachnical 
Term in Early Islam, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, Jerusalem, (1987) P 112.    

  .٢٦٢، ص٧الطبري، تاريخ ج) ٥(

)٦ (Schacht, J. (1950), The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Cambridge, Claredon 
Press, PP 36-37.                                                                                                                       

  .٨٩٩-٨٩٨يخي، ص معروف، أصالة الفكر التار)٧(



 ١٦

 كانوا : يسألون عن اFسناد: حدثنا جرير، عن عاصم، عن ابن سيرين، قال: أخبرنا محمد بن حميد، قال"

  .)١("كان صاحب سنة أخذوا عنه ومن لم يكن صاحب سنة لم يأخذوا عنهثم سألوا بعد ليعرفوا من 

ًومھما يكن من أمر فإن ھذا المصطلح قد أصبح مستعمA في حياة ھذا العالم الذي عاش بين 

  ).م٧٢٩-٦٥٣(ھـ ١١٠ھـ و٣٣سنتي 

الذي أشار إليه ابن سيرين ھو مفھوم واسع ومتشعب، ذلك " أھل البدع"و: ريب أن مفھوم 

ًالمجتمع اFسAمي انقسم بعد فتنة عثمان والنزاع بين علي ومعاوية انقساما سياسيا خطيرا، أن  ً ً

ًفظھر من يشايع عليا، ومن يشايع عثمان ثم معاوية، وظھور فرق الخوارج الذين كفروا 

  .الخصمين

 وحين انساح العرب في الفتوح، واتصلوا بثقافات جديدة وديانات �ھل تلك البلدان، واتسعت

مداركھم وتنوعت ثقافاتھم بدأت مناقشاتھم في العقيدة تتنوع وتزدھر، فظھرت الكثير من الفرق العقائدية 

Eالتي تباينت مواقفھا وآراؤھا مما ولد تجمعات لم تكن معروفة من ذي قبل أطلق على كثير منھا لفظة  َ

ية، والمرجئة، والمعتزلة، ، فكان القدر)٢(ًوھي اFتيان بشيء لمن يكن معروفا في الدين" البدعة"

ونحوھم، مما ولد صراعات عقائدية أصبحت معروفة في مطلع العصر العباسي، قال ابن حزم في كتابه 

أھل السنة، والمعتزلة، : فرق المقرين بملة اFسAم خمسة، وھم": "الفصل في الملل وا�ھواء والنحل"

من ھذه على فرق، وأكثر افتراق أھل السنة في ثم افترقت كل فرقة . ، والشيعة، والخوارج)٣(والمرجئة

ثم سائر الفرق ا�ربعة التي ذكرنا ففيھا ما يخالف أھل السنة الخAف ... الفتيا ونبذة يسيرة من ا:عتقادات

البعيد، وفيھا ما يخالفھم الخAف القريب، فأقرب فرق المرجئة إلى أھل السنة من ذھب مذھب أبي حنيفة 

ًان ھو التصديق باللسان والقلب معا وأن ا�عمال إنما ھي شرائع اFيمان وفرائضه الفقيه إلى أن اFيم

فقط، وأقرب فرق المعتزلة إلى أھل السنة أصحاب الحسين بن محمد النجار وبشر بن غياث المريسي ثم 

ة المنتمون إلى أصحاب الحسن بن  وأقرب مذاھب الشيعة إلى أھل السن...أصحاب ضرار بن عمرو
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، دار )تحقيق حسين سليم أسد(ج، ٤، مسند الدارمي، )م٨٦٩/ھـ٢٥٥ت (الدارمي، عبد G بن عبد الرحمن ) ١(
  .الدارمي، المسند: ، وسيشار إليه فيما بعد٣٩٦، ص١ھـ، ج١٤١٢المغني للنشر والتوزيع، الرياض، 

 الرحمن بن ابن الجوزي، أبو الفرج عبد"  أصول الشريعةالبدعة في عرف الشرع ما يذم لمخالفته: "قال ابن الجوزي) ٢(
 العلمية، ، دار الكتب)تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي(ج، ٢ ،١ط ،، غريب الحديث)م١٢٠١/ھـ٥٩٧ت (علي 

  .ابن الجوزي، غريب الحديث: ، وسيشار إليه فيما بعد٦١، ص١م، ج١٩٨٥بيروت، 

تعذيبھم على المعاصي أي أخره عنھم، وھم يعتقدون أنه V يضر مع سموا بالمرجئة Vعتقادھم أن_ G أرجأ ) ٣(
، ١اFيمان معصية كما V ينفع مع الكفر طاعة، وھم عدة فرق ذكرھا الشھرستاني في الملل والنحل ج

إرجاء الفقھاء :  فما بعد، ويھمنا منھم١١٤، ص١، وأبو الحسن ا6شعري في مقاVت اFس>ميين ج١٣٩ص
ن اFيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وھو V يزيد وV ينقص، وعامة المحدثين والفقھاء وھم القائلون بأ

  .إن اFيمان يزيد وينقص با6عمال: من غيرھم يقولون



 ١٧

ْ حي الھمداني الفقيه القائلونصالح بن ّ اFمامة في جميع قريش وتولي جميع الصحابة رضي * Eنإ: َ

ً كان يفضل عليا على جميعھم، وأبعدھم اFمامية، وأقرب فرق الخوارج إلى أھل السنة ّعنھم إ: أنه ّ

  .)١("أصحاب عبد * بن يزيد اFباضي الفزاري الكوفي، وأبعدھم ا�زارقة

 التزامات ًيتبلور بشكله النھائي في القرن الثاني الھجري استنادا إلى" أھل السنة"مفھوم لقد بدأ 

فقھية وعقائدية معينة من مثل الموقف من الصحابة، والعناية بالحديث واعتماده مع الكتاب العزيز في 

 في كتب تقرير ا�حكام، وإثبات الصفات v تعالى ورؤيته يوم القيامة ونحو ذلك مما ھو مشھور

قلت : "ً؛ ففي ترتيب أفضلية الخلفاء الراشدين، نجد عباسا الدوري يسأل شيخه يحيى بن معين)٢(العقائد

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فھو : ھو مصيب، ومن قال: من قال أبو بكر وعمر وعثمان؟ فقال: ليحيى

ر وعمر وعثمان وسكت أبو بك: أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فھو شيعي، ومن قال: مصيب، ومن قال

  .)٣("أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وھذا مذھبنا، وھذا قولنا: وأنا أقول: قال يحيى. فھو مصيب

ثم بدأ علماء القرن الثاني من أھل السنة بحمله في نشر ھذه المبادئ في البلدان التي لم تكن قد 

ة التي  ذكرنا من الثوابت العقائديارتكزت فيھا مثل ھذه المفاھيم، أو انتشرت فيھا مبادئ مخالفة لما

Aبن )٤( ما ذكر أن أھل مصر كانوا ينتقصون عثمان حتى نشأ فيھم الليثًيؤمنون بھا، فمن ذلك مث 

وكان أھل حمص . فحدثھم بفضائل عثمان فكفوا عن ذلك) م٧٩١- ٧١٣/ھـ١٧٥- ٩٤ت (سعد 

فحدثھم بفضائله ) م٧٩٨- ٧٢٤/ھـ١٨٢- ١٠٦ت ( بن عياش )٥( إسماعيلً عليا حتى نشأ فيھمينتقصون

  .)٦( عن ذلكفكفوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج، مكتبة الخانجي، ٢، الفصل في الملل وا6ھواء والنحل، )م١٠٦٤/ھـ٤٥٦ت (ابن حزم، علي بن أحمد ) ١(
  .ابن حزم، الفصل: يشار إليه فيما بعد، وس٨٩- ٨٨، ص٢، ج.ت.القاھرة، د

 ١٤ھـ، ص١٤١١ ،، أصول السنة، دار المنار، الخرج)م٨٥٥/ھـ٢٤١ت  ( بن محمدابن حنبل، أحمد: ًينظر مث>) ٢(
، دار )تحقيق محمد سعيد القحطاني(ج، ٢، السنة، )م٩٠٣/ھـ٢٩٠ت ( بعد، ابن حنبل، وعبد G بن أحمد فما

  . فما بعد١٧٠، ص١، جھـ١٤٠٦ابن القيّم، الدمام، 

، )تحقيق أحمد بن محمد نورسيف(ج، ٤، تاريخ ابن معين، )م٨٨٤/ھـ٢٧١ت (الدوري، العباس بن محمد ) ٣(
  .الدوري، تاريخ: ، وسيشار إليه فيما بعد٣٤، ص٣ھـ، ج١٣٩٩مركز البحث العلمي، مكة المكرمة، 

ابن سعد، : ي، شيخ مصر وعالمھا، ترجمته فيھو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفھمي، أبو الحارث المصر) ٤(
، ٢٠٩، ص٢، وتاريخه الصغير ج١٠٥٣ ، الترجمة٧ التاريخ الكبير ج،، البخاري٥١٧، ص٧الطبقات الكبرى ج

، ٥٢٤، ص١٤، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج١٠١٥، الترجمة ٧وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج
  .٧١٠، ص٤الذھبي، تاريخ اFس>م ج، و٢٧٩-٢٥٥، ص٢٤والمزي، تھذيب الكمال ج

ابن : تنظر ترجمته في. ھو إسماعيل بن عياش بن سليم، أبو عتبة العنسي الحمصي أحد كبار محدثي حمص) ٥(
 تاريخ ، والذھبي،١٨١- ١٦٣، ص٣، والمزي، تھذيب الكمال ج٦٥٠، الترجمة ٢أبي حاتم، الجرح والتعديل ج

  .٨٠٩، ص٤اFس>م ج

  .٢٧١، ص٢٤، والمزي، تھذيب الكمال ج٥٢٩، ص١٤دينة الس>م جالخطيب، تاريخ م) ٦(



 ١٨

): م٨٢٤/ھـ٢٠٩(ى سنة Eوقال ابن حبان في ترجمة أبي لبيد محمد بن عتاب السرخسي المتوف

 بن شميل بن خرشة المازني )٢(، وقيل عن اFمام النضر)١("ًمن أظھر السنة في بلده ودعاھم إليھا دھرام"

وھو أول من أظھر السنة ): "م٨١٩- ٧٤٠/ھـ٢٠٣- ١٢٢ (العالم اللغوي المشھور بمعرفة أيام العرب

من أظھر السنة وأخفى م) م٨١٨/ـھ٢٠٤ت (، وذكروا أن اFمام الشافعي )٣("بمرو وجميع خراسان

  .)٤(البدعة

 ًتمييزا للعالم" صاحب سنة"ومن ھنا استعمل علماء الحديث ومؤلفو كتب الرجال المتقدمين تعبير 

 بن )٥( الرحمنلم الملتزم بمثل ھذه المبادئ، فقد قال المحدث المشھور عبدأو الفقيه أو المحدث أو المس

، )٦("سنةًإذا رأيت حجازيا يحب مالك بن أنس فھو صاحب "): م٨١٤- ١٩٨ت (مھدي البصري 

يحب  الشامي إذا رأيت: "، وقال)٧("ًإذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فھو صاحب سنة: "وقال

في ) م٨٤٥/ھـ٢٣٠ ت(، واستعمل ابن سعد )٨("ري فھو صاحب سنةا�وزاعي وأبا إسحاق الفزا

  .)٩(طبقاته ھذا التعبير لمدح بعض العلماء

عن علماء ومحدثين عاشوا في القرن الثاني " صاحب سنة وجماعة"كما استعملوا مصطلح 

: )م٧٩٦- ٧٨٧/ھـ١٨٠- ١٧١ت (س التميمي مِْ بن الخ)١٠(ريْعَالھجري، فقد قال ابن سعد في ترجمة سُ

 يزيد الكوفي  بن إدريس بن)١٢(، وقال مثل ذلك في ترجمة عبد *)١١("وكان صاحب سنة وجماعة"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠، ص٩ابن حبان، الثقات ج) ١(

  .٢٠٧، ص٥، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٣٨٣، ص٢٩المزي، تھذيب الكمال ج: ترجمته في) ٢(

، ج، دار الكتب العلمية، بيروت٤، تھذيب ا6سماء واللغات، )م١٢٧٧/ھـ٦٧٦ت (النووي، يحيى بن شرف ) ٣(
  .النووي، تھذيب ا6سماء: ، وسيشار إليه فيما بعد١٢٧، ص٢، ج.ت.د

  .٤٧٤، ص٥الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٤(

، وابن ١١٢٣، الترجمة ٥، والبخاري، التاريخ الكبير ج٢٩٧، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمته في) ٥(
  .٤٣٠، ص١٧ب الكمال ج، والمزي، تھذي١٣٨٢، الترجمة ٥أبي حاتم، الجرح والتعديل ج

  .٢٥، ص١ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج) ٦(

  .١٨٣، ص١المصدر نفسه ج) ٧(

  .٢١٧، ص١المصدر نفسه ج) ٨(

  .إلخ... ٤٨٧ و٣٦٠ و٣٥٨ و٣٤٧، ص٧ وج٣٩٠ و٣٧٨، ص٦ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٩(

، ١٣٠، ص١١ذيب الكمال ج، والمزي، تھ٢٥٤٠، الترجمة ٣البخاري، التاريخ الكبير ج: ترجمته في) ١٠(
  .٦٢٦، ص٤والذھبي، تاريخ اFس>م ج

  .٣٨٦، ص٦ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ١١(

  .٢٩٣، ص١٤، والمزي، تھذيب الكمال ج٩٧، الترجمة ٥البخاري، التاريخ الكبير : ترجمته في) ١٢(



 ١٩

 بن أسامة بن زيد الكوفي )٢(، وفي ترجمة أبي أسامة حماد)١()م٨٠٨-٧٣٣/ھـ١٩٢- ١١٥ ت(

 بن عبد * بن يونس )٤(، وفي ترجمة أحمد)٣()م٨١٧-٧٣٩/ھـ٢٠١-١٢١ت (المحدث المشھور 

  .، وغيرھم)٥()٨٤١-٧٥٠/ھـ٢٢٧- ١٣٢ت (الكوفي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٩، ص٦ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ١(

 والذھبي، ،٨٠١، ص٢، والفسوي، المعرفة والتاريخ ج١١٣، الترجمة ٣جالبخاري، التاريخ الكبير : ترجمته في) ٢(
  .٦١، ص٥تاريخ اFس>م ج

  .٣٩٧، ص٦ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٣(

  .٥٠٩-٥٠٨، ص٥، والذھبي، تاريخ اFس>م ج١٥٠٢، الترجمة ٢البخاري، التاريخ الكبير : ترجمته في) ٤(

  .٤٠٥، ص٦ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٥(



 ٢٠

  :فئات أھل السنة: ًثانيا

ّقد ذكرت آنفا افتراق المسلمين إلى فرق سياسية وعقائدية متنوعة، وميز أھل السنة  جماعتھم عن ً

ًھذا ا:فتراق وعدوا أنفسھم الفرقة الناجية استنادا إلى حديث روي عن النبي  تفرقت ":  نصه�ّ

 أمتي على ثAث قة أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك وتفترقاليھود على إحدى وسبعين فر

، وعبد * بن عمرو بن )١(أبو ھريرة: عدد من الصحابة ھم �، رواه عن النبي "وسبعين فرقة

، وغيرھم، حيث زاد )٥(، وعوف بن مالك)٤(، ومعاوية بن أبي سفيان)٣(، وأنس بن مالك)٢(العاص

  .)٦("كلھا في النار إ: واحدة، وھي الجماعة: "بعضھم على متن الحديث

الفرق "في كتابه ) م١٠٣٨/ھـ٤٢٩ت (ًواستنادا إلى ذلك عدد عبد القاھر بن طاھر البغدادي 

فأما الفرقة الثالثة والسبعون فھي أھل السنة : "الفرق الخارجة عن الجماعة ثم قال" بين الفرق

 لھو الحديث، وفقھاء ھذين الفريقين وقراؤھم والجماعة من فريقي الرأي والحديث دون من يشتري

ومحدثوھم ومتكلمو أھل الحديث منھم، كلھم متفقون على مقالة واحدة في توحيد الصانع وصفاته 

وعدله وحكمته، وفي أسمائه وصفاته، وفي أبواب النبوة واFمامة، وفي أحكام العقبى، وفي سائر 

م من فروع ا�حكام وليس بينھم فيما اختلفوا فيه أصول الدين، وإنما يختلفون في الحAل والحرا

منھا تضليل و: تفسيق، وھم الفرقة الناجية ويجمعھا اFقرار بتوحيد الصانع وقدمه وقدم صفاته 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت (، وأبو داود، سليمان بن ا6شعث )٨٣٩٦(رواية أبي ھريرة أخرجھا ابن حنبل، المسند، حديث رقم ) ١(
 حيث رقم ،.ت.، المكتبة العصرية، بيروت، د)تحقيق محيي الدين عبد الحميد (،ج٤، السنن، )م٨٨٨/ھـ٢٧٥

، السنن، )م٨٨٧/ھـ٢٧٣ت (أبو داود، السنن، وابن ماجة، محمد بن يزيد : ، وسيشار إليه فيما بعد)٤٥٩٦(
، وسيشار إليه فيما )٣٩٩١(م، حديث رقم ١٩٩٨، دار الجيل، بيروت، )تحقيق بشار عواد معروف(ج، ٦

  ).٦٧٣١(و) ٦٢٤٧(ابن ماجة، السنن، وابن حبان، اFحسان، حديث رقم : بعد

، والحاكم، محمد )٢٦٤١(الترمذي، الجامع الكبير، حديث رقم : رواية عبد G بن عمرو بن العاص أخرجھا) ٢(
ج، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، ٤، المستدرك على الصحيحين، )م١٠١٥/ھـ٤٠٥ت (بن عبد G البيّع 

  .الحاكم، المستدرك: ھـ، وسيشار إليه فيما بعد١٣٣٥

  ).٦٤(، وابن أبي عاصم، السنة، حديث رقم )٣٩٩٣(ابن ماجة، السنن، حديث رقم : رواية أنس أخرجھا) ٣(

، وابن )٤٥٩٧(، وأبو داود، السنن، حديث رقم )٢٦٧٧(الدارمي، المسند، حديث رقم : رواية معاوية أخرجھا) ٤(
، دVئل النبوة )م١٠٦٦/ھـ٤٥٨ت (، والبيھقي، أحمد بن الحسين )٦٩(و) ٢(أبي عاصم، السنة، حديث رقم 

، وسيشار إليه ٥٤٢، ص٦ـ، جھ١٤٠٥ج، دار الكتب العلمية، بيروت، ٧ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، 
  .البيھقي، دVئل: فيما بعد

، وابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم )٣٩٩٢(ابن ماجة، السنن حديث رقم : رواية عوف بن مالك أخرجھا) ٥(
تحقيق حمدي عبد المجيد (ج، ٢٥، المعجم الكبير، )م٩٧١/ھـ٣٦٠ت (، والطبراني، سليمان بن أحمد )٦٣(

: ، وسيشار إليه فيما بعد)١٢٩(، حديث رقم ١٨م، ج١٩٨٤وقاف العراقية، بغداد، ، وزارة ا6)السلفي
، مؤسسة الرسالة، )تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي(ج، ٤الطبراني، المعجم الكبير، وفي مسند الشاميين، 

  ).٩٨٨(ھـ، حديث رقم ١٤٠٥بيروت، 

  .ن مالككما في رواية أنس بن مالك، ومعاوية بن أبي سفيان، وعوف ب) ٦(



 ٢١

ا�زلية، وأجازت رؤيته من غير تشبيه و: تعطيل، مع اFقرار بكتب * ورسله، وبتأييد شريعة 

، �سنة رسول * ّتحريم ما حرمه القرآن، مع قيود ما صح من اFسAم، وإباحة ما أباحه القرآن، و

 والميزان، فمن قال بھذه الجھة واعتقاد الحشر والنشر، وسؤال الملكين في القبر، واFقرار بالحوض

ٍالتي ذكرناھا ولم يخلط إيمانه بھا بشيء من بدع الخوارج والروافض والقدرية وسائر أھل ا�ھواء، فھو 

 وسوادھا ا�عظم من وقد دخل في ھذه الجملة جمھور ا�مة. ة الناجية إن ختم * له بھامن جملة الفرق

  .)١("أصحاب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وا�وزاعي، والثوري، وأھل الظاھر

ًإن ھذا النص وإن كان مؤلفه متأخرا عن الفترة التي نحن بصدد دراستھا، لكنه في واقع 

ه علماء أھل السنة في المئتين الثانية والثالثة في بيان معتقداتھم ومواقفھم الحال يمثل ما استقر علي

  ".السنة"، كما تظھر في العديد من أقوالھم، والكتب المؤلفة باسم 

ومع أن علماء الحديث قد رووا في مصنفاتھم لكثير ممن رموا بإحدى البدع المذكورة، 

 فإنھم قد راعوا صدق الراوي وأمانته في القدرية والشيعة ونحوھا،وكالخوارج، والمرجئة، 

الضبط وا�داء مع تأكيدھم على بدعته في التراجم المؤلفة في رجال الحديث خاصة، فقد سئل 

شيعي؟ : كوفي ليس به بأس ثقة، فقيل ليحيى: يحيى بن معين عن سعيد بن خثيم الكوفي، فقال

ًيوما عن ) ابن حنبل: يعني(ثنا أحمد حد: وقال إبراھيم الحربي. )٢(وشيعي ثقة وقدري ثقة: فقال

ّإن ھذا بعدما رجع من عندكم إلى البصرة تكلم بالقدر وناظر عليه :  فقال له رجل)٣(أبي قطن

وكان أبو . )٤(نحن نحدث عن القدرية، ولو فتشت أھل البصرة، وجدت ثلثھم قدرية: فقال أحمد

ًكان حافظا متقنا : "وقال" ثقاتال"ًمعاوية محمد بن خازم مرجئا، ذكره ابن حبان في كتاب  ً

ًولكنه كان مرجئا خبيثا وأبو معاوية . )٦("أبو معاوية رئيس المرجئة بالكوفة: " وقال أبو داود،)٥("ً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار اbفاق ٢، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، ط)م١٠٣٨/ھـ٤٢٩ت (البغدادي، عبد القاھر بن طاھر ) ١(
  .البغدادي، الفرق: ، وسيشار إليه فيما بعد٢٠-١٩م، ص١٩٧٧الجديدة، بيروت، 

)٢ ( G ابن الجنيد، إبراھيم بن عبد) ت ابن )م٨٨٣- ٨٧٥/ھـ٢٧٠-٢٦١ت بينVالجنيد 6بي زكريا يحيى بن ، سؤا
، والمزي، تھذيب )٦١٧(م، رقم ١٩٨٨، مكتبة الدار، المدينة المنورة، )تحقيق أحمد محمد نورسيف(معين، 

  .٤١٤، ص١٠الكمال ج

ھو عمرو بن الھيثم بن قطن، أبو قطن القطعي البصري المحدث المشھور الذي روى له اFمام مسلم في ) ٣(
  .٢٨٠، ص٢٢المزي، تھذيب الكمال ج: ، وترجمته فيصحيحه، وتوفي بعد المئتين

  .١٠٥، ص١٤الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٤(

  .٢٤١، ص٧ابن حبان، الثقات ج) ٥(

، سؤاVت أبي عبيد اbجري )التاسع المي>دي/ت في القرن الثالث الھجري(اbجري، أبو عبيد محمد بن علي ) ٦(
، عمادة البحث العلمي بالجامعة )تحقيق محمد علي قاسم العمري(أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل، 

  .اbجري، سؤاVت: ، وسيشار إليه فيما بعد١٦٠م، ص١٩٨٣اFس>مية، المدينة المنورة، 



 ٢٢

، وروى له البخاري )م٨١٠-٧٣١(ھـ ١٩٥ھـ وتوفي سنة ١١٣ھذا محدث ثقة مشھور، ولد سنة 

  .)١(ومسلم في صحيحيھما

ًومن ھؤ:ء مثA : حصرا عمران  الذي ) م٧٠٣/ھـ٨٤ت (بن حطان البصري الخارجي ً

، وھو القائل في مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي )٢(روى له البخاري في صحيحه

  :طالب رضي * عنه

  إ: ليبلkkkkkkkغ مkkkkkkkن ذي العkkkkkkkرش رضkkkkkkkوانا  يkkkkkkا ضkkkkkkربة مkkkkkkن تقkkkkkkي مkkkkkkا أراد بھkkkkkkا

  )٣(أوفkkkkkkkkkى البريkkkkkkkkkة عنkkkkkkkkkد * ميزانkkkkkkkkkا  ًإنkkkkkkkkkkkkي �ذكkkkkkkkkkkkkره حينkkkkkkkkkkkkا فأحkkkkkkkkkkkkسبه

ًشيعيا جلدا، ومع ذلك كان ابن ) م٨٦٤/ھـ٢٥٠ت (وكان عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي  ً

، روى له )٦(، ووثقه أبو حاتم الرازي)٥("حدثنا الثقة في روايته المتھم في دينه: " يقول)٤(خزيمة

  .)٧(البخاري في صحيحه

نة سمات معروفة في وھذا : يعني أنھم يعدونھم من ضمن أھل السنة، فقد صارت �ھل الس

  .ًالعقيدة، وفي الفتيا، وفي السلوك، كما بينت سابقا

، فإن إرجاءھم يختلف )٨(ًومع أن كثيرا من الكوفيين، بما فيھم أبو حنيفة، قد اتھم باFرجاء

عن اFرجاء البدعي الذي سبق أن شرحته قبل قليل إذ أنھم كانوا يرجون �ھل الكبائر الغفران و: 

، وھو الذي عليه عقيدة أھل السنة، ولذلك عدوھم معھم، وقد قال الذھبي في ترجمة )٩(يكفرون بھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٧٠ ص، والطبقات، له٤٦٦ تاريخ، ص، وخليفة،٣٩٢، ص٦ جابن سعد، الطبقات الكبرى: تنظر ترجمته في) ١(
  .١٣٣-١٢٣، ص٢٥، والمزي، تھذيب الكمال ج١٩١، الترجمة ١جوالبخاري، التاريخ الكبير 

  ).٥٩٥٢(و) ٥٨٣٥(البخاري، الصحيح، حديث رقم ) ٢(

، معجم )م١٢٢٨/ھـ٦٢٦ت (، ياقوت، ياقوت بن عبد G الحموي ٤٩٥، ص٤٣ابن عساكر، تاريخ دمشق ج) ٣(
، وسيشار ٢١٧٦، ص٥ جم،١٩٩٣، دار الغرب اFس>مي، بيروت، )تحقيق إحسان عباس(ج، ٧ا6دباء، 

  .ياقوت، معجم ا6دباء: إليه فيما بعد

، "الصحيح"ھـ وصاحب ٢٧٦ھو محمد بن خزيمة بن راشد، أبو عمرو البصري المتوفى باFسكندرية سنة ) ٤(
  ).٦٠٧، ص٦الذھبي، تاريخ اFس>م ج(وكتابه مطبوع مشھور 

  .١٧٧، ص١٤المزي، تھذيب الكمال ج) ٥(

  .المصدر نفسه) ٦(

  ).٧٥٣٤(البخاري، الصحيح ) ٧(

  .٥١٢، ص١٥الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٨(

، ١٥ينظر تعليق الدكتور بشار عواد معروف على ترجمة أبي حنيفة من تاريخ مدينة الس>م للخطيب ج) ٩(
  ).١( ھامش ٥١٢ص



 ٢٣

اFرجاء مذھب لعدة من جلة العلماء، و: ينبغي التحامل ": "ميزان ا:عتدال"مسعر بن كدام من 

  .)١("على قائله

وقد وقع عند بعض كتاب الفرق خلط بين مؤيدي ثورات العلويين و: سيما ثورة زيد بن 

الملل "ًلي، وبين الزيدية وفرقتھا المذھبية العقائدية، فمن ذلك مثA ما ذكره الشھرستاني في كتابه ع

أبو حنيفة، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن آدم، وعبيد : ّأن من رجا:ت التبرية من الزيدية": والنحل

الخارجين مع ثم ذكر من الزيدية . * بن موسى، وعلي بن صالح، وأبو نعيم الفضل بن دكين

ھارون، والعAء  بن إبراھيم بن سعيد، وعباد بن العوام، ويزيد: محمد وإبراھيم ابني عبد * بن الحسن

 بن الحجاج وسليمان بن ّثم عد شعبة. بن راشد، وھشيم بن بشير، والعوام بن حوشب، ومسلم بن سعيد

  .)٢(مھران ا�عمش من الشيعة

الزيدية، " الفرقة"علي ومن مؤيديه، لكنھم لم يكونوا من نعم، ھؤ:ء كانوا من محبي زيد بن 

ًو: من الشيعة بالمفھوم الذي عرف فيما بعد، فتشيعھم تشيع سني، يختلف تماما عن مبادئ الشيعة 

 بن الزيدية واFمامية في العقائد، وآل البيت أنفسھم كانوا يومئذٍ يعدون من أئمة أھل السنة، مثل علي

 بن علي بن الحسين،  بن علي الباقر، وجعفر بن محمد المعروف بالصادق، وزيدالحسين، وابنه محمد

  .ومحمد وإبراھيم ابني عبد * بن الحسن ونحوھم

مما تقدم يتبين لنا أن مفھوم أھل السنة في الفترة موضوع الدراسة قد استقر على فئات 

ي الفقه التي تزعمھا فيما بعد الفقھاء الملتزمين بأسس المبادئ المذكورة، وھم مدرسة المدينة ف

، ومدرسة أھل الرأي في العراق التي تزعمھا فيما بعد أبو حنيفة )م٧٩٥/ھـ١٧٩ت (مالك بن أنس 

 المدرستين، الذي أفاد من) م٨١٩/ھـ٢٠٤ت (وتAمذته، ثم فقه اFمام الشافعي ) م٧٦٧/ھـ١٥٠ت (

ھا ثم اندرست فيما بعد مذاھبھم، مما Eوفقھاء آخرون كانوا من المقلدين في الفترة التي نبحث في

 عن جمھور أھل الحديث الذين تزعمھم فيما بعد اFمام أحمد بن حنبل ًضAف. ُسيأتي بيانه بعد

  ).م٨٥٥/ھـ٢٤١ ت(

ّوأرى من المفيد أن أتكلم بإيجاز على ھذه المدارس الفقھية ورجا:تھا ورموز أھل الحديث  ّ

لدراسة، إذ الوقوف على شيء من سيرھم وآرائھم ييسر �ھمية ما سيأتي من أدوارھم في ھذه ا

  .فھم مواقفھم تجاه السلطة السياسية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علي محمد تحقيق(ج، ٤، ميزان اVعتدال في نقد الرجال، )م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت (الذھبي، محمد بن أحمد ) ١(
  .الذھبي، ميزان اVعتدال: ، وسيشار إليه فيما بعد٩٩، ص٤م، ج١٩٦٣، القاھرة، )البجاوي

  .١٩٠الشھرستاني، الملل والنحل، ص) ٢(



 ٢٤

  ):مدرسة أھل الحديث(مدرسة المدينة  -أ 

اشتھرت ھذه المدرسة باستنادھا في التشريع على السنة بعد كتاب * عز وجل، وا�خذ بعمل 

على القياس ويعدونه بمنزلة المتواتر أھل المدينة المنورة فكانوا يقدمونه على خبر الواحد و

�باعتبار المدينة ھي دار الھجرة وبھا استقر الشرع وقبض الرسول 
، ثم المصالح المرسلة ــ )١(

ًوھي ما لم ينص الشارع على إلغائھا و: على اعتبارھا، وسميت مصلحة �نھا تجلب نفعا وتدفع 

ًضررا، ثم ا�خذ بقول الصحابي حين : يجد حديثا ع   .)٢(، ثم ا:ستحسان�ن النبي ً

وھذه المدرسة قائمة في أصولھا على الفقھاء السبعة الذين عاشوا في المدينة المنورة 

 بن الزبير )٤(، وعروة)م٧١٢/ھـ٩٤ت ( بن المسيب )٣(سعيد: واشتھروا بالفقه والفتوى وھم

 بن )٦(وعبد *، )م٧٢٤/ھـ١٠٦ت ( بن محمد بن أبي بكر الصديق )٥(، والقاسم)م٧١٢/ھـ٩٤ت (

، )م٧١٨/ھـ١٠٠ت ( بن زيد بن ثابت )٧(، وخارجة)م٦٨٩/ھـ٧٠ت بعد (عتبة بن مسعود 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) الشافعيتحقيق محمد عبد الس>م عبد(، المستصفى، )م١١١١/ھـ٥٠٥ت (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد ) ١(
، )م١٥٤٧/ھـ٩٥٤ت (، الرعيني، محمد بن محمد المغربي ٣٧٧م، ص١٩٩٣دار الكتب العلمية، بيروت، 

  .٩٤، ص٦، وج٥٣١، ص١م، ج١٩٩٢ج، دار الفكر، بيروت، ٦، ٣مواھب الجليل في مختصر خليل، ط

، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل )م١١٢٦/ھـ٥٢٠ت (ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد ) ٢(
م ١٩٨٨، دار الغرب اFس>مي، بيروت، )تحقيق محمد حجي وآخرين(ج، ٢٠، ٢لمسائل المستخرجة، ط

زيدان، عبد الكريم (واVستحسان ھو ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنة أو إجماع . ١٥٦، ص٤ج
  .٢٣٠الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص)) م١٩٩٤(

 ، الترجمة٣ التاريخ الكبير جالبخاري،، و١١٩، ص٥ وج٣٧٩ص، ٢ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمته في) ٣(
، ٦٦، ص١١، والمزي، تھذيب الكمال ج٢٦٢، الترجمة ٤، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج١٦٩٨

  .٢١٧، ص٤والذھبي، سير أع>م النب>ء ج

التاريخ ، والبخاري، ٢٤١، وخليفة، الطبقات، ص١٧٨، ص٥ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمته في) ٤(
، ٥، وابن حبان، الثقات ج٢٢٠٧، الترجمة ٦، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج١٣٨، الترجمة ٧الكبير ج

  .٤٢١، ص٤، والذھبي، سير أع>م النب>ء ج١١، ص٢٠، والمزي، تھذيب الكمال ج١٩٤ص

، ٦٧٥، الترجمة ٧، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج١٨٧، ص٥ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمته في) ٥(
، ٢٣، والمزي، تھذيب الكمال ج١٨٣، ص٢، وأبي نعيم، حلية ا6ولياء ج٣٠٢، ص٥وابن حبان، الثقات ج

  .٩٦، ص١، والذھبي، تذكرة الحفاظ ج٤٢٧ص

، والطبقات ٢٧٣، ٢٦٩، وخليفة، التاريخ، ص١٢٠، ص٦ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمته في) ٦(
، الترجمة ٥، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج٤٨٥، الترجمة ٥ر ج، والبخاري، التاريخ الكبي١٤١ص

  .٢٦٩، ص١٥، والمزي، تھذيب الكمال ج١٧، ص٥، وابن حبان، الثقات ج٥٦٩

، وابن ٦٩٦، الترجمة ٣، والبخاري، التاريخ الكبير ج٢٦٢، ص٥ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمته في) ٧(
، ٤٣١، وابن حبان، مشاھير علماء ا6مصار، الترجمة ١٧٠٧ة ، الترجم٣أبي حاتم، الجرح والتعديل ج

، ٩١ ص،١، وتذكرة الحفاظ ج٤٣٧، ص٤، والذھبي، سير أع>م النب>ء ج٨، ص٨والمزي، تھذيب الكمال ج
  .١١٩، ص١والعبر ج



 ٢٥

/ ھـ٩٤ت ( بن عبد الرحمن بن عوف )٢(، وأبو سلمة)م٧١٨/ھـ١٠٠ت ( بن يسار )١(وسليمان

  ).م٧١٢

وخلف ھؤ:ء الفقھاء السبعة عدد من علماء المدينة ممن جمعوا الفقه والحديث، وكان من 

، )م٧٥٣/ھـ١٣٦ت (ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي المعروف بربيعة الرأي : برزھمأ

فھو وإن كان يفتي في بعض المسائل بالرأي، لكنه معدود من ھذه المدرسة الملتزمة بالسنة النبوية 

 في ا:ستد:ل، فقد تفقه عليه إمام ھذه المدرسة فيما بعد مالك بن أنس صاحب المذھب، حتى أنه

حدثني عبد العزيز بن :  وقال عبد * بن وھب،)٣("ذھبت حAوة الفقه منذ مات ربيعة": قال

يا أھل : حدثنا عن ربيعة الرأي، فقال: لما جئت إلى العراق جاءني أھلھا فقالوا: الماجشون، قال

أھل الحديث ّ، ولذلك وثقه جمھور )٤(ُالعراق تقولون ربيعة الرأي؟ : و* ما رأيت أحوط لسنةٍ منه

أحمد بن حنبل، وأبو حاتم الرازي، والنسائي، وابن سعد، والليث بن سعد، ويعقوب بن شيبة : منھم

، ومن ثم فھو : يُعد من مدرسة الرأي العراقية، بل إنه حينما )٥(وغيرھم، كما في مصادر ترجمته

  .)٦(ذھب إلى العراق امتنع عن تحديثھم أو إفتائھم

 الذي )٧()م٧٤٢/ھـ١٢٤ت (jن عبيد * بن عبد * بن شھاب الزھري ومنھم محمد بن مُسلم ب

أخذ العلم عن الفقھاء السبعة المذكورين، و: سيما عن سعيد بن المسيب الذي جالسه عشر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وابن١٩٠١، الترجمة ٤، والبخاري، التاريخ الكبير ج١٧٤، ص٥ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمته في) ١(
، وابن ا6ثير، الكامل ١٩٠، ص٢، وأبي نعيم، حلية ا6ولياء ج٦٤٣، الترجمة ٤أبي حاتم، الجرح والتعديل ج

، ١٢، والمزي، تھذيب الكمال ج٣٩٩، ص٢، وابن خلكان، وفيات ا6عيان ج٥٩، ص٢في التاريخ ج
  .٩٠، ص١، والذھبي، تذكرة الحفاظ ج١٠٠ص

، ٤٢٩، الترجمة ٥، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج١٥٥، ص٥جابن سعد، الطبقات الكبرى : ترجمته في) ٢(
، ٢ تاريخ اFس>م جوالذھبي،، ٣٧٠، ص٣٣ تھذيب الكمال جوالمزي،، ١، ص٥ الثقات جابن حبان،و

  .١١٧، ص١٢، وابن حجر، تھذيب التھذيب ج١١٩٨ص

  .٦٥٢، ص٣الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٣(

  .٤١٨، ص٩، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج٦٧٢، ص١الفسوي، المعرفة والتاريخ ج) ٤(

، ١٦٣، ص٢، والدوري، تاريخ ج٣٢٠، ص)القسم المتمم لتابعي أھل المدينة( ابن سعد، الطبقات الكبرى )٥(
 والخطيب، ،٢١٣١، الترجمة ٣، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ٩٧٦، الترجمة ٣والبخاري، التاريخ الكبير 

، ٣ تاريخ اFس>م جوالذھبي،، ١٢٣، ص٩ تھذيب الكمال جوالمزي،، ٤١٤، ص٩تاريخ مدينة الس>م ج
  .٨٩، ص٦، وسير أع>م النب>ء ج٦٤٧ص

  .٤٢٠، ص٩، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج٦٧٠، ص١الفسوي، المعرفة والتاريخ ج) ٦(

لبخاري، التاريخ  فما بعد، وا١٥٧، ص)القسم المتمم(ابن سعد، الطبقات الكبرى : تنظر ترجمة الزھري في) ٧(
، الترجمة ٨، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ٣٢٠، ص١، وتاريخه الصغير ج٦٩٣، الترجمة ١الكبير 

، والمزي، تھذيب ٩٠، ص١، والنووي، تھذيب ا6سماء ج٣٦٠، ص٣، وأبي نعيم، حلية ا6ولياء ج٣١٨
  .٣٢٦، ص٥ فما بعد، والذھبي، سير أع>م النب>ء ج٤١٩، ص٢٦الكمال ج



 ٢٦

ًما أدركت بالمدينة فقيھا محدثا : " وروى مطرف بن عبد * اليساري، عن مالك قوله،)١(سنين ً ُ

 ُقلت: "وقال الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة. )٢("ابن شھاب الزھري: المن ھو؟ ق: قلتغير واحد، 

 وقضايا أبي بكر �أما أعلمھم بقضايا رسول * : مَن أفقه أھل المدينة، قال:  بن مالكلعراك

ًوعمر وعثمان وافقھم فقھا وأعلمھم بمعنى من أمر الناس فسعيد بن المسيب، وأما أغزرھم حديثا  ً

ًر، و: تشأ أن تفجر من عبيد * بن عبد * بحرا إ: فجرته، قال عراكفعروة بن الزبي وأعلمھم : ّ

، ويُعد الزھري من بين أبرز شيوخ )٣("ًجميعا عندي محمد بن شھاب �نه جمع علمھم إلى علمه

  .)٤(في مئات المواضع" الموطأ"مالك بن أنس، وممن أكثر الرواية عنه في كتابه 

 بن قيس ا�نصاري النجاري، أبو سعيد قاضي المدينة المنورة، ثم يحيى بن سعيد: ومنھم

) م٧٦٠/ھـ١٤٣(أقدمه أبو جعفر المنصور العراق وو:ه القضايا بالھاشمية قبل تأسيس بغداد سنة 

ً، وقد أكثر عنه اFمام مالك في الفقه والحديث، وكان ثقة ثبتا كثير )٥(حيث توفي في تلك السنة

  .)٦(الحديث حجة

 )٧(عبد * بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد: ومنھم

ثقة فقيه صالح الحديث صاحب سنة، وھو ممن تقوم : "، قال أبو حاتم الرازي)م٧٤٨/ھـ١٣١ ت(

ُرأيت أبا الزناد : "وقال الليث بن سعد، عن عبد ربه بن سعيد. )٨("به الحجة إذا روى عنه الثقات

 ومعه من ا�تباع مثل ما مع السلطان، فمن سائل عن فريضة، ومن سائل عن �نبي دخل مسجد ال

وقال أبو . )٩("الحساب، ومن سائل عن الشعر، ومن سائل عن الحديث، ومن سائل عن معضلة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٥، ص)القسم المتمم(ابن سعد، الطبقات الكبرى ) ١(

  .١٦٧، والقسم المتمم، ص٣٨٨، ص٢ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٢(

  .٤٣٦-٤٣٥، ص٢٦المزي، تھذيب الكمال ج) ٣(

  .٦٨٧-٦٨٥، ص٢الموطأ، برواية الليثي ج) ٤(

، ٣٣٥ص) القسم المتمم(رى ابن سعد، الطبقات الكب: تنظر ترجمة يحيى بن سعيد ا6نصاري وأخباره في) ٥(
، ووكيع، أخبار القضاة ٢٩٨٠، الترجمة ٨، والبخاري، التاريخ الكبير ٢٧٠، الطبقات ٤٢٠وخليفة، التاريخ 

، ٥٢١، ص٥، وابن حبان، الثقات ج٦٢٠، الترجمة ٩، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج٢٤١، ص٣ج
  .٤٦٨، ص٥النب>ء ج، والذھبي، سير أع>م ٢٤٦، ص٣١والمزي، تھذيب الكمال ج

  . فما بعدھا٣٥١، ص٣١المزي، تھذيب الكمال ج) ٦(

، ٢ فما بعد، والدوري، تاريخ ج٣١٨، ص)القسم المتمم(ابن سعد، الطبقات الكبرى : ترجمة أبي الزناد في) ٧(
، الترجمة ٥، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج٢٢٨، الترجمة ٥، والبخاري، التاريخ الكبير ج٣٥٠ص

  .٤٤٥، ص٥ فما بعد، والذھبي، سير أع>م النب>ء ج٤٧٦، ص١٤والمزي، تھذيب الكمال ج، ٢٢٧

  .٢٢٧، الترجمة ٥ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج) ٨(

  .٤٨٠، ص١٤المزي، تھذيب الكمال ج) ٩(



 ٢٧

قدمت المدينة فأتيت أبا الزناد، ورأيت ربيعة، فإذا الناس على : يوسف القاضي، عن أبي حنيفة

، وقال مصعب بن عبد * )١(إلخ... أنت أفقه أھل بلدك: أفقه الرجلين، فقلت لهربيعة، وأبو الزناد 

  .)٢("كان أبو الزناد فقيه أھل المدينة: "الزبيري

، )م٧٥٣/ھـ١٣٦ ت( بن أسلم، أبو أسامة المدني الفقيه، مولى عمر بن الخطاب )٣(زيد: ومنھم

كان : "بن عبد الرحمن القرشي، قالحدثنا ھشيم، عن محمد : قال زكريا بن عدي: "قال البخاري

يجلس إلى زيد بن أسلم ويتخطى مجالس قومه، فقال له ) بن علي بن أبي طالب(علي بن حسين 

إنما يجلس الرجل : فقال! تخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب؟: نافع بن جبير بن مطعم

 أھل الفقه، عالم بتفسير وزيد ثقة من: "، وقال يعقوب بن شيبة)٤("َإلى من ينفعه في دينه

  .)٥("القرآن

 Aًھؤ:ء ھم أبرز شيوخ مالك في الفقه والحديث معا، ومن معينھم تكون فكره الفقھي فض ّ ِ َ ً

 مولى عبد * بن عمر )٧(، ومن أبرزھم نافع)٦(عما رواه عن شيوخه في الحديث من غير ھؤ:ء

: أصح ا�سانيد: " اFمام البخاري، أحد الثقات المكثرين ا�ثبات حتى قال)م٧٣٥/ھـ١١٧ت (

  .من الرواية عنه" الموطأ"، وقد شحن مالك كتابه )٨("مالك، عن نافع، عن ابن عمر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٧، ص٢٨ابن عساكر، تاريخ دمشق ج) ١(

تحقيق (ج، ٤ريخ الكبير، السفر الثالث، التا) م٨٩٣/ھـ٢٧٩ت (ابن أبي خيثمة، أحمد بن زھير بن حرب ) ٢(
ابن أبي : ، وسيشار إليه فيما بعد٢٦٥، ص٢م، ج٢٠٠٦، الفاروق الحديثة، القاھرة، )ص>ح فتحي ھلل

  .خيثمة، التاريخ الكبير

 فما بعد، البخاري، التاريخ الكبير ٣١٤، ص)القسم المتمم(ابن سعد، الطبقات الكبرى : ترجمة زيد بن أسلم في) ٣(
، والدوVبي، ٦٧٥، ص١، والفسوي، المعرفة والتاريخ ج٤٠، ٣٢، ص٢، والصغير ج١٢٨٧ الترجمة ،٣ج

، وابن حبان، مشاھير علماء ٢٥١١، الترجمة ٣، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج١٠٥، ص١الكنى ج
، ٣ فما بعد، والذھبي، تاريخ اFس>م ج١٢، ص١٠، والمزي، تھذيب الكمال ج٥٧٩ا6مصار، الترجمة 

  .٢٣٩ و٢٣٧، ص١، والعبر، له ج٦٥٦ص

  .١٢٨٧، الترجمة ٣التاريخ الكبير جالبخاري، ) ٤(

  .٦٥٦، ص٣الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٥(

  .٦٩١-٦٧٩، ص٢ينظر فھرس شيوخ مالك في الموطأ، برواية الليثي، ج) ٦(

 ، والطبقات، له،٢٠٦خ، ص تاريخليفة،، ١٤٢ص) القسم المتمم ( الكبرى الطبقاتابن سعد،: ترجمة نافع في) ٧(
، الترجمة ٨، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج٢٢٧٠، الترجمة ٨، والبخاري، التاريخ الكبير ج٢٥٦ص

 فما بعد، والذھبي، تاريخ ٢٩٨، ص٢٩، والمزي، تھذيب الكمال ج٤٦٧، ص٥، وابن حبان، الثقات ج٢٠٧٠
  .٩٥، ص٥، سير أع>م النب>ء ج٣٢٨، ص٣اFس>م ج

  .٣٠٣، ص٢٩ي، تھذيب الكمال صالمز) ٨(



 ٢٨

) م٧١٢/ھـ٩٣( بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بالمدينة المنورة سنة )١(ولد اFمام مالك

لة مرفھة، فطلب ونشأ بين عائ. )٢(�بوين عربيين صليبة، فوالده حميري أصبحي ووالدته أزدية

العلم وھو حدث، وتأھل للفتيا وجلس لuفادة وله إحدى وعشرون سنة فقط، وقصده طلبة العلم من 

 إلى )٣(اXفاق في آخر عھد أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك، وازدحموا عليه في خAفة الرشيد

  .م٧٩٥/ھـ١٧٩حين وفاته سنة 

اء مثل محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة Eومع أن المدينة شھدت في عھده بعض كبار العلم

ّوالذي كان يُشبه في علمه بسعيد بن المسيaب) م٧٧٤/ھـ١٥٨ت  ()٤(المعروف بابن أبي ذئب َ)٥( ،

ًالذي كان فقيھا ورعا ) م٧٨٠/ھـ١٦٤ت ( بن عبد * بن أبي سلمة الماجشون )٦(ومثل عبد العزيز ً

عا عن أص aًمتابعا لمذاھب أھل الحرمين مُفر :  والذي قال فيه عبد * بن وھب)٧(ًولھم ذابا عنھمًَ

 بن : يفتي الناس إ: مالك بن أنس وعبد العزيز: "حججت سنة ثمان وأربعين ومئة وصائح يصيح"

ھو المقدم فيھم على اFطAق والذي تضرب إليه آباط "ً وغيرھما، فإن مالكا كان )٨("أبي سلمة

  .)٩(رخ شمس الدين الذھبيعلى حد تعبير المؤ" اFبل من اXفاق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٥١ فما بعد، خليفة، التاريخ، ص٩١، ص)القسم المتمم(ابن سعد، الطبقات الكبرى : ترجمة اFمام مالك في) ١(
، ٨، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج١٣٢٣، الترجمة ٧، والبخاري، التاريخ الكبير ج٢٧٥والطبقات 
، وعياض، ترتيب ٣١٦، ص٦، وأبي نعيم، حلية ا6ولياء ج٤٥٩، ص٧، وابن حبان، الثقات ج٩٠٢الترجمة 

، ٢٧، والمزي، تھذيب الكمال ج١٣٥، ص٤، وابن خلكان، وفيات ا6عيان ج٢٥٤-١٠٢، ص١المدارك ج
  .١٢١-٤٨، ص٨، وسير أع>م النب>ء ج٧١٩، ص٤ فما بعد، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٩١ص

  .٤٩، ص٨الذھبي، سير أع>م النب>ء ج) ٢(

  .٤٩، ص٨، وسير أع>م النب>ء ج٧٢٣، ص٤الذھبي، تاريخ اFس>م ج )٣(

، ٥٢٥ ص،٢الدوري، تاريخ جو، ٤١٢، ص)القسم المتمم(ابن سعد، الطبقات الكبرى : ترجمة ابن أبي ذئب في) ٤(
 والتعديل ، وابن أبي حاتم، الجرح٧٣، ص٢، وتاريخه الصغير ج٤٥٥، الترجمة ١والبخاري، التاريخ الكبير ج

 فما بعد، ٦٣٠، ص٢٥، والمزي، تھذيب الكمال ج٣٩٠، ص٧، وابن حبان، الثقات ج١٧٠٤، الترجمة ٧ج
  .، وغيرھم٢٤٥، ص١، وابن العماد، شذرات الذھب ج٢٠٣، ص٤والذھبي، تاريخ اFس>م ج

  .٥١٨-٥١٧، ص٣الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٥(

 الترجمة ،٦، والبخاري، التاريخ الكبير ج٣٢٣، ص٧ى جابن سعد، الطبقات الكبر: ترجمة عبد العزيز ھذا في) ٦(
 والخطيب، ،١١٠، ص٧، وابن حبان، الثقات ج١٨٠٢، الترجمة ٥، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج١٥٣٠

 اFس>م ، والذھبي، تاريخ١٥٢، ص١٨ فما بعد، والمزي، تھذيب الكمال ج١٩٤، ص١٢تاريخ مدينة الس>م ج
d، وإنما سمي ٣٠٩، ص٧أع>م النب>ء ج فما بعد، وسير ٤٤٠، ص٤ج 6ن وجنتيه كانتا " الماجشون"ُ

  .الخمر، فشبھت وجنتاه بالخمر: بالفارسية تعني" الماريكون"حمراوين فسمي كذلك بالفارسية، 6ن 

  .١١١-١١٠، ص٧ابن حبان، الثقات ج) ٧(

  .١٩٦، ص١٢الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٨(

  .٥٨، ص٨ب>ء جالذھبي، سير أع>م الن) ٩(



 ٢٩

ّوقد رزق ھذا اFمام سعادة في علمه الذي كان أول من صنف فيه في تلك ا�صقاع، و: 

، كما رزق سعادة في تAمذته الكثر الذين وفدوا "الموطأ" حيث كتب �سيما في مدينة رسول * 

آراءه، وتدارسوھا عليه من أصقاع دولة اFسAم المترامية ا�طراف يومئذٍ، فحملوا موطأه و

وشرحوھا، وعلقوا عليھا حتى صارت بعض البلدان، مثل شمال إفريقيا وا�ندلس : تعرف غير 

ًمالك إماما و: غير المالكية مذھبا، فضA عن بلدان أخرى مثل قسم كبير من البAد المصرية،  ً ً

  .)١(واFسكندرية خاصة، والعراق في بغداد والبصرة خاصة

  :اFمام مالك الذين حملوا علمه ونشروه في الشمال اFفريقي وا�ندلس ھمومن أبرز تAمذة 

، مولده بأطرابلس، وسكن القيروان، )م٧٩٩/ھـ١٨٣ت ( بن زياد التونسي )٢(ّ أبو الحسن علي- ١

Eھو أول من أدخل الموطأ وجامع سفيان المغرب، وفسر لھم قول مالك ولم : ")٣(قال ابن يونس

، وقد وصلت إلينا قطعة )٤("ن قد دخل العراق والحجاز في طلب العلميكونوا يعرفونه، وكا

  .من روايته للموطأ، نشرھا ا�ستاذ الشاذلي النيفر

، وكان ممن رحل إلى مالك وسمع منه )م٧٩٩/ھـ١٨٣ت ( بن راشد القيرواني )٥( البھلول- ٢

ًوحمل عنه العلم وبثه في القيروان وما جاورھا، ودون الناس عنه جامع ّ ّ   .)٦(ا، وقام بفتياھمَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦، ص١تنظر مقدمة الدكتور بشار عواد معروف للموطأ برواية الليثي، ج) ١(

 علماء ، طبقات)م٩٤٥/ھـ٣٣٣ت (القيرواني، أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم : ترجمة علي بن زياد في) ٢(
 علماء قيرواني، طبقاتال: ، وسيشار إليه فيما بعد٢٥٣- ٢٥١، ص.ت.إفريقية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د

، )م١٠٨٣/ھـ٤٧٦ ت( فما بعد، والشيرازي، إبراھيم بن علي ٨٠، ص٣إفريقية، وعياض، ترتيب المدارك ج
، وسيشار إليه فيما ١٥٢م، ص١٩٧٠، دار الرائد العربي، بيروت، )تحقيق إحسان عباس(طبقات الفقھاء، 

  .٩٣٠، ص٤الشيرازي، طبقات الفقھاء، والذھبي، تاريخ اFس>م ج: بعد

" تاريخ مصر"، صاحب كتاب )م٩٥٨/ھـ٣٤٧ت (ھو أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي ) ٣(
الذين لم يص> إلينا، وقام الدكتور عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح " ذكر الغرباء الواردين على مصر"وكتاب 

:  ترجمته فيوتنظر. ھـ بمجلدين١٤٢١ت، سنة بجمع مادتھما من الكتب ا6خرى، وطبع في دار الكتب العلمية ببيرو
، ٣ ج، وتذكرة الحفاظ٨٥٣، ص٧، والذھبي، تاريخ اFس>م ج١٣٨- ١٣٧، ص٣ابن خكان، وفيات ا6عيان ج

، فوات الوفيات، )م١٣٦٣/ھـ٧٦٤ت (، وابن شاكر الكتبي، محمد بن شاكر ٢٧٦، ص٢، والعبر ج٨٩٨ص
ابن : ، وسيشار إليه فيما بعد٢٦٧، ص٢م، ج١٩٧٣، دار صادر، بيروت، )تحقيق إحسان عباس(ج، ٤

  .شاكر، فوات الوفيات

  .٨٠، ص٣عياض، ترتيب المدارك ج) ٤(

 والذھبي، تاريخ ،٨٧، ص٣ ترتيب المدارك جوعياض،، ٥٢ طبقات علماء إفريقية، صالقيرواني،: مته فيترج) ٥(
ديباج المذھب في معرفة ، ال)م١٣٩٧/ھـ٧٩٩ت (، وابن فرحون، إبراھيم بن علي ٨١٧، ص٤اFس>م ج

ابن فرحون، : ، وسيشار إليه فيما بعد١٠٠، ص.ت.أعيان علماء المذھب، دار الكتب العلمية، بيروت، د
  .الديباج المذھب

  .٨١٧، ص٤الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٦(

  



 ٣٠

 بن الفرات، الفقيه أبو عبد * القيرواني، أحد الكبار من أصحاب مالك، ولد بحران سنة )١( أسد- ٣

ً، ودخل القيروان مع أبيه غازيا، واتصل بعلي بن زياد، ثم رحل إلى مالك )٢()م٧٦٢/ھـ١٤٥(

 إلى القيروان وتولى ، ورحل إلى الكوفة فأخذ عن أھلھا، ثم عاد)٣("الموطأ"فسمع منه 

  .)٤()م٨٢٨/ھـ٢١٣(ًالقضاء بھا، وتوفي شھيدا وھو يغزو صقلية سنة 

، الذي رحل )م٨٠٩/ھـ١٩٣ت (َ بن عبد الرحمن القرطبي الملقب شبطون )٥( أبو عبد * زياد- ٤

" الموطأ"، وھو أول من أدخل "الموطأ"إلى المشرق فسمع من مالك وتفقه عليه وحمل عنه 

�ندلس التي كانت على مذھب ا�وزاعي، فنشر زياد بن عبد الرحمن مذھب مالك إلى بAد ا

ّوأبان عن فضله وتميزه عن غيره، ثم حمل ا�مير ھشام بن عبد الرحمن بن معاوية 

  .)٦(الناس على التمذھب بمذھب مالك وحده) م٧٩٦/ھـ١٨٠ ت(

الذي سمع في أول ) م٨٤٩/ھـ٢٣٤ت ( بن يحيى بن كثير الليثي ا�ندلسي )٧( أبو محمد يحيى- ٥

مالك من راويه أبي عبد * زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي، ثم " موطأ"أمره بقرطبة 

، وتوفي "الموطأ"رحل إلى المشرق وھو ابن ثمان وعشرين سنة فسمع من مالك بن أنس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٥٤ص، ٤، وابن ماكوV، اFكمال ج٨١القيرواني، طبقات علماء إفريقية، ص: ترجمة أسد بن الفرات في) ١(
، والذھبي، تاريخ ١٨٢، ص٣، وابن خلكان، وفيات ا6عيان ج٢٩١، ص٣وعياض، ترتيب المدارك ج

  .٣٦٤، ص١، والعبر ج٢٢٥، ص١٠، وسير أع>م النب>ء ج٢٧٤، ص٥اFس>م ج

  .٢٧٤، ص٥الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٢(

  .٨٢القيرواني، طبقات علماء إفريقية، ص) ٣(

  .٢٢٨، ص١٠>ء جالذھبي، سير أع>م النب) ٤(

ماريا تحقيق  (، أخبار الفقھاء والمحدثين،)م٩٧٢/ھـ٣٦١ت (الخشني، أبو عبد G محمد بن الحارث : ترجمته في) ٥(
 محمد ، ابن الفرضي، أبو الوليد عبد G بن١٠٤م، الترجمة ١٩٩٢، مدريد )لويسا آبي> ولويس مولينا

، دار الغرب اFس>مي، )تحقيق بشار عواد معروف(ج، ٢، تاريخ علماء ا6ندلس، )م١٠١٣/ھـ٤٠٣  ت(
ت (ابن الفرضي، تاريخ، والحميدي، محمد بن فتوح : ، وسيشار إليه فيما بعد٢١٧، ص١م، ج٢٠٠٨تونس 
، )تحقيق بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد(، جذوة المقتبس في تاريخ علماء ا6ندلس، )م١٠٩٥/ھـ٤٨٨

الحميدي، جذوة، والضّبي، : وسيشار إليه فيما بعد ،)٤٤٠(، الترجمة م٢٠٠٨دار الغرب اFس>مي، تونس، 
، مدريد، )تحقيق كوديرا(، بغية الملتمس في تاريخ رجال أھل ا6ندلس، )م١٢٠٣/ھـ٥٩٩ت (أحمد بن يحيى 

، ٤الضبي، بغية الملتمس، والذھبي، تاريخ اFس>م ج: وسيشار إليه فيما بعد ،)٧٥١(م، الترجمة ١٨٨٤
  .٣١١، ص٩سير أع>م النب>ء ج، و١١٠٤ص

  .٢٧-٢٦، ص١عياض، ترتيب المدارك ج) ٦(

، والحميدي، ١٥٢، ص١، والشيرازي، طبقات الفقھاء ج٢٢٢، ص٢ابن الفرضي، تاريخ ج: ترجمته في) ٧(
، والضبي، بغية الملتمس، ٥٤٧- ٥٣٤، ص٢، وعياض، ترتيب المدارك ج)٩١٠(جذوة المقتبس، الترجمة 

، ٩٧٢ ص،٥الذھبي، تاريخ اFس>م جو، ١٤٦- ١٤٣، ص٦بن خلكان، وفيات ا6عيان جاو، )١٤٩٧(الترجمة 
  .٤١٩، ص١، والعبر ج٥٢٥-٥١٩، ص١٠وسير أع>م النب>ء ج



 ٣١

فتي برأي كان ي: "قال ابن الفرضي. ، فحضر جنازته)١(اFمام مالك وھو لما يزل بالمدينة

وبه ظھر مذھب اFمام مالك : "، وقال الذھبي)٢("وكان إمام وقته وواحد بلده... مالك

ّ روايته للموطأ حتى أن المغاربة وا�ندلسيين : يعرفون غيرھا،  واشتھرت،)٣("با�ندلس

  .وھي مطبوعة مشھورة متداولة إلى يوم الناس ھذا

مالك عدد من أعAم العلماء الفقھاء والمحدثين، أما في البAد المصرية فقد اشتھر من تAمذة 

  :لعل من أبرزھم

ْ بن وھب بن مسلم المصري، عالم الديار المصرية )٤( أبو محمد عبد *- ١ - ٧٤٣/ھـ١٩٧-١٢٥(َ

ً، :زم مالكا المدة الطويلة وأخذ عنه، قال يونس بن عبد ا�على، عن ھارون بن عبد )م٨١٣

فون في الشيء عن مالك، فينتظرون قدوم ابن وھب حتى كان الناس يختل: "* الزھري

 يعظم ابن وھب، )٦(ُسمعت أبا مُصعب: "، وقال علي بن الحسين بن الجنيد)٥("يسألوه عنه

مسائل ابن وھب عن مالك : "من ابن وھب، ويقول" مسائل مالك"وسمع أبو مصعب 

  .)٧("صحيحة

" الموطأ" بن جُنادة العُتقي المصري الفقيه راوية  بن القاسم بن خالد)٨( أبو عبد * عبد الرحمن- ٢

ً، :زم مالكا مدة مAزمة ابن وھب )م٨٠٦-٧٥٠/ھـ١٩١-١٣٢(عن مالك، وراوية مسائله 

ًخرجت أنا وابن القاسم بضع عشرة سنة إلى مالك، فسنة أسأل أنا مالكا، : "له، قال ابن وھب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٧٢، ص٥الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ١(

  .٢٢٤-٢٢٣، ص٢ابن الفرضي، تاريخ ج) ٢(

  .٩٧٤، ص٥الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٣(

، وابن ٧١٠، الترجمة ٥، والبخاري، التاريخ الكبير ج٥١٨، ص٧طبقات الكبرى جابن سعد، ال: ترجمته في) ٤(
، ٥ المنتظم ج، وابن الجوزي،٣٤٦، ص٨ الثقات جوابن حبان،، ٨٧٩ ، الترجمة٥ الجرح والتعديل جأبي حاتم،

 أع>م ، وسير١١٤٣، ص٥، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٣٧- ٣٦، ص٣، وابن خلكان، وفيات ا6عيان ج٧٧ص
  .٣٢٢، ص١، والعبر ج٢٢٣، ص٩ب>ء جالن

  .٨٧٩، الترجمة ٥ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج) ٥(

، أحد الرواة المدنيين المشھورين )م٨٥٦/ھـ٢٤٢ت (أبو مصعب ھو أحمد بن أبي بكر الزھري القرشي ) ٦(
ة الرسالة لموطأ مالك، وقد عثر على نسخة من موطئه الدكتور بشار عواد معروف، وحققھا ونشرتھا مؤسس

، ٥ تاريخ اFس>م جوالذھبي،، ٢٧٨، ص١ تھذيب الكمال جالمزي،م، وترجمته في ١٩٩٢سنة بيروت، في 
  .١٠٧٤ص

  .٨٧٩، الترجمة ٥ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج) ٧(

، وابن حبان، الثقات ١٣٢٥، الترجمة ٥ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج: ترجمة عبد الرحمن بن القاسم في) ٨(
 والذھبي، ،١٢٩، ص٣، وابن خلكان، وفيات ا6عيان ج٢٩٣، ص١، وابن القيسراني، الجمع ج٣٧٤، ص٨ج

  .١١٤٩، ص٤، وتاريخ اFس>م ج٣٥٦، ص١، وتذكرة الحفاظ ج١٢٠، ص٩سير أع>م النب>ء ج



 ٣٢

حسب، ولكن في " الموطأ"في رواية ، وقيمة ابن القاسم ليس )١("وسنة يسأله ابن القاسم

التي صارت فيما بعد " المدونة"المسائل الفقھية التي نقلھا عن مالك والتي تظھر في كتاب 

أجل كتب المالكية، وھي التي رتبھا فيما بعد اFمام عبد السAم بن سعيد التنوخي المعروف 

  .ھي مطبوعة مشھورةعلى أبواب الفقه، و) م٨٥٤/ھـ٢٤٠ت ( قاضي القيروان )٢(بسُحنون

اسمه :  بن عبد العزيز بن داود بن إبراھيم القيسي، أبو عمرو الفقيه المصري، قيل)٣( أشھب- ٣

، رحل إلى مالك وتفقه عليه وعاد إلى )م٨١٩-٧٥٧/ھـ٢٠٤-١٤٠(مسكين، وأشھب لقب 

وكان أشھب من كبار أصحاب مالك، وما : "مصر فنشر فيھا مذھب اFمام مالك، قال الذھبي

ھو بدون ابن القاسم، وإن كان ابن القاسم أبصر بفقه مالك منه، ولكن أشھب أعلم بالحديث 

  .)٤("من ابن القاسم

، )م٨٢٩/ھـ٢١٤ت ( بن عبد الحكم بن أعين المصري، الفقيه المشھور )٥( أبو محمد عبد *-  ٤

مذھب مالك كان ممن تفقه على ": سمع من مالك الموطأ وأجزاء من مسائله، وقال ابن حبان

ّوفرع على أصوله وكان أعلم أصحاب مالك في مختلف : " وقال أبو إسحاق الشيرازي،)٦("َ

  .)٧("قوله وأفضت إليه الرياسة بعد أشھب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢١، ص٩الذھبي، سير أع>م النب>ء ج) ١(

  .٨٦٧ ص،٥، والذھبي، تاريخ اFس>م ج١٨٢- ١٨٠، ص٣ابن خلكان، وفيات ا6عيان ج: تنظر ترجمة سحنون في) ٢(

 سكينة تحقيق(، طبقات ا6سماء المفردة، )م٩١٤/ھـ٣٠١ت (البرديجي، أحمد بن ھارون : ترجمة أشھب في) ٣(
، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ١٠٦م، ص١٩٨٧، ط>س للدراسات والترجمة والنشر، دمشق )الشھابي

ج، ٢، تاريخ مولد العلماء ووفياتھم، )م٩٨٩/ھـ٣٧٩ت (، محمد بن عبد G ، وابن زبر١٢٩٧، الترجمة ٢ج
، وابن عبد البر، يوسف بن عبد G ٤٥٥، ص٢ھـ، ج١٤١٠، دار العاصمة، الرياض )تحقيق عبد G الحمد(
شار وسي ،.ت.، اVنتقاء في فضائل الث>ثة ا6ئمة الفقھاء، دار الكتب العلمية، بيروت، د)م١٠٧١/ھـ٤٦٣ت (

، ٣، والمزي، تھذيب الكمال ج٣٤، ص٥ابن عبد البر، اVنتقاء، والذھبي، تاريخ اFس>م ج: إليه فيما بعد
  . فما بعد٢٩٦ص

  .٣٦، ص٥الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٤(

، الترجمة ٥، والبخاري، التاريخ الكبير ج٥١٨، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمة ابن عبد الحكم في) ٥(
، وابن حبان، الثقات ٤٨٥، الترجمة ٥، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج٣٢٨، ص٢صغير ج، وال٤٢٨

 والذھبي، ،١٩١، ص١٣، والمزي، تھذيب الكمال ج٣٤، ص٣، وابن خلكان، وفيات ا6عيان ج٣٤٧، ص٨ج
  .٣٦٦، ص١، والعبر ج٢٢٠، ص١٠، وسير أع>م النب>ء ج٣٤٨، ص٥تاريخ اFس>م ج

  .٣٤٧، ص٨ت جابن حبان، الثقا) ٦(

  .٣٤٩، ص٥، والذھبي، تاريخ اFس>م ج١٥١الشيرازي، طبقات الفقھاء، ص) ٧(



 ٣٣

  ):أھل الرأي(مدرسة الكوفة  -ب 

تقوم أسس ھذه المدرسة على ا:جتھاد وإعمال الرأي فيما لم يأت به نص ثابت في الكتاب أو 

لصحابة رضي * عنھم، ويتمثل ھذا في قول :بن مسعود رضي * عنه، قال السنة أو أقوال ا

ُقد أتى علينا زمان وما نسأل وما نحن ھناك، وإن * قدر أن بلغت ما ترون، فإذا سئلتم عن : "فيه ّ ُ

، فإن لم �شيء فانظروا في كتاب *، فإن لم تجدوه في كتاب * عز وجل ففي سنة رسول * 

 فما أجمع عليه المسلمون، فإن لم يكن فيما أجمع عليه المسلمون �في سنة رسول * تجدوه 

ّفاجتھد رأيك و: تقل إني أخاف وأخشى فإن الحAل بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبھة فدع  ّ

، وفي قول إمام أھل الرأي أبي حنيفة النعمان بن ثابت الذي رواه )١("ما يريبك إلى ما : يريبك

، فإن لم أجد في كتاب * و: �آخذ بكتاب *، فما لم أجد فبسنة رسول * : "يحيى بن معين، قال

سنة آخذ بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منھم، وأدع قول من شئت، و: أخرجُ من قولھم إلى 

سن وعطاء قول غيرھم، فإذا ما انتھى ا�مر أو جاء ا�مر إلى إبراھيم والشعبي وابن سيرين والح

ٌوسعيد بن المسيب، وعدد رجا:، فقوم اجتھدوا فأجتھد كما اجتھدوا ً")٢(.  

من ھنا يتضح أن الدليل ا�ول لھذه المدرسة ھو كتاب * تعالى، فإن لم يجدوا اتبعوا ما صح 

، فإن لم يجدوا أخذوا بقول الصحابي، فإن لم يجدوا في ھذه ا�صول �عندھم من سنة رسول * 

ًة أخذوا بالقياس ما وجدوه سائغا، فإن لم يستسيغوا ما يؤدي إليه القياس أخذوا با:ستحسان ما الثAث

، فإن لم يستقم لھم أخذوا بما يتعامل به الناس، وھو )٣(استقام لھم، وھو العمل بأقوى الدليلين

  .العرف

 * وقد قام أساس ھذه المدرسة على فقه علي بن أبي طالب وعبد * بن مسعود رضي

، وأفقه )٤(فأفقه أھل الكوفة علي وابن مسعود، وأفقه أصحابھما علقمة: "عنھما، قال الذھبي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٤، ص٤، الحاكم، المستدرك ج)١٧١(الدارمي، المسند، رقم ) ١(

  ).٣١٦٣( رقم ٦٣، ص٤الدوري، تاريخ ج) ٢(

عدة أقرب إلى الشرع ًأن يجيء الحكم مخالفا لقاعدة مطردة لسببٍ يجعل الخروج عن القا: أساس اVستحسان) ٣(
، دار ٢، المدخل إلى دراسة المذاھب الفقھية، ط)م٢٠٠١(جمعة، علي : ينظر. من اVستمساك بالقاعدة

  .٩٤الس>م، القاھرة، ص

، كان )م٦٨١/ھـ٦٢ت (ھو علقمة بن قيس بن عبد G بن مالك، أبو شبل النخعي الكوفي الفقيه المشھور، ) ٤(
ًفقيھا إماما ثبتا حجة، أد ً ًرك الجاھلية، وسمع عمر وعثمان وعليا وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وغيرھم ً

َوشھد صفين مع علي، وكان يشبّه بعبد G بن مسعود في ھديه وسمته ابن سعد، الطبقات : تنظر ترجمته في. ُ
 ، الترجمة٦ ج الجرح والتعديلوابن أبي حاتم،، ١٧٧ ، الترجمة٧ التاريخ الكبير جوالبخاري،، ٨٦، ص٦الكبرى ج

، والذھبي، تاريخ ٢٤٠، ص١٤، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج٢٠٨، ص٥، وابن حبان، الثقات ج٢٢٥٨
  .٣٠٠، ص٢٠، والمزي، تھذيب الكمال ج٦٨٣، ص٢اFس>م ج



 ٣٤

  ".)٣(، وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة)٢(، وأفقه أصحاب إبراھيم حماد)١(أصحابه إبراھيم

ويظھر . ، وبھا نشأ وتربى)م٦٩٩/ھـ٨٠(ولد أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي بالكوفة سنة 

. )٤(ه امتھن التجارة كأبيه، فكان تاجر خز له دكان معروف في محلة عمرو بن حريث بالكوفةأن

وبدأ بطلب العلم منذ فترة مبكرة من حياته فلزم الفقيه حماد بن أبي سليمان، فتخرج عليه في الفقه 

مسجد ًوظل مAزما له إلى حين وفاته، ثم استقل بالدرس وقعد في مكان شيخه حماد في حلقته من 

 بن أبي رباح المكي )٦(وفي أثناء ذلك اتصل أبو حنيفة بعلماء الحرمين، فاتصل بعطاء. )٥(الكوفة

، وبنافع مولى عبد * بن عمر، ومالك بن أنس، فأخذ علم عمر وابن عمر )م٧٣٣/ھـ١١٥ت (

  .)٧(عن نافع، فجمع فقه أھل العراق مع فقه أھل الحرمين

 الفقه اFسAمي عامة وفقه أھل العراق خاصة، فصار إمام تبوأ أبو حنيفة منزلة عظيمة في

أھل الرأي، واعترف كبار العلماء من الفقھاء بمنزلته العلمية السامقة، فقد روى اFمام 

ًنعم، رأيت رجA لو كلمك في : ھل رأيت أبا حنيفة؟ قال: قيل لمالك بن أنس: "الشافعي، قال ُ

أبو حنيفة أفقه : "وكان عبد * بن المبارك يقول. )٨("تهقام بحجلًھذه السارية أن يجعلھا ذھبا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) م٧١٩- ٧١٠/ھـ١٠٠- ٩١ت بين (ھو إبراھيم بن سويد النخعي الكوفي ا6عور، ابن أخت علقمة بن قيس النخعي ) ١(
 الترجمة ،٢، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج٩٣٢، الترجمة ١البخاري، التاريخ الكبير : ترجمته فيوتنظر 

، ٢، والمزي، تھذيب الكمال ج٦، ص٦، وابن حبان، الثقات ج)٢٦(، والعجلي، الثقات، الترجمة ٢٩١
  .١٠٥١، ص٢، والذھبي، تاريخ اFس>م ج١٠٤ص

، كان أفقه أصحاب إبراھيم النخعي وأبدعھم في )م٧٣٨/ھـ١٢٠ت (وفي ھو حماد بن أبي سليمان الفقيه الك) ٢(
، ١٣١، ص٢ تاريخ جوالدوري،، ٣٣٢، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد،: تنظر ترجمته في. المناظرة والرأي

، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ٧٥، الترجمة ٣، والبخاري، التاريخ الكبير ج٢٢٣وخليفة، الطبقات، ص
، والذھبي، ٢٦٩، ص٧، والمزي، تھذيب الكمال ج٢٢٨، ص٥، وابن ا6ثير، الكامل ج٦٤٢مة ، الترج٣ج

  .٢٢٥، ص٣تاريخ اFس>م ج

  .٢٣٦، ص٥الذھبي، سير أع>م النب>ء ج) ٣(

  .٤٤٦، ص١٥الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٤(

  .٤٥٧-٤٥٦، ص١٥المصدر نفسه ج) ٥(

لم، القرشي الفھري، موVھم، عامل عمر بن الخطاب على مكة، ھو عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح أس) ٦(
ًوكان ثقة فقيھا ... وانتھت فتوى أھل مكة إليه وإلى مجاھد في زمانھما، وأكثر ذلك إلى عطاء"قال ابن سعد، 

، ٦البخاري، التاريخ الكبير ج: وتنظر ترجمته في). ٤٧٠، ص٥الطبقات الكبرى ج" (ًعالما كثير الحديث
، ١٨٣٩، الترجمة ٦، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج٢٧٧، ص١، وتاريخه الصغير ج٢٩٩٩الترجمة 

  تھذيب الكمالوالمزي،، ٢٦٣- ٢٦١، ص٣ وفيات ا6عيان ج، وابن خلكان،١٩٨، ص٥ الثقات جوابن حبان،
  .٢٧٧، ص٣، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٦٩، ص٢٠ج

  .٤٥٨، ص١٥الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج )٧(

  .٤٦٣، ص١٥المصدر نفسه ج )٨(



 ٣٥

، وقال )٢("Eلو: أن * أغاثني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس: "ً، ويقول أيضا)١("الناس

ًوھو من أكثر المحدثين تشددا وتحريا(يحيى بن سعيد القطان  ما : نكذب * : " يقول)٣()ً

 بن وكان يحيى: ة، وقد أخذنا بأكثر أقواله، قال يحيى بن معينسمعنا أحسن من رأي أبي حنيف

 من أقوالھم، ويتبع رأيه من بين هسعيد يذھب في الفتوى إلى قول الكوفيين ويختار قول

  .)٤("أصحابه

وقد ھيأ * �بي حنيفة تAمذة نجباء كان لھم ا�ثر العظيم في تنمية فقھه ونشره في اXفاق، 

الذي ) م٧٩٨-٧٣١/ھـ١٨٢-١١٣( بن إبراھيم ا�نصاري )٥( يوسف يعقوبكان في مقدمتھم أبو

ًالمھدي والھادي والرشيد، وكان حظيا عند : ولي القضاء لثAثة من خلفاء بني العباس ھم

  .، وله الفضل العظيم في نشر مذھب أھل الرأي)٦(الرشيد

، )م٨٠٥- ٧٤٩/ھـ١٨٩- ١٣٢(أما التلميذ اXخر فھو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي 

الذي يعد من الناقلين البارزين لفقه أھل الرأي عامة وفقه أبي حنيفة خاصة، بحيث صارت كتبه 

المعروف با�صل، وكتاب " المبسوط"معدودة من المصادر ا�ولى لفقه أبي حنيفة مثل كتاب 

  .)٧(وغيرھا" السير الكبير"، وكتاب "الجامع الصغير"، وكتاب "الجامع الكبير"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٣، ص٦الذھبي، سير أع>م النب>ء ج) ١(

  .٤٦١، ص١٥ الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج)٢(

، ٤، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٣٤٣-٣٢٩، ص٣١المزي، تھذيب الكمال ج: تنظر ترجمة يحيى بن سعيد في) ٣(
  .١٢٤٩-١٢٤٤ص

  .٤٧٤، ص١٥ الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج)٤(

، ٨، والبخاري، التاريخ الكبير ج٣٣٠، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: تنظر ترجمة أبي يوسف عند )٥(
، )تحقيق عبد الرحيم القشقري(، الكنى، )م٨٧٥/ھـ٢٦١ت (، ومسلم، مسلم بن الحجاج ٣٤٦٣الترجمة 

 مسلم، الكنى، :، وسيشار إليه فيما بعد)٣٧٦١(م، الترجمة ١٩٨٤الجامعة اFس>مية، المدينة المنورة، 
، والدارقطني، علي بن ٣٥٩، ص١٦، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج٢٥٤، ص٣ووكيع، أخبار القضاة ج

، دار الغرب اFس>مي، )تحقيق موفق بن عبد G(ج، ٥، المؤتلف والمختلف، )م٩٩٥/ھـ٣٨٥ت (عمر 
 والذھبي، تاريخ اFس>م الدارقطني، المؤتلف،: ، وسيشار إليه فيما بعد١٤١١، ص٣م، ج١٩٨٦بيروت، 

  .١٠٢١، ص٤ج

  .١٧٢ابن عبد البر، اVنتقاء، ص) ٦(

، ١٢٥٣، الترجمة ٧ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج: تنظر أخبار محمد بن الحسن الشيباني ومؤلفاته عند) ٧(
، وابن عدي، أبو أحمد عبد G بن عدي ٢٧٥، ص٢، والمجروحين، له ج٤٥٨، ص٨وابن حبان، الثقات ج

 العلمية، ، دار الكتب)تحقيق عادل عبد الموجود وآخرين(ج، ٩، الكامل في ضعفاء الرجال، )م٩٧٦/ھـ٣٦٥  ت(
، ٤ابن عدي، الكامل، والذھبي، تاريخ اFس>م ج: ، وسيشار إليه فيما بعد٣٧٧، ص٧م، ج١٩٩٧بيروت، 

  .٩٥٧-٩٥٤ص



 ٣٦

، وھو ممن نقل الكثير من )م٧٧٥-٧٢٨/ھـ١٥٨-١١٠(ومن تAمذة أبي حنيفة زفر بن الھذيل 

َما رأيت أحدا يناظر زفر إ: رحمته: آراء أبي حنيفة، قال الحسن بن زياد ً)١(.  

ًوقد اكتسب المذھب الحنفي نفوذا رسميا في الدولة العباسية منذ ولي أبو يوسف القضاء  ً

يد، و: سيما عند و:يته قضاء القضاة للرشيد حينما صار ھو الذي يولي للمھدي والھادي والرش

  .القضاة في أنحاء الدولة العباسية المترامية ا�طراف يومئذٍ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، والطبقات الصغير، ج٣٨٧، ص٦كبرى جابن سعد، الطبقات ال: تنظر ترجمة زفر بن الھذيل وأخباره في) ١(
بيروت،  ، المنتخب من ذيل المذيل، مؤسسة ا6علمي،)م٩٢٢/ھـ٣١٠ت (الطبري، محمد بن جرير و، ٣٨٧ص

، )م٩٣٣/ھـ٣٢١ ت(الطبري، ذيل المذيل، وابن دريد، محمد بن الحسن : ، وسيشار إليه فيما بعد١٣٩، ص.ت.د
 والتعديل ابن أبي حاتم، الجرحو، ٢١٤م، ص١٩٩١دار الجيل، بيروت، ، )تحقيق عبد الس>م ھارون(اVشتقاق، 

  .٥٢-٥١، ص٤، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٦٠٨، الترجمة ٣ج



 ٣٧

  :مذھب الشافعي - جـ 

ومن بين مدرسة الحديث في المدينة ومدرسة الرأي في العراق كان نتاج مذھب جديد ھو 

E، ذلك أن اFمام الشافعي )م٨٢٠- ٧٦٧/ھـ٢٠٤- ١٥٠(افعي مذھب أبي عبد * محمد بن إدريس الش

ًولد بغزة ثم تحولت به أمه إلى مكة المكرمة فنشأ بھا، وطلب العلم مبكرا فأخذ عن مفتي مكة مسلم ّ ّ)١( 

ورحل إلى . ، وغيرھما)م٨١٤/ھـ١٩٨ت ( بن عيينة )٢(، وسُفيان)م٧٩٥/ھـ١٧٩ت (Eبن خالد الزنجي 

  .)٣( بھم، وعن غيره من علماء المدينة، وتأثر"الموطأ"ن اFمام مالك المدينة المنورة فحمل ع

ونزل فيھا على محمد بن الحسن الشيباني ) م٨٠٠/ھـ١٨٤(ثم قدم الشافعي إلى بغداد سنة 

ً وتأثر به تأثرا بينا، ثم عاد )٤(صاحب أبي حنيفة وكتب عنه فقه العراقيين، فحمل عنه وقر بعير ّ ً

وبقي فيھا سنتين، وفي ھذه المدة التقى باFمام ) م٨١١/ھـ١٩٥(انية سنة وقدم بغداد ث. إلى مكة

. أحمد بن حنبل، والفقيه أبي ثور إبراھيم بن خالد الكلبي والحسين بن علي الكرابيسي ونحوھم

وبقي فيھا عدة أشھر ثم سافر إلى ) م٨١٣/ھـ١٩٨(ورجع إلى مكة، ثم عاد إلى بغداد ثالثة سنة 

  .)٦(ھـ٢٠٤سنة ، وبھا توفي )٥(مصر

الذي تضمن فقھه القديم، فكان العراقيون يتداولونه، " الحجة"وفي بغداد ألف الشافعي كتابه 

ّولما اتصل بفقھاء أھل الرأي في العراق غير الكثير من آرائه التي كان قد حملھا من المدينة 

 العراق،  وعن فقه أھلالمنورة، ولما استقر بمصر كتب فقھه الجديد الذي يختلف عن فقه أھل المدينة

فھو وإن كان يتابعھم في بعض ا�صول من نحو ا�خذ بالكتاب والسنة واFجماع والقياس، ولكنه 

لم يأخذ بأقوال الصحابة، �نھا فيما يرى اجتھادات تحتمل الخطأ، كما أنه ترك العمل با:ستحسان 
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، ٧، والبخاري، التاريخ الكبير ج٤٩٩، ص٥ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمة مسلم بن خالد الزنجي في) ١(
، ٨٠٠، الترجمة ٨ي حاتم، الجرح والتعديل ج، وابن أب٢٦٣، ص٢، وتاريخه الصغير ج١٠٩٧الترجمة 

، السابق )م١٠٧١/ھـ٤٦٣ت (، والخطيب، أحمد بن علي البغدادي ٤٤٨، الترجمة ٧وابن حبان، الثقات ج
، دار الصميعي، )تحقيق محمد مطر الزھراني(، ٢وال>حق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد، ط

  . فما بعد٥٠٨، ص٢٧الكمال ج، والمزي، تھذيب ٣٤٢م، ص٢٠٠٠الرياض 

، والبخاري، ٤٩٧، ص٥ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمة سفيان بن عيينة الھ>لي الكوفي نزيل مكة في) ٢(
 المذيل، ، والطبري، ذيل١٨٧- ١٨٥، ص١، والفسوي، المعرفة والتاريخ ج٢٠٨٢، الترجمة ٤التاريخ الكبير ج

 بعد،  فما١٧٧، ص١١ تھذيب الكمال جوالمزي،، ٩٧٣  الترجمة،٤ الجرح والتعديل جوابن أبي حاتم،، ١٠٨ص
  .١١١٠، ص٤والذھبي، تاريخ اFس>م ج

  .٧- ٦، ص١٠الذھبي، سير أع>م النب>ء ج) ٣(

، دار ) المحققينمجموعة من (،ج٢٠، البداية والنھاية في التاريخ، )م١٣٧٣/ھـ٧٧٤ت (ابن كثير، إسماعيل بن كثير ) ٤(
  .١٥- ١٤، ص١١م، ج٢٠٠٧ابن كثير، دمشق، 

  .١٥، ص١١، وابن كثير، البداية ج٤٠٩، ص٢الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٥(

  .١٧١، ص٥الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٦(



 ٣٨

 والتشريع حسان ھو في حقيقته تشريع،ة والعراقية، :عتقاده أن ا:ستيالذي قالت به المدرستان المدن

، )٢(ّكما رد المصالح المرسلة. )١("من استحسن فقد شرع: "إنما يكون v ورسوله، فكان يقول

، وتظھر ھذه اXراء )٣(ًوأنكر ا:حتجاج بعمل أھل المدينة، متعلA بأن أھل المدينة ليسوا معصومين

  ).م٨٨٤/ھـ٢٧٠ت ( سُليمان المرادي  بن)٤(الذي رواه تلميذه الربيع" ا�م"في كتابه 

 المدينة ّو: أدل على ما ذھبت إليه من القول أن مذھب اFمام الشافعي إنما ھو مزيج من مدرسة

 الشافعي ما زلنا نلعن أھل الرأي ويلعنوننا حتى جاء: "ومدرسة الرأي العراقية من قول اFمام أحمد

يريد ــ يعني اFمام أحمد ــ أنه : "ھذا القول النفيسً، قال القاضي عياض معقبا على )٥("فمزج بيننا

Eتمسك بصحيح اXثار واستعملھا، ثم أراھم أن من الرأي ما يُحتاج إليه وتنبني أحكام الشرع عليه، 

، وھذا )٦("وأنه قياس على أصولھا ومنتزع منھا، وأراھم كيفية انتزاعھا والتعلق بعللھا وتنبيھاتھا

تيجة دراسته لمذھب أھل الرأي على محمد بن الحسن الشيباني وتأثره به، فيما أرى لم يكن إ: ن

  .ومن ثم فإن الشافعي : ينبغي أن يحسب على أي من المدرستين المذكورتين

وعلى خطا اFمام الشافعي سار عدد من تAمذته النجباء، فكانت لھم اXثار المحمودة في نشر 

الحياة الفكرية والسياسية والعقائدية، لعل من أبرزھم ھذا المذھب الجديد، كما شارك بعضھم في 

  :ثAثة من ھؤ:ء التAمذة

، الذي كان من تAمذة )م٨٤٦/ھـ٢٣١ت ( بن يحيى البويطي )٧(أولھم أبو يعقوب يوسف
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 ا6صول، ، والمنخول من تعليقات١٧١ المستصفى، ص،)م١١١١/ھـ٥٠٥ت (مد محمد بن محمد الغزالي، أبو حا) ١(
  .٤٧٦م، ص١٩٩٨لمعاصر، بيروت، ، دار الفكر ا)تحقيق محمد حسن ھيتو(، ٣ط

 الرسالة، ، مؤسسة)تحقيق طه جابر العلواني(ج، ٦، ٣، المحصول، ط)م١٢١٠/ھـ٦٠٦ت (الرازي، محمد بن عمر ) ٢(
، )م١٢٢٣/ھـ٦٢٠ ت(ابن قدامة، موفق الدين عبد G بن أحمد و، ١٦٢، ص٦، وج٧١، ص٥م، ج١٩٩٧بيروت، 

  .٤٨٢، ص١م، ج٢٠٠٢ج، مؤسسة الريان، القاھرة، ٢، ٢، طروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه

، دار الكتب )تحقيق علي معوض(ج، ١٩، الحاوي الكبير، )م١٠٥٨/ھـ٤٥٠ت (الماوردي، علي بن محمد ) ٣(
  .٣٨٢، ص٣م، ج١٩٩٩العلمية، بيروت، 

، ٧٩ صات الفقھاء،، والشيرازي، طبق٢٠٨٣، الترجمة ٣ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج: ترجمة الربيع في) ٤(
 ا6عيان  وفيات، وابن خلكان،١٨٨، ص١ تھذيب ا6سماء واللغات جوالنووي،، ٧٧، ص٥ المنتظم جوابن الجوزي،

  .٣٣٢، ص٦ فما بعد، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٨٧، ص٩، والمزي، تھذيب الكمال ج٢٩٢-٢٩١، ص٢ج

  .٩١، ص١ عياض، ترتيب المدارك ج)٥(

  .المصدر نفسه) ٦(

، ١٦ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،، ٩٨٨ ، الترجمة٩ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،: مة البويطي فيترج) ٧(
 وفيات ا6عيان ، وابن خلكان،٢٦، ص٧ الكامل ج، وابن ا6ثير،٧٩الشيرازي، طبقات الفقھاء، ص، و٤٣٩ص
، وسير أع>م ٩٧٧، ص٥ تاريخ اFس>م جوالذھبي،، ٤٧٢، ص٣٢ تھذيب الكمال جالمزي،، و٦١، ص٧ج

 الكبرى، ، طبقات الشافعية)م١٣٧٠/ھـ٧٧١ت (، والسبكي، تاج الدين عبد الوھاب بن علي ٥٨، ص١٢النب>ء ج
، ١٦٢ ص،٢ھـ، ج١٤١٣، ھجر للطباعة، القاھرة، )تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو(ج، ١٠، ٢ط

  .السبكي، طبقات الشافعية الكبرى: وسيشار إليه فيما بعد



 ٣٩

ًالشافعي البارزين، صليبا في السنة يرد على أھل البدع، وكان قد حُمل إلى بغداد في أيام الواثق 

ًة المعروفة بخلق القرآن، فامتنع من اFجابة، فحبس مقيدا بالحديد، ولم يزل محبوسا ًممتحنا بالفتن ً

  .)١(إلى حين وفاته

 بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني )٢(وثانيھم ھو أبو إبراھيم إسماعيل

وقال أبو إسحاق . )٣(ناصر مذھبي: المزني: ، قال الشافعي عنه)م٨٧٨- ٧٩١/ھـ٢٦٤- ١٧٥(

ًكان زاھدا عالما مجتھدا مناظرا محجاجا غواصا على المعاني الدقيقة، صنف : "رازيالشي ً ً ًً ً

الجامع الكبير، والجامع الصغير، ومختصر المختصر، والمنتور، والمسائل : ًكتبا كثيرة

  .)٤("إلخ... المعتبرة

وية كتب ، را)م٨٨٤/ھـ٢٧٠ت ( بن سليمان بن عبد الجبار المرادي )٥(أما الثالث فھو الربيع

  .)٦(، وتقدم روايته على رواية المزني إذا تعارضتا"ا�م"و" الرسالة"الشافعي 

ومع أن ھذه المذاھب الفقھية ھي التي اشتھرت فيما بعد وصار لھا أتباعھا ومقلدوھا في 

Eأنحاء العالم اFسAمي، لكن أرى من الواجب علي اFشارة إلى بعض الفقھاء الكبار الذين اجتھدوا 

دھم أناس كثيرون، ثم اندثرت مذاھبھم، ممن عاشوا في الفترة التي تتخللھا ھذه الدراسة، مثل فقل

) م٧٧٨/ھـ١٦١ت ( بن سعيد الثوري )٨(، وسفيان)م٨١٤/ھـ١٩٨ت ( بن عيينة الھAلي )٧(سفيان
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  .٤٤٠، ص١٦الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج )١(

، ٤ج، والدارقطني، المؤتلف والمختلف ٦٨٨، الترجمة ٢ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج: ترجمة المزني في) ٢(
 ،ج٣ الحديث،  اFرشاد في معرفة علماء،)م١٠٥٤/ھـ٤٤٦ت (ليل بن عبد G الخليلي، أبو يعلى خو، ٢١٩١ص

 ، والشيرازي، طبقات الفقھاء،٤٢٩، ص١ھـ، ج١٤٠٩ مكتبة الرشد، الرياض ،)تحقيق محمد سعيد عمر(
 النب>ء ، وسير أع>م٢٩٩، ص٦ تاريخ اFس>م جوالذھبي،، ٢١٧، ص١ وفيات ا6عيان ج، وابن خلكان،٩٧ص
  .٩٣، ص٢، والسبكي، طبقات الشافعية ج٤٩٢، ص١٢ج

  .٢٩٩، ص٦الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٣(

  .٩٧ت الفقھاء، صالشيرازي، طبقا) ٤(

  .ذكرت قبل قليل مصادر ترجمته) ٥(

  .١٣١، ص٢السبكي، طبقات الشافعية ج) ٦(

  .تقدمت ترجمته قبل قليل) ٧(

ابن : ھو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد G الكوفي، عالم الحديث والفقه المشھور، ترجمته في) ٨(
 الجرح ، وابن أبي حاتم،٢٠٧٧، الترجمة ٤تاريخ الكبير ج، والبخاري، ال٣٧١، ص٦سعد، الطبقات الكبرى ج

، ٧٢٨- ٧١٣، ص١ المعرفة والتاريخ جوالفسوي،، ٤٩٨- ٤٩٧ المعارف ، وابن قتيبة،٩٧٢، الترجمة ٤والتعديل ج
 فما بعد، الذھبي، ١٥٤، ص١١، والمزي، تھذيب الكمال ج٢١٩، ص١٠والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج

  .٢٧٩-٢٢٩، ص٧، وسير أع>م النب>ء ج٣٨٢، ص٤تاريخ اFس>م ج



 ٤٠

 بن عمرو )٢(بالبصرة، وعبد الرحمن) م٧٩٥/ھـ١٧٩ت ( بن زيد ا�زدي )١(بالكوفة، وحماد

في بAد الشام وا�ندلس قبل انتشار مذھب اFمام مالك بھا، ) م٧٧٤/ھـ١٥٧ت (ا�وزاعي 

َ بن إبراھيم بن مخلد الحنظلي المعروف بابن راھُوية )٣(وإسحاق في خراسان، ) م٨٥٣/ھـ٢٣٨ت (ْ

في البAد المصرية، وأبو ثور ) م٧٩١/ھـ١٧٥ت ( بن سعد بن عبد الرحمن الفھمي )٤(والليث

 بن علي بن خلف الظاھري )٦(، وداود)م٨٥٤/ھـ٢٤٠ت ( بن أبي اليمان الكلبي )٥(إبراھيم بن خالد

ببغداد، ممن كانت لھم ولبعض أتباعھم مواقف من السلطة السياسية في ) م٨٨٤/ھـ٢٧٠ت (

  .العصر الذي تتناوله ھذه الدراسة
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: ھو حماد بن زيد بن درھم ا6زدي الجھضمي، أبو إسماعيل البصري الذي قال فيه عبد الرحمن بن مھدي) ١(
سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، وا6وزاعي بالشام، وحماد بن زيد : أئمة الناس في زمانھم أربعة"

ابن سعد، الطبقات الكبرى : ، وترجمته في)١٧٧-١٧٦، ص١والتعديل جابن أبي حاتم، الجرح (بالبصرة 
، وتاريخه الصغير ١٠٠، الترجمة ٣، والبخاري، التاريخ الكبير ج٢٢٤، وخليفة، الطبقات، ص٢٨٦، ص٧ج
 والذھبي،  فما بعد،٢٣٩، ص٧، والمزي، تھذيب الكمال ج٥٠٣- ٥٠٢، وابن قتيبة، المعارف ص٢١٨، ص٢ج

  .٤٦٦-٤٥٦، ص٧، وسير أع>م النب>ء ج٦٠٨ص، ٤تاريخ اFس>م ج

 يسكن ھو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، أبو عمرو ا6وزاعي إمام أھل الشام في زمانه في الحديث والفقه، كان) ٢(
ابن سعد، الطبقات : ًدمشق بمحلة ا6وزاع ثم تحوّل إلى بيروت، فسكنھا مرابطا بھا إلى أن مات، ترجمته في

، ١٠٣٤، الترجمة ٥، والبخاري، التاريخ الكبير ج٣٥٣، ص٢، والدوري، تاريخ ج٤٨٨، ص٧الكبرى ج
، ٣، وابن خلكان، وفيات ا6عيان ج١٣٥، ص٦، وأبي نعيم، حلية ا6ولياء ج٦٢، ص٧وابن حبان، الثقات ج

 فما ٣٠٧، ص١٧ فما بعد، والمزي، تھذيب الكمال ج١٤٧، ص٣٥، وابن عساكر، تاريخ دمشق ج١٢٧ص
  . فما بعد١٢٠، ص٤ي، تاريخ اFس>م جبعد، والذھب

ھو إسحاق بن إبراھيم بن مخلد بن إبراھيم بن مطر الحنظلي، أبو يعقوب المروزي المعروف بابن راھوية ) ٣(
: نزيل نيسابور، أحد أئمة المسلمين الذين اجتمع لھم الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع، وترجمته في

 فما بعد، والمزي، تھذيب ٣٦٢، ص٧الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج، و١١٥، ص٨ابن حبان، الثقات ج
، ٣٥٨، ص١١، وسير أع>م النب>ء ج٧٨١، ص٥ فما بعد، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٣٧٣، ص٢الكمال ج

  . وغيرھا٨٣، ص٢والسبكي، طبقات الشافعية ج

  .تقدم التعريف به وترجمته) ٤(

  .تقدمت ترجمته وذكر مصادر ترجمته) ٥(

ھو داود بن علي بن خلف، أبو سليمان الفقيه الظاھري، أصبھاني ا6صل، سكن بغداد وبھا صنف كتبه التي ) ٦(
، ٣٦٧ ص،١أبي نعيم، ذكر أخبار أصبھان ج: ترجمته في. يعتمد فيھا على ظواھر النصوص من غير تأويل وV قياس

من ا6نساب، وابن " اھريالظ" فما بعد، والسمعاني في ٣٤٢، ص٩والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج
  .٩٧، ص١٣، وسير أع>م النب>ء ج٣٢٧، ص٦، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٧٥، ص٥الجوزي، المنتظم ج



 ٤١

4المحدثون -د  َ ُ:  

ً نھجوا منھجا متميزا وإلى جانب ھذه المدارس الفقھية المتنوعة كان أصحاب الحديث قد ً

تمثل بالعناية الفائقة بالحديث النبوي الشريف رواية ودراية، وصار من سماتھم ا:بتعاد عن 

التقليد، ونبذ الرأي وا:ستناد إلى ا�حاديث النبوية الشريفة بعد القرآن الكريم في كل مسألة من 

أول ھذا الفصل، تميزوا بھا عن ًالمسائل، فضA عن مبادئ اعتقادية قد أشرت إليھا بإيجاز في 

  .غيرھم

ًمصطلحا معروفا في المدة التي " أصحاب الحديث"أو " أھل الحديث"لقد صار مصطلح  ً

ًرموزا  ، وأصبح �ھل الحديث"المفاھيم والمصطلحات"يتناولھا ھذا البحث كما بينته في بحثي عن 

 /ھـ٢٤١-١٦٤(ن حنبل الشيباني يقتدى بھم في التدين، كان من أبرزھم فيما بعد اFمام أحمد ب

ً، والذي لم يقصد أبدا أن يضع مذھبا فقھيا، و: كان ھذا من وكده، بل كان يمنع )م٨٥٥-٧٨٠ ً ً

، كما كان يمنع من مطالعة كتب الفقه أو كتابتھا، ومنھا كتب )١(أصحابه من كتابة فتاواه

البحث في صحة المنقول من ، وفي الوقت نفسه يحض على ا:لتزام بالكتاب والسنة و)٢(الشافعي

ً، ولعل ھذا ھو الذي دفع عالما مثل محمد بن جرير الطبري أن : يذكره ضمن �سنة المصطفى 

ت (، وقال الذھبي في ترجمة أبي بكر أحمد بن محمد بن ھارون الخAل )٣(الفقھاء

برھنھا ّولم يكن قبله لuمام مذھب مستقل حتى تتبع ھو نصوص أحمد ودونھا و): "م٩٢٣/ھـ٣١١

  .)٤("بعد الثAث مئة

وأرى من المفيد اFشارة إلى أبرز المحدثين الذين عاشوا في المدة التي تناولھا البحث والذين 

كانت لھم آثار في القضايا التي يتناولھا ھذا البحث من حيث عAقاتھم بالدولة، وموقفھم منھا، ومن 

  .لمة، ومن كان : يرى ذلكَالعمل فيھا، ثم من كان يرى الخروج على السلطة الظا

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سير أع>م " (كان اFمام V يرى وضع الكتب، وينھى عن كتبة ك>مه ومسائله: قال ابن الجوزي"قال الذھبي، ) ١(
  ).٣٢٧، ص١١النب>ء ج

ما أقل ما يحتاج صاحب : أكتب كتب الشافعي؟ فقال: ترمذي، سألت أبا عبد G وقلت لهقال أحمد بن الحسن ال) ٢(
تحقيق محمد حامد (ج، ٢، طبقات الحنابلة )م١١٣١/ھـ٥٢٦ت (ابن أبي يعلى، محمد بن محمد ". حديث إليھا

 وقال .ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة: ، وسيشار إليه فيما بعد٣٨، ص١م، ج١٩٧١، القاھرة، )الفقي
: أترى أن يكتب الرسالة؟ قال: قلت. V: أترى يكتب الرجل كتب الشافعي؟ قال: قلت 6بي عبد G: "المروذي

  ).٥٧، ص١المصدر نفسه ج!" (معاذ G: قال. كتبھا: قال. V تسألني عن شيء محدث

قاء في فضائل الث>ثة ا6ئمة اVنت"وكذا فعل ابن عبد البر في كتابه ، ١٣٤، ص٨ابن ا6ثير، الكامل ج: ينظر) ٣(
  ".مالك والشافعي وأبي حنيفة: الفقھاء

  .، وترجمة الخ>ل فيه٢٩٨، ص١٤الذھبي، سير أع>م النب>ء ج) ٤(



 ٤٢

  :من أھل مكةفمنھم 

 بن عبد العزيز بن جريج الرومي ا�صل القرشي ا�موي بالو:ء الذي ولد بمكة )١(عبد الملك

ّ، وھو أول من صنف كتب الحديث بمكة)م٧٦٧-٦٩٩/ھـ١٥٠-٨٠(ومات بھا  ، وكان أحد )٢(َ

  .)٣(أوعية العلم على حد تعبير اFمام أحمد بن حنبل

، )م٧٢٥/ھـ١٠٧ ( بن عُيينة الھAلي، أبو محمد الكوفي ا�صل الذي ولد بھا سنة)٤(سفيان: ھمومن

والذي كان يُعد من حكماء أصحاب الحديث، ومن ) م٨١٤/ھـ١٩٨(ثم سكن مكة ومات بھا سنة 

  .)٥(أثبت تAمذة الزھري

  :ومن أھل المدينة

ًفضA عن مالك بن أنس الذي كان محدثا وفقيھا، عُرف م ً  بن إسحاق بن يسار )٦(حمدً

، باعتباره من كبار المحدثين إضافة لكونه أبرز مؤلفي السيرة النبوية، قال )م٧٦٨/ھـ١٥١ ت(

فصار علم الستة عند اثني :  على ستة، فذكرھم ثم قال �مدار حديث رسول *: "علي ابن المديني

لم أر : "خه لمدينة السAم، قال، وبه افتتح الخطيب البغدادي تاري)٧("عشر أحدھم محمد بن إسحاق

ًفي جملة المحمدين الذين كانوا في مدينة السAم من أھلھا والواردين إليھا أكبر سنا وأعلى إسنادا  ً

  .)٨("ًوأقدم موتا منه، ولھذه ا�سباب المجتمعة فيه افتتحت كتابي بتسميته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٣٧٣ ، الترجمة٥ التاريخ الكبير جوالبخاري،، ٤٩١، ص٥ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمة ابن جريج في) ١(
، ٧ الثقات جوابن حبان،، ١٦٨٧ ، الترجمة٥ الجرح والتعديل ج حاتم،وابن أبي، ٩٨، ص٢وتاريخه الصغير ج

، ١٦٤-١٦٣، ص٣، وابن خلكان، وفيات ا6عيان ج١٤٢، ص١٢، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج٩٣ص
  .١٦٩، ص١، وتذكرة الحفاظ ٣٢٥، ص٦، وسير أع>م النب>ء ج٩١٩، ص٣والذھبي، تاريخ اFس>م ج

  .١٤٣، ص١٢لس>م جالخطيب، تاريخ مدينة ا) ٢(

  .١٤٦، ص١٢المصدر نفسه ج) ٣(

  .ذكرت قبل قليل مصادر ترجمته) ٤(

  .١٨٩، ص١١المزي، تھذيب الكمال ج) ٥(

 ، الترجمة١ التاريخ الكبير جوالبخاري،، ٣٢١، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمة ابن إسحاق في) ٦(
 وابن حبان،، ١٠٨٧ ، الترجمة٧والتعديل ج الجرح وابن أبي حاتم،، ١١١، ص٢، وتاريخه الصغير ج٦١

، ٣١٥ فما بعد، والسابق وال>حق، ص٧، ص٢ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،، ٣٨٠، ص٧الثقات ج
 فما بعد، وتاريخ ٣٣، ص٧ سير أع>م النب>ء جوالذھبي، فما بعد، ٤٠٥، ص٢٤ تھذيب الكمال جوالمزي،

  .١٩٣، ص٤اFس>م ج

، المكتب )تحقيق مصطفى ا6عظمي(، ٢، العلل، ط)م٨٤٩/ھـ٢٣٤ت (بد G ابن المديني، علي بن ع) ٧(
  .٣٧م، ص١٩٨٠اFس>مي، بيروت، 

  .٧، ص٢الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٨(



 ٤٣

َ بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن)١(عبد *: ًومنھم أيضا ْ ْ مخرمة القرشي الزھري، ِ َ

  .)٢(، وھو ممن خرج مع محمد النفس الزكية)م٧٨٦/ھـ١٧٠ت (أبو محمد المدني 

 بن سعد بن إبراھيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزھري )٣(إبراھيم: ومنھم

كان عند إبراھيم بن سعد عن : قال لي إبراھيم بن حمزة: "، قال البخاري)م٧٩٦/ھـ١٨٠ ت(

ٌق نحو من سبعة عشر ألف حديث في ا�حكام، سوى المغازي، وإبراھيم بن سعد محمد بن إسحا

  .)٥(ّ، وكان قد تحول إلى بغداد وولي بھا بيت المال)٤("ًمن أكثر أھل المدينة حديثا في زمانه

  :ومن أھل الشام

 بن أبي إياس العسقAني، أصله خراساني من مرو الروذ، ونشأ ببغداد، وبھا طلب )٦(آدم

ث وكتب عن شيوخھا، ثم رحل إلى الكوفة والبصرة والحجاز ومصر والشام، واستوطن الحدي

ّعسقAن وبھا حدث، وبقي بھا إلى حين وفاته سنة  ًوكان صليبا في السنة، أرسل ) م٨٣٥/ھـ٢٢٠(َ

  .)٧(إلى أحمد بن حنبل رسالة وھو في السجن يثبته

  :ومن أھل الكوفة

ْ بن صالح بن صالح بن حي الھم)٨(علي ، وأخوه )م٧٦٨/ھـ١٥١ت (داني الكوفي َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتاريخه ،١٤٧ ، الترجمة٥ التاريخ الكبير جوالبخاري،، ٢٦١، ص١ الطبقات الصغير جابن سعد،: ترجمته في) ١(
، ٧، وابن ماكوV، اFكمال ج١٠٠، الترجمة ٥ي حاتم، الجرح والتعديل ج، وابن أب١٩٢، ص٢الصغير ج

، ٣٢٨، ص٧ فما بعد، والذھبي، سير أع>م النب>ء ج٣٧٢، ص١٤، والمزي، تھذيب الكمال ج٣١١ص
  .٢٥٨، ص١، والعبر ج٤٢١، ص٤تاريخ اFس>م ج

  .٤٥٥، ص)القسم المتمم(ابن سعد، الطبقات الكبرى ) ٢(

، والبخاري، التاريخ الكبير ٤٥٦، ص)القسم المتمم(ابن سعد، الطبقات الكبرى :  بن سعد فيترجمة إبراھيم) ٣(
، ٢٨٣، الترجمة ٢، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج)٢٢(، ومسلم، الكنى، الترجمة ٩٢٨، الترجمة ١ج

، ٦ج، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ٣٩٩، ص١، وابن عدي، الكامل ج٧، ص٦وابن حبان، الثقات ج
  .٣٥٢، ص٥ فما بعد، والصفدي، الوافي ج٨٨، ص٢، والمزي، تھذيب الكمال ج٦٠١ص

  .٦٠٥، ص٦الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٤(

  .٩٣، ص٢المزي، تھذيب الكمال ج) ٥(

 الجرح ، وابن أبي حاتم،)٧٣٣(، ومسلم، الكنى، الترجمة ٤٩٠، ص٧ترجمته في ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٦(
، ٢، وابن زبر، تاريخ مولد العلماء ج١٣٤، ص٨، وابن حبان، الثقات ج٩٧٠، الترجمة ٢والتعديل ج

 فما بعد، ٣٠١، ص٢، والمزي، تھذيب الكمال ج٤٨٦، ص٧، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج٤٨٨ص
  .٢٦٩، ص٥والذھبي، تاريخ اFس>م ج

  .٤٨٨-٤٨٧، ص٧الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٧(

، الترجمة ٦، والبخاري، التاريخ الكبير ج٣٧٤، ص٦ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: الح فيترجمة علي بن ص) ٨(
 حبان، ، وابن١٠٤٨، الترجمة ٦، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج١١٩، ص٢، وتاريخه الصغير ج٢٤٠٤

، ٤٦٤ ص،٢٠، والمزي، تھذيب الكمال ج٦٠٧، ص٥، وابن ا6ثير، الكامل في التاريخ ج٢٠٨، ص٧الثقات ج
  .١٥٥، ص٤، تاريخ اFس>م ج٣٧١، ص٧والذھبي، سير أع>م النب>ء ج



 ٤٤

، وكانا توأمان، وكانا ممن يريان الخروج على أئمة )م٧٨٦/ھـ١٦٩ت ( صالح  بن)١(الحسن

  .الجور

، أثبت )م٧٧٩-٧١٨/ھـ١٦٢- ١٠٠(ّ بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي )٢(إسرائيل: ومنھم

  .)٣( الحديثھبي أنه من أوعيةالناس في حديث جده أبي إسحاق عمرو بن عبد * السبيعي، ذكر الذ

 المكثرين  بن عبد * بن الحارث النخعي الكوفي القاضي أحد أعAم المحدثين)٤(شريك: ومنھم

، )٥(ًالذي وصفه اFمام أحمد بأنه كان شديدا على أھل الريب والبدع) م٧٩٤-٧١٣/ھـ١٧٧- ٩٥(

  .)٧(ر والمھدي، وقد ولي القضاء للمنصو)٦(وكان من أحفظ الناس لحديث الكوفيين

، )م٨١٢- ٧٤٦/ھـ١٩٧- ١٢٩( بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي )٨(وكيع: ومنھم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٣٦ ص،٢، وتاريخه الصغير ج٢٥٢١، الترجمة ٢البخاري، التاريخ الكبير ج: ترجمة الحسن بن صالح في) ١(
 والخطيب،، ٣٢٧، ص٧ حلية ا6ولياء ج، وأبي نعيم،٦٨، الترجمة ٣ الجرح والتعديل جوابن أبي حاتم،

، ٧ سير أع>م النب>ء جوالذھبي، فما بعد، ١٧٧، ص٦ تھذيب الكمال جوالمزي،، ١٨٦وال>حق، صالسابق 
وقد نسبه بعضھم إلى المذھب الزيدي، ومع ذلك فھو . ٣٣٤، ص٤ فما بعد، وتاريخ اFس>م ج٣٦١ص

ب الكمال  تھذيالمزي،(معدود من كبار أصحاب الحديث بالكوفة، وقد شبھه وكيع بن الجراح بسعيد بن جبير 
  ).١٨٨-١٨٧، ص٦ج

، الترجمة ٢ التاريخ الكبير جوالبخاري،، ٣٧٤، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمة إسرائيل في) ٢(
، ٣٨٨، ص٢ التاريخ الكبير، السفر الثالث ج، وابن أبي خيثمة،)٧٧(ات، الترجمة  الثق، والعجلي،١٦٦٩

، ٧ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،، ١٢٦ ص،٢ الكامل ج، وابن عدي،٧٩، ص٦ الثقات جوابن حبان،
 والذھبي، فما بعد، ٥١٥، ص٢ تھذيب الكمال جوالمزي،، ٩٧٩، ص١ سير السلف ج، والطلحي،٤٧٦ص

  .٣٠٧، ص٤تاريخ اFس>م ج

  .٣٠٨، ص٤تاريخ اFس>م جالذھبي، ) ٣(

، والبخاري، ٢٥٠، ص٢، والدوري، تاريخ ج٣٧٨، ص٦ابن سعد، الطبقات ج: ترجمة شريك القاضي في) ٤(
، ٤، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج٢١٣، ص٢، وتاريخه الصغير ج٢٦٤٧، الترجمة ٤التاريخ الكبير ج

، ٤٦٢، ص١٢، والمزي، تھذيب الكمال ج٣٨٤، ص١٠، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج١٦٠٢الترجمة 
  . ٢٣٢، ص١كرة الحفاظ ج، وتذ١٧٨، ص٨، وسير أع>م النب>ء ج٦٤٢، ص٤والذھبي، تاريخ اFس>م ج

  .٦٤٤، ص٤الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٥(

  .٣٨٧، ص١٠الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٦(

  .٣٧٩، ص٦ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٧(

، ٢٦١٨ ، الترجمة٨ التاريخ الكبير جوالبخاري،، ٣٩٤، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمة وكيع في) ٨(
، ٧ الثقات جوابن حبان،، ١٦٨ ، الترجمة٩ الجرح والتعديل ج أبي حاتم،وابن، ٢٨١، ص٢والصغير ج

 بن الباجي، سليمانو، ٣٥٤، والسابق وال>حق، له، ص٦٤٧، ص١٥الخطيب، تاريخ مدينة الس>م جو، ٥٦٢ص
تحقيق أبو  (،ج٣ التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في الجامع الصحيح، ،)م١٠٨١/ھـ٤٧٤ ت(خلف 

الباجي، التعديل، وابن  : وسيشار إليه فيما بعد،١١٩٥، ص٣م، ج١٩٨٦ ،، دار اللواء، الرياض)نلبابة حسي
، ٩ء ج سير أع>م النب>والذھبي،، ٤٦٢، ص٣٠ تھذيب الكمال جوالمزي،، ١٩، ص٥ المنتظم جالجوزي،

  .١٢٣٠، ص٤، وتاريخ اFس>م ج١٤٠ص



 ٤٥

  .)٢( القضاء، وممن امتنع من و:ية)١(ّالمحدث المكثر الذي فضله أحمد بن حنبل على يحيى بن سعيد القطان

) م٨١٧- ٧٣٩/ھـ٢٠١- ١٢١(أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي، مو:ھم، الكوفي : ومنھم

، وقال )٣(ًالذي كان من أروى الناس عن ھشام بن عروة بن الزبير، صحيح الكتاب ضابطا للحديث

  .)٤("كان صاحب سنة وجماعة: "ابن سعد

ُ بن دكين بن حماد بن زھير بن درھم التيمي، مو:ھم، الكوفي )٥(أبو نعيم الفضل: ومنھم

  .)٦( ممن لم يجب في محنة القول بخلق القرآن، شيخ البخاري وھو)م٨٣٣-٧٤٨/ھـ٢١٨-١٣٠(

  :ومن أھل البصرة

، ثم رحل )م٧٧١-٧١٣/ھـ١٥٤- ٩٥( بن راشد ا�زدي الحُداني، أبو عروة البصري )٧(معمر

  .)٨(إلى اليمن فسكنھا، وھو من أثبت الناس في الزھري بعد مالك بن أنس

طام الواسطي ا�صل نزيل  بن الحجاج بن الورد العتكي ا�زدي، أبو بس)٩(شعبة: ومنھم

ّ، الثقة الثبت الحجة، وھو أول من تكلم في الرجال ثم تبعه )م٧٧٦-٧٠١/ھـ١٦٠-٨٢(البصرة 

  .)١٠(يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وغيرھما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٧٢، ص٣٠المزي، تھذيب الكمال ج) ١(

  .٤٧٣، ص٣٠ جالمصدر نفسه) ٢(

  .٢٢٣-٢٢٢، ص٧المزي، تھذيب الكمال ج) ٣(

  .٣٩٥، ص٦ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٤(

، ٥٢٦ ، الترجمة٧، والبخاري، التاريخ الكبير ج٤٠٠، ص٦ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمة أبي نعيم في) ٥(
، ٧ ج، وابن حبان، الثقات٣٥٣، الترجمة ٧، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج٣٤٠، ص٢وتاريخه الصغير ج

 بعد،  فما١٩٧، ص٢٣ فما بعد، والمزي، تھذيب الكمال ج٣٠٧، ص١٤، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج٣١٩ص
  .٣٧٢، ص١، وتذكرة الحفاظ ج١٤٢، ص١٠، وسير أع>م النب>ء ج٤٢٠، ص٥والذھبي، تاريخ اFس>م ج

  .٣١١-٣١٠، ص١٤الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٦(

 التاريخ، ، وخليفة،٥٧٧، ص٢، والدوري، تاريخ ج٥٤٦، ص٥ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: رجمة معمر فيت) ٧(
 والتعديل  الجرحوابن أبي حاتم،، ١٦٣١ ، الترجمة٧ التاريخ الكبير جوالبخاري،، ٢٨٨، والطبقات، ص٤٢٦ص
 الكامل ابن ا6ثير،و، ٧٤١، ص٢، والباجي، التعديل ج٤٨٤، ص٧، وابن حبان، الثقات ج١١٦٥، الترجمة ٨ج
  .٢٢٣، ص٤ فما بعد، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٣٠٣، ص٢٨، والمزي، تھذيب الكمال ج٥٩٤، ص٥ج

  .١٥٦، وابن الجنيد، سؤاVته، الترجمة ٥٤٣، ص٢الدوري، تاريخ ج) ٨(

، والبخاري، ٢٥٢، ص٢، والدوري، تاريخ ج٢٨٠، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمة شعبة في) ٩(
، ٤، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج١٣٥، ص٢، وتاريخه الصغير ج٢٦٧٨، الترجمة ٤التاريخ الكبير ج

  فما بعد،٤٧٩، ص١٢ تھذيب الكمال جوالمزي،، ٢٠٩- ١٤٤، ص٧ حلية ا6ولياء ج، وأبي نعيم،١٦٠٩الترجمة 
  .٧١، ص٤والذھبي، تاريخ اFس>م ج

  .٤٩٥-٤٩٤، ص١٢المزي، تھذيب الكمال ج) ١٠(



 ٤٦

، كان من أثبت )م٧٨٤/ھـ١٦٧ت ( بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة )١(حماد: ومنھم

، )٢("ً: أعلم أحدا أروى في الرد على أھل البدع منه: "اFمام أحمدالناس في ثابت البناني، وقال 

  !)٣("، فA تأتهD��C��B��Az}�إن دعاك ا�مير أن تقرأ عليه : "وھو القائل

عبد الرحمن بن مھدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري، أبو سعيد البصري : ومنھم

إذا : "ال، وھو القائل في أھل الرأي، من كبار المحدثين ونقدة الرج)م٨١٤-٧٥٢/ھـ١٩٨-١٣٥(

  .)٤("ًوضع الرجل كتابا من ھذه الكتب، كتب الرأي أرى أن : يُكتب عنه الحديث و: غيره

j بن سعيد بن فروخ القطان )٥(يحيى: ومنھم ، أعظم نقاد الرجال )م٨١٣-٧٣٧/ھـ١٩٨-١٢٠(َ

 بن سعيد القطان، و: رأيت ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى: "في زمانه، قال علي ابن المديني

أعلم بصواب الحديث والخطأ من عبد الرحمن بن مھدي، فإذا اجتمع يحيى وعبد الرحمن على 

ّترك حديث رجل تركت حديثه، وإذا حدث عنه أحدھما حدثت عنه ، وكان على مذھب أبي )٦("ُ

  .)٧(حنيفة إن لم يجد النص

ِ بن عبد * بن جعفر بن نجيح ال)٨(علي: ومنھم سعدي، أبو الحسن ابن المديني البصري َ

، إمام المحدثين في علم العلل، وممن أجاب في المحنة تقية، كما )م٨٤٩-٧٧٧/ھـ٢٣٤-١٦١(

  .سيأتي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الترجمة ٣، والبخاري، التاريخ الكبير ج٢٨٢، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمة حماد بن سلمة في) ١(
، ٢٥٧-٢٤٩، ص٦، وأبي نعيم، حلية ا6ولياء ج٦٢٣، الترجمة ٣، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج٨٩

  .٣٤٢، ص٤ فما بعد، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٢٥٣، ص٧والمزي، تھذيب الكمال ج

  .٢٥٩، ص٧المزي، تھذيب الكمال ج) ٢(

  .٢٦٦، ص٧المصدر نفسه ج) ٣(

  .٤٣٧، ص١٧المزي، تھذيب الكمال ج) ٤(

، ٢٩٨٣ ، الترجمة٨، والبخاري، التاريخ الكبير ج٢٩٣، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمة القطان في) ٥(
، وأبي نعيم، حلية ٦١١، ص٧لثقات ج، وابن حبان، ا٦٢٤، الترجمة ٩وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج

 فما بعد، والمزي، تھذيب الكمال ٢٠٣، ص١٦، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج٣٨٠، ص٨ا6ولياء ج
  .١٢٤٤، ص٤ فما بعد، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٣٢٩، ص٣١ج

  .٣٣٦، ص٣١المزي، تھذيب الكمال ج) ٦(

  .٢٤٠، ص٨ابن عدي، الكامل ج) ٧(

 حاتم، ، وابن أبي٢٤١٤، الترجمة ٦، والبخاري، التاريخ الكبير ج٣٠٨، ص٧عد، الطبقات جترجمته في ابن س) ٨(
الس>م ، والخطيب، تاريخ مدينة ٤٦٩، ص٨، وابن حبان، الثقات ج١٠٦٤، الترجمة ٦الجرح والتعديل ج

  .٨٨٧ ص،٥الذھبي، تاريخ اFس>م جو فما بعد، ٥، ص٢١المزي، تھذيب الكمال جو، ٤٢١، ص١٣ج

  



 ٤٧

  :ومن مصر

 بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي، أبو عبد * المروزي ا�صل الذي )١(نعيم

ًمعتصم ممتحنا في المحنة فأبى أن يجيب استوطن مصر فعد من أھلھا، وأشخص إلى بغداد أيام ال

، وھو صاحب كتاب )٢()م٨٤٣/ھـ٢٢٨(القول بخلق القرآن، فسجن إلى أن مات بسر من رأى سنة 

  .المشھور" الفتن والمAحم"

، فھي معدن الحديث والمحدثين، زارھا أكثر المحدثين وحدثوا بھا، ولكن اشتھر من أما بغداد

  :بن حنبل عالمان كان لھما أثر في ھذه الدراسةأھلھا إضافة إلى اFمام أحمد 

 الدولة  بن نصر بن مالك، أبو عبد * الخزاعي الذي قاد معارضة منظمة ضد)٣(أحمد: أولھما

العباسية، وكان من التيار المتشدد الذي يرى ا:لتزام با�مر بالمعروف والنھي عن المنكر، وقد 

) م٨٤٦/ھـ٢٣١(بعد امتناعه من القول بخلق القرآن سنة كشف تنظيمه، وقتله الخليفة الواثق بيده 

  .ًكما سيأتي مفصA في الفصل الخامس من ھذه الدراسة

ِ بن معين بن عون المري الغطفاني البغدادي الحافظ )٤(ھو اFمام أبو زكريا يحيى: وثانيھما َ

ًان إماما ك: "، والذي قال فيه الخطيب)م٨٤٨-٧٧٥/ھـ٢٣٣-١٥٨(إمام أھل الحديث في زمانه 

ًربانيا عالما حافظا ثبتا متقنا ً ً ً ، وكان ممن أجاب في المحنة رھبة من السلطان أو تقية، كما )٥("ً

A٦(ًسيأتي بيانه مفص(.  

ھذه نماذج يسيرة من أھل الحديث تنبئ عن مثيAتھا، وإ: فإن كتب رجال الحديث تزخر 

ْن من وكدنا ا:ستقصاءبمئات التراجم التي أفدنا منھا في دراستنا ھذه، ولم يك َ.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج٥١٩، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمة نعيم بن حماد في) ١(
 فما بعد، ٤١٩، ص١٥، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج٢١٩، ص٩، وابن حبان، الثقات ج٢١٢٥الترجمة 

  .٥٩٥، ص١٠ فما بعد، والذھبي، سير أع>م النب>ء ج٤٦٦، ص٢٩والمزي، تھذيب الكمال ج

  .٤٢٩، ص١٥الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٢(

، وابن حبان، الثقات ١٧٣، الترجمة ٢ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج: ترجمة أحمد بن نصر الخزاعي في) ٣(
، ٦ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،، ٥٠٩، ص٢ تاريخ مولد العلماء ووفياتھم ج، وابن زبر،١٤، ص٨ج

، والمزي، ٥٠، ص٦، وابن عساكر، تاريخ دمشق ج٨٠، ص١ت الحنابلة ج، وابن أبي يعلى، طبقا٣٩٧ص
  .١٦٦، ص١١، والذھبي، سير أع>م النب>ء ج٥٠٥، ص١تھذيب الكمال ج

، الترجمة ٨، والبخاري، التاريخ الكبير ج٣٥٤، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمة ابن معين في) ٤(
 ،الدارقطنيو، ٢٦٢، ص٩ الثقات جوابن حبان،، ٨٠٠ لترجمة، ا٩ج الجرح والتعديل وابن أبي حاتم،، ٣١١٦

 وفيات ا6عيان  فما بعد، وابن خلكان،٢٦٤، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،، ٢٠١٦، ص٤جالمؤتلف 
  .٩٦٥، ص٥ فما بعد، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٥٤٣، ص٣١، والمزي، تھذيب الكمال ج١٣٩، ص٦ج

  .٢٦٤، ص١٦م جتاريخ مدينة الس>الخطيب، ) ٥(

  .٥٦٤، ص٣١وينظر المزي، تھذيب الكمال ج) ٦(



 ٤٨

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيالفصل ال

  السياسة الدينية للدولة العباسية

  وموقف أھل السنة منھا



 ٤٩

  :الدين والسياسة: ًأو#

/ ھـ٩٩ ت( بن محمد بن علي بن أبي طالب )١(Eتؤكد الحوادث التاريخية أن أبا ھاشم عبد *

ًكان قد عمل تنظيما سريا للقيام بثورة ضد الح) م٧١٧ َكم ا�موي، وعُرف أتباعُه بالھاشمية حيث ً ِ

 بن علي بن عبد * بن العباس )٣(، وكان من تAمذته محمد)٢(عدوا فرقة من فرق الشيعة

ًالذي كان أثيرا عنده مAزما له) م٧٤٣/ھـ١٢٥ ت( ًوكان أبو ھاشم لم يعش له ولدا، ولم يجد . ً

وقد ": اس ليعھد له بھذا التنظيم، قال ابن سعدًخيرا من تلميذه محمد بن علي بن عبد * بن العب

كان أبو ھاشم عبد * بن محمد ابن الحنفية أوصى إليه، ودفع إليه كتبه، فكان محمد بن علي 

فكانت الشيعة الذين كانوا . إن ھذا ا�مر إنما ھو في ولدك: وصي أبي ھاشم، وقال له أبو ھاشم

، وقد اتفق أكثر المؤرخين )٤("عد ذلك إلى محمد بن علييأتون أبا ھاشم ويختلفون إليه قد صاروا ب

E مع أحاديث تشير إلى أن أبا ھاشم كان يعلم أن ھذا ا�مر سيكون في ولد )٥(على مثل ھذه الرواية

ْفيھا علم رايات خراسان السود "، وأنه أعطاه الصحيفة الصفراء التي )٦(ّالعباس وليس في ولد علي ِ

 تقوم ومتى زمانھا، وعAمتھا وآياتھا، وأي أحياء العرب أنصارھم متى تكون وكيف تكون ومتى

  ".وأسماء رجال يقومون بذلك وكيف صفتھم وصفة رجالھم وأتباعھم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٢٩، ص٢ تاريخ ج،، والدوري٣٢٨-٣٢٧، ص٥ الطبقات الكبرى جابن سعد،: تنظر ترجمة أبي ھاشم في) ١(
ابن ، و٥٨٢ ، الترجمة٥ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٢٣٩، والطبقات، ص٣٢٠، ٣١٦ تاريخ، صخليفة،و

 تاريخ دمشق ابن عساكر،، و٢، ص٧ الثقات جابن حبان،، و٧١١ ، الترجمة٥يل ج الجرح والتعدأبي حاتم،
- ٨٥، ص١٦ تھذيب الكمال جالمزي،، و٢٨٧، ص١ تھذيب ا6سماء ج، والنووي،٢٧٥-٢٦٧، ص٣٢ج

، وميزان ١٣٠-١٢٩، ص٤، وسير أع>م النب>ء ج١١٢٧-١١٢٥، ص٢ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٨٧
  .٤٥٣٣ ، الترجمة٢اVعتدال ج

وھي فرقة ادعت انتقال اFمامة من عليّ بن أبي طالب إلى ابنه محمد المعروف بابن الحنفية، ثم منه إلى ولده ) ٢(
 التبصير في الدين ،)م١٠٧٩/ھـ٤٧١ت (اFسفراييني، طاھر بن محمد : ينظر. عبد G المعروف بأبي ھاشم

م، ١٩٨٣بيروت، ، عالم الكتب، )ف الحوتتحقيق كمال يوس(وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الھالكين، 
  .١٥٠، ص١، الشھرستاني، الملل والنحل، ج٣٢ص

، والطبقات، له ٣٥٦ تاريخ، صخليفة،، و٢٤٣، ص)القسم المتمم( الطبقات الكبرى ابن سعد،: ترجمته في) ٣(
ابن أبي ، و٤٩٧، ص١ المعرفة والتاريخ ج،، والفسوي٥٦٢الترجمة ، ١ج التاريخ الكبير البخاري،، و٣١٢
 تھذيب الكمال المزي،، و٣٥٢، ص٥ الثقات جابن حبان،، و١١٨ ، الترجمة٨ الجرح والتعديل جحاتم،

 ، وله أخبار في الكتب١١٦، ص١، والعبر ج٤٩٥، ص٣ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و١٥٦- ١٥٣، ص٢٦ج
  .التاريخية وV سيما تاريخ الطبري

  .٢٤٤ص، )القسم المتمم( الطبقات الكبرى ابن سعد،) ٤(

  .٥، ص٥ الكامل جوابن ا6ثير،، ٤٢١، ص٧ تاريخ جالطبري،، و٨٠، ص٤ أنساب ا6شراف ج،الب>ذري) ٥(

دار الطليعة، ، )تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي (، أخبار الدولة العباسيةًينظر مث> مجھول،) ٦(
  .الدولة العباسيةمجھول، أخبار : ، وسيشار إليه فيما بعد١٨٥م، ص١٩٧٠بيروت، 



 ٥٠

ّو: شك أن ھذه الروايات تشير إلى الصبغة العقائدية والدينية التي غلفت بھا، ولعل الصواب  ُ

مات حركة أبي ھاشم، وأسماء الدعاة الذين Eھو أن ھذه الصحيفة الصفراء المزعومة كان فيھا تنظي

يقومون بذلك، وأن أبا ھاشم أطلع عليھا تلميذه محمد بن علي بن عبد * وأمر أتباعه بطاعته 

 الدعاة  القائد الجديد لھذه الحركة بعده، كما أوصاه بضرورة ا:تصال بكبيرهوامتثال أوامره، باعتبار

جير إلى الحميمة، واتفق مع محمد بن علي فأطلعه على ما يومئذٍ سلمة بن بجير، فقدم سلمة بن ب

  .)١(عنده من تنظيم لھذه الحركة، وتعاھدا على التعاون

 ا�ساليب وليس من ھدف ھذا البحث تتبع تنظيمات ھذه الدعوة وتطورھا، ولكن من المفيد اFشارة إلى

 في ا:ستيAء على الحكم من ا�مويين، فقد الدينية التي اتبعتھا الثورة العباسية في تحقيق أغراضھا السياسية

�ًأكدوا في دعايتھم دائما أنھم إنما جاءوا للعمل بالكتاب والسنة وإلى الرضا من آل رسوله 
)٢(.  

وكانت الحرب الدعائية بين أنصار ا�مويين والعباسيين قائمة على قدم وساق في أثناء الدعوة 

ن سيار والي خراسان يومئذٍ أن يجمع العلماء والفقھاء العباسية بخراسان خاصة، فقد استطاع نصر ب

ھذه المسودة وھي تدعو إلى غير ملتنا، وقد أظھروا غير سنتنا وليسوا من أھل قبلتنا، "ويقنعھم بأن 

ّيعبدون السنانير، ويعبدون الرؤوس، علوج وأغنام وعبيد وسُقاط العرب والموالي، فھلموا فلنتعاون 

العمرين بعده،  ضAلتھم، ولكم أن نعمل بما في كتاب * وسنة نبيه وسنة على إطفاء نائرتھم وقمع

  .)٣("فأجابوه إلى مظاھرته على حرب أبي مسلم والجد معه في ذلك

ُوقد نصح أبو مسلم الخراساني، أحد كبار قادة الثورة العباسية، أن يُعلن ا:لتزام بكتاب * 

عمل بالحق والعدل، فأخذ بھذه النصيحة وبدأ بنفسه  وال�وسنة رسوله والرضا من آل رسول * 

  .)٤(فبايع على ذلك واستطاع أن يجمع الناس حوله مرة أخرى

ومما : شك فيه أن الدعاية الدينية المضادة للدعوة العباسية التي قادھا نصر بن سيار في 

 أن تجمع أكبر عدد خراسان كان لھا تأثير كبير على الناس خاصة وأن الدعوة العباسية كانت تحاول

، )٥( والعقائديةمن المؤيدين من الساخطين على الحكم ا�موي بصرف النظر عن انتماءاتھم الدينية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . فما بعد٥٦٢، ص٦ تاريخ جالطبري، فما بعد، و١٨٨أخبار الدولة العباسية، ص: تنظر التفاصيل في) ١(

، البدء والتاريخ، )م٩٦٦/ھـ٣٥٥ت (، المقدسي، المطھر بن طاھر ٣٦٥مجھول، أخبار الدولة العباسية، ص) ٢(
  .المقدسي، البدء والتاريخ: وسيشار إليه فيما بعد، ٦٢، ص٦، ج.ت.ج، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، د٦

  .٢٩٠أخبار الدولة العباسية، صمجھول، ) ٣(

  .٢٩٣-٢٩٠المصدر السابق، ص) ٤(

: ، وسيشار إليه فيما بعد٩٤-٩٢باسية، دار الشروق، عمان، ص، الثورة الع)م٢٠٠١(فوزي، فاروق عمر ) ٥(
  .فوزي، الثورة العباسية



 ٥١

م أرسل بكير بن ماھان أحد دعاته من أھل الكوفة واسمه عمار بن يزيد ٧٣٦/ھـ١١٨ففي سنة 

ّليتولى قيادة الشيعة العباسية في خراسان، فيذكر الطبري أنه غير اسمه  ودعا إلى "وتسمى بخداش ّ

ثم أظھر دين ... محمد بن علي، فسارع إليه الناس، وقبلوا ما جاءھم به وسمعوا إليه وأطاعوا

ّالخرمية ودعا إليه ورخص لبعضھم في نساء بعض، وأخبرھم أن ذلك عن أمر محمد بن علي،  E

...  وقد تجھز لغزو بلخ خبره، فوضع عليه العيون حتى ظفر به، فأتي، به،)١(فبلغ أسد بن عبد *

، فلما انكشف أمره، اضطر اFمام إلى إعAن )٢("فأمر به فقطعت يده وقلع لسانه وسملت عينه

ًلعن * خداشا ومن : "ًالبراءة منه، التزاما بالمظھر العام للواجھة الدينية للدعوة العباسية، وقال

وھدانا  ،عصمنا * وإياكم بطاعته فقد أما بعد،: "ً، ثم كتب لھم كتابا قال فيه)٣("كان على دينه

وأمرتھم أن يبلغوكم قولي فيه،   إخوانكم رأيي في خداشُقد كنت أعلمت. وإياكم سبيل الراشدين

 من خداش وممن يءوإني أشھد * الذي يحفظ ما تلفظ به العباد من زكي القول وخبيثه، وإني بر

 و: رسالة خالفت فيھا ً أحد ممن أتاكم عني قو:وآمركم أ: تقبلوا من، رأيه ودان بدينه كان على

  .)٤("والسAم، �كتاب * وسنة نبيه 

ًويرى الدكتور الدوري أن خداشا تجاوز الحدود المرسومة له، وأنه استطاع أن يضم إليه 

ًعددا كبيرا من اFيرانيين حين أظھر قبو: لبعض مبادئ الخرمية واشتراكية مزدك، ولكن اFمام  ً ً

  .)٥( للتبرؤ منه عند اكتشافهاضطر

أخبار الدولة "ويظھر أثر الدعاية المضادة للدعوة العباسية في رواية أوردھا مؤلف كتاب 

ّمفادھا أن نصر بن سيار بعث رسولين إلى أبي مسلم الخراساني ليطلعا على حاله، فلما " العباسية Eَ

: ، ثم قا:"ّ ما كنا نحسبكم تصلونو*: "حان وقت الصAة ذكر أبو مسلم الصAة فقال الرسو:ن

إلى كتاب * : "، ثم حين سأ:ه عن دعوته قال"علمنا أن ما قيل فيكم باطل... فلما رأيناك تصلي

  .)٦(" وإلى الرضا من آل رسوله�وسنة نبيه 
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)١ ( G بن يزيد البجلي القسري، والي خراسان يومئذ، ھو أسد بن عبد) وھو أخو خالد بن عبد) م٧٣٨/ھـ١٢٠ت G 
، ٢ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٤١-١٣٩، ص٧ تاريخ جالطبري،: تنظر ترجمته وأخباره في. القسري

  .٢٠٨، ص٣ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٥١١-٥٠٤ص

  ).١١٣، ص٧ تاريخ جالطبري،(ھـ ١١٩ خداش كان سنة ، ويظھر أن القبض على١٠٩، ص٧ تاريخ جالطبري،) ٢(

  .١٤٢، ص٧ تاريخ جالطبري،) ٣(

  .٢١٣-٢١٢أخبار الدولة العباسية، صمجھول، ) ٤(

  .٢٧-٢٣ العصر العباسي ا6ول، بغداد، ص،)م١٩٤٥(الدوري، عبد العزيز ) ٥(

  .٢٨٣-٢٨٢أخبار الدولة العباسية، صمجھول، ) ٦(



 ٥٢

وحين نجحت الثورة وقامت الدولة ونشأ النزاع بين العباسيين والعلويين : سيما بعد ثورة 

بن عبد * بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بالنفس الزكية في  )١(محمد

لم تعد ) م٧٦٢/ھـ١٤٥( في البصرة على عھد أبي جعفر المنصور سنة )٢(الحجاز وأخيه إبراھيم

فكرة انتقال اFمامة من أبي ھاشم عبد * بن محمد بن علي بن أبي طالب إلى محمد بن علي بن 

ثم إنھا من الناحية العقائدية تفضح أن "العباس مAئمة لھم كونھا تربطھم بالعلويين عبد * بن 

جذور حركتھم السرية تعود إلى الكيسانية والھاشمية المتطرفة، وبمعنى آخر فإن حاجة العباسيين 

إلى تأييد الفقھاء والناس لنظامھم الجديد ھو الذي دعاھم أن يتبرؤوا من صلتھم بأبي ھاشم 

  .)٣("ته المتطرفة ويعلنوا تمسكھم بالكتاب والسنةومنظم

ًلقد ظھر ھذا التحول جليا في الرسائل المتبادلة بين أبي جعفر المنصور ومحمد النفس الزكية، وھي  ّ

رسائل تدخل في الدعاية الدينية السياسية أكثر من ارتباطھا في الحقائق، و: بد أن كبار الكتاب قد 

 توفي وله عم ھو العباس بن عبد المطلب، وابن عم �كّد المنصور أن النبي أسھموا في كتابتھا، حيث أ

: ، قال في إحدى ھذه الرسائل�ھو علي بن أبي طالب، وأن العم ھو ا�قرب، فھو الوارث لرسول * 

 * وسقاھم الغيث نعشھم حتى ، فلم يتوسل عمر إلى ربه ولم يتقرب إ: بأبينا،ولقد قحط أھل المدينة"

 � ولقد علمت أنه لم يبق أحد من بني عبد المطلب بعد النبي .حاضر لم يتوسل به) ًعليا: يعني(وك وأب

 من عمومته، ثم طلب ھذا ا�مر غير واحد من بني ھاشم فلم ينله إ: ولده، فالسقاية هرثا فكان و،غيره

ية و: إسAم في له، والخAفة في ولده، فلم يبق شرف و: فضل في جاھل �سقايته، وميراث النبي 

  .)٤("مورثهوآخرة إ: والعباس وارثه : دنيا و

ذكر باختصار الرسائل المتبادلة بين محمد ) م٨٩٣/ھـ٢٨٥ت (وفي كتاب الكامل للمبرد 

النفس الزكية والمنصور إبان ثورة محمد في الحجاز، والتي تظھر الدعاية بين الطرفين، وإشارة 

كره إشارة منه إلى احتمال أن تكون الرسائل التي أرسلھا إلى أنه أمسك عن ذكر ما : يجوز ذ
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 التاريخ البخاري،، و٣٧٢، ص)القسم المتمم( الطبقات الكبرى ابن سعد،: ية فيتنظر ترجمته النفس الزك) ١(
، ٧ الثقات جابن حبان،، و١٦٠٢ ، الترجمة٧ج الجرح والتعديل ابن أبي حاتم،، و٤١٨الترجمة ، ١جالكبير 

، وسير ٩٦٤، ص٣ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٤٧١- ٤٦٥، ص٢٥ تھذيب الكمال جوالمزي،، ٣٦٣ص
  . فما بعد٥٥٢، ص٧ تاريخ جالطبري،: وأخباره في. ٢١٠ص، ٦ء جأع>م النب>

 ،)م٨٨٥/ھـ٢٨٢ت (الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود و، ٤٢١ التاريخ، صخليفة،: ترجمته وأخباره في) ٢(
 ،ھاني، وا6صف٣٨٥م، ص١٩٦٠القاھرة، ي، ب، عيسى البابي الحل)تحقيق عبد المنعم عامر (،ا6خبار الطوال

  . فما بعد٥٧٧، ص٧ تاريخ جالطبري،، و٢٧٢ص ،البيينمقاتل الط

  .٨٧ الثورة العباسية، صفوزي،) ٣(

  .٥٧١، ص٧ تاريخ جالطبري،) ٤(



 ٥٣

  .)١(محمد النفس الزكية قد حذف منھا ما يسيء إلى العباسيين ورموزھم

الراوندية في زمن أبي جعفر ، وقالت )٢(aثم ألفت الكتب في فضائل العباس بن عبد المطلب

  .)٣(المنصور إن الخAفة : تجوز إ: في ولد العباس

أن الدعاية الدينية التي لھج بھا العباسيون ودعاتھم في أثناء مقارعتھم للحكم ا�موي والواقع 

شيء، والواقع التاريخي شيء آخر، فقد كانت المصالح السياسية فوق كل ھذه ا:عتبارات، سواء أكان 

ميمون الصائغ ذلك في عھد الثورة أم بعد ا:ستيAء على مقدرات الحكم وقيام الدولة، فقد كان إبراھيم بن 

ًمن المؤيدين للثورة العباسية، بل كان صديقا �بي مسلم الخراساني، ثم لما رأى كثرة سفكه للدماء 

، )٤(م٧٤٩/ھـ١٣١اضطر إلى وعظه ونصحه، فما كان من أبي مسلم إ: أن قتله وطرحه في بئر سنة 

ًكان إبراھيم فقيھا فاضA من ا�مارين بالمعروف والم: "قال ابن حبان   .)٥("واظبين على الورعً

ّومثل ذلك أن أبا مسلم الخراساني قتل يزيد بن أبي سعيد النحوي �نه أمره بالمعروف وعدم 

ًكان متقنا من العُباد تقيا من الرفعاء، تاليا لكتاب *، عالما بما فيه : "سفك الدماء، قال ابن حبان ً ً ّ ً

  .)٦("إياه بالمعروفجھده، قتله أبو مسلم سنة إحدى وثAثين ومئة �مره 

) م٧٧٩/ھـ١٦٢ت (وھرب إبراھيم بن أدھم بن منصور العجلي أبو إسحاق البلخي الزاھد 

  .)٧(من أبي مسلم الخراساني فسكن الشام

) م٧٥٢/ھـ١٣٥ت (وثار زياد بن صالح الخزاعي أحد قادة الجيوش العباسية في خراسان 

إنما بايعنا على إقامة العدل وإحياء السنن، ": على أبي مسلم الخراساني فكان يتنقصه ويذمه ويقول

ِ، وقد تمكن منه أبو مسلم، فقتل)٨("وھذا جائر ظالم يسير سير الجبابرة  وقبله خرج شريك بن )٩(ُ
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تحقيق محمد أبو الفضل (ج، ٤، ٣، الكامل في اللغة وا6دب، ط)م٨٩٣/ھـ٢٨٥(المبرد، محمد بن يزيد ) ١(
  .٩٤، ص٤م، ج١٩٩٧، دار الفكر العربي، القاھرة، )إبراھيم

 مشيخة أبي ،)م١٤١٣/ھـ٨١٦ت ( أبو بكر بن الحسين ، والمراغي،٢٢٤٧، ص٥ الشريعة جاbجري،: ينظر )٢(
، ١٦٤ ،١٦١م، ص٢٠٠١ ،، جامعة أم القرى، مكة المكرمة)تحقيق محمد صالح بن عبد العزيز (،بكر المراغي

  .٢٤٦٢، ص٦ معجم ا6دباء ج، وياقوت،٣٥٥، ص٩ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،

  .٧٥، ص٤ الفصل في الملل جابن حزم،) ٣(

  .٢٢٤، ص٢ تھذيب الكمال جوالمزي،، ٣٧٠، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٤(

  .١٩٥، ومشاھير علماء ا6مصار، ص١٩، ص٦ الثقات جابن حبان،) ٥(

  .١٤٤، ص٣٢ تھذيب الكمال جالمزي،، و٦٢٢، ص٧ الثقات جابن حبان،) ٦(

  .٣٨٨، ص٧، والسير ج٢٨٨، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي، و،٢٩، ص٢ تھذيب الكمال جالمزي،) ٧(

  .٤٦٦، ص٧ تاريخ جالطبري، )٨(

  .١٦٩-١٦٨، ص٤ أنساب ا6شراف جالب>ذري،) ٩(



 ٥٤

Aالحقما على ھذا اتبعنا آل محمد على أن نسفك الدماء، ونعمل بغير: "ًشيخ المھري ببخارى قائ " ،

  .)١(م٧٥٠/ھـ١٣٣قتل سنة ًوتبعه أكثر من ثAثين ألفا، لكنه 

وبدأ العباسيون سياسة جديدة في نظرية الحكم لم تكن معروفة من قبل تقوم على مبدأ الوراثة 

، وھو مبدأ لم يقل به أسAفھم ا�مويون الذين كانوا يعينون و:ة عھودھم من �في الحكم للنبي 

ا جاء عن طريق الوراثة، فقد قام بعدھم، ولكنھم لم يدعوا في يوم من ا�يام أن حقھم في الحكم إنم

  .)٢(معاوية بن أبي سفيان بمشاورة بعض أھل الرأي قبل البيعة :بنه يزيد

وجعلنا أحق بھا ... الحمد v: "أما أبو العباس السفاح فقد قال في خطبته عند بيعته بالخAفة

شجرته، واشتقنا من وقرابته، وأنشأنا من آبائه، وأنبتنا من  �وأھلھا، وخصنا برحم رسول * 

ًنبعته، جعله من أنفسنا عزيزا عليه ما عنتنا حريصا علينا بالمؤمنين رؤوفا رحيما، ووضعنا من  ًً ً

ًاFسAم وأھله بالموضع الرفيع وأنزل بذلك على أھل اFسAم كتابا يتلى عليھم فقال عز من قائل 

�} :فيما أنزل من محكم القرآن �}��� ��|��{����z��y��x���� � �w`���_��~z  

  .)٣(ثم ذكر اXيات الخاصة بآل البيت والبر بھم] ٣٣: ا�حزاب[

ًوأما داود بن علي فكان أكثر وضوحا في ھذا ا�مر حينما جعل ا�مر ميراثا من النبي محمد  ً

ًالحمد v شكرا شكرا شكرا الذي أھلك عدونا وأصار إلينا ميراثنا من نبينا : " حينما قال في خطبته� ً ً

  .)٤("�محمد 

، فقد أعلن أبو )٥(ونتيجة لذلك اتجه العباسيون إلى الحكم المطلق الذي : ينازعون في شيء منه

ّجعفر المنصور صراحة حقھم اFلھي في ھذا الحكم نتيجة الوراثة النبوية، حينما قال في خطبة له ببغداد  َ

ه وتسديده، وأنا خازنه على فيئه، أيھا الناس، إنما أنا سلطان * في أرضه أسوسكم بتوفيق: "يوم عرفة

ًأعمل بمشيئته، وأقسمه بإرادته، وأعطيه بإذنه، قد جعلني * عليه قفA، إذا شاء أن يفتحني �عطياتكم  ُ

  .)٦("وقسم فيئكم وأرزاقكم فتحني، وإذا شاء أن يقفلني أقفلني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥٩، ص٧ تاريخ جالطبري، )١(

  . فما بعدھا٥٠٤، ص٣ الكامل جابن ا6ثير،) ٢(

  .٤٢٥، ص٧ تاريخ جالطبري،) ٣(

  .٤٢٦، ص٧ جالمصدر السابق) ٤(

  .٢٠، التكوين التاريخي لYمة العربية، وزارة الشباب، عمان، ص)م١٩٩٥(ري، عبد العزيز الدو) ٥(

  .٨٩، ص٨ تاريخ جالطبري،) ٦(



 ٥٥

 كتب إلى عيسى وحينما صمم المنصور على عزل ولي عھده عيسى بن موسى وتوليه ابنه المھدي

Eرسالة بين فيھا أن ما يقوم به إنما ھو تنفيذ �مر إلھي حيث قال له في ھذه الرسالة أيقنت نفس أمير : "ّ

 لم يكن للعباد فيه أمر و: قدرة و: مؤامرة و: مذاكرة للذي ،المؤمنين أن ذلك أمر تو:ه * وصنعه

 حتى ظن أمير المؤمنين أنه لو: معرفة المھدي ،ةرأى أمير المؤمنين من اجتماع الكلمة وتتابع العام

  .)١("بحق ا�بوة �فضت ا�مور إليه

وھكذا صار الدين وسيلة وواجھة لpطماح السياسية في تثبيت أركان الدولة منذ بدء قيامھا حينما 

ّصرح داود بن علي في آخر خطبته عند بيعة أبي العباس السفاح بقوله ر فينا ليس Eفاعلموا أن ھذا ا�م: "َ

، ثم وضعت ا�حاديث الكثيرة في فضائل العباسيين )٢("بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم

  .وبقائھم في الحكم، كما يظھر في كثير من كتب الموضوعات

الغاية تبرر الوسيلة، من نحو نبذ العھود وعدم الوفاء بھا، : وصارت الدولة ساعية إلى تطبيق مبدأ

، )٤( تصفيتهً، ثم قتل، وأعطى المنصور أمانا لعمه عبد * بن علي ثم قرر)٣( :بن ھبيرةفقد أعطي ا�مان

، وحينما قدم ا�مان لمحمد بن عبد * بن الحسن )٥(وأعطى مثل ذلك �بي مسلم الخراساني، ثم قتله

Aًالمعروف بالنفس الزكية، عيره المذكور قائ ة، أم أمان عمك فأي ا�مانات تعطيني؟ أمان ابن ھبير: "ّ

  !)٦("ّعبد * بن علي، أم أمان أبي مسلم

 بن ومن ذلك أنه فكر في التخلص من عمه عبد * بن علي الذي خرج عليه عن طريق عيسى

موسى حيث أمره بقتله، فإذا ما قتله قتل عيسى بدمه، فقد ذكر الطبري أن المنصور أمر عيسى بن 

ُ�خير نصح بأن : يفعل وأن يخبر المنصور بأنه قتله، فلما موسى بقتل عبد * بن علي، لكن ا

ُاطمأن المنصور إلى أن عيسى نفذ ما طلب منه اتصل بعمومته وأخبرھم أن عيسى بن موسى ھو 

يا عيسى قد علمت أني دفعت إليك عمي وعمك عبد * بن : "الذي قتله، وأرسل إلى عيسى فقال له

 ، قد فعلت ذلك يا أمير المؤمنين: قال،أن يكون في منزلك قبل خروجي إلى الحج وأمرتك ّعلي

 يا أمير المؤمنين ألم : فقال، فأتنا به، فقد كلمني عمومتك فيه فرأيت الصفح عنه وتخلية سبيله:قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦، ص٨ تاريخ جالطبري،) ١(

  .٤٢٨، ص٧ جالمصدر السابق )٢(

  .٤٥٤، ص٧ جالمصدر السابق )٣(

  .٩٠٨، ص٣ جالمصدر السابق )٤(

  .٤٨٣، ص٧ ج المصدر السابق)٥(

  .٥٦٨، ص٧ جر السابقالمصد )٦(



 ٥٦

 قال ، قد أمرتني بقتله: قال، إنما أمرتك بحبسه في منزلك، ما أمرتك بقتله: قال؟تأمرني بقتله فقتلته

  إن ھذا قد أقر لكم بقتل أخيكم وادعى أني : ثم قال لعمومته،ت ما أمرتك بقتله كذب:له المنصور

 فأخرجوه إلى الرحبة واجتمع ، شأنكم به: قال، فادفعه إلينا نقتله به: قالوا.أمرته بذلك وقد كذب

 أفاعل : فقال له عيسى، فقام أحدھم فشھر سيفه وتقدم إلى عيسى ليضربه، وشھر ا�مر،الناس

 إنما أردت بقتله : فقال، فردوه إليه، ردوني إلى أمير المؤمنين، : تعجلوا: قال، أي و*: قال؟أنت

ثم دبر "  فأتاه به، ائتنا به: قال، إن أمرتني بدفعه إليك دفعته، ھذا عمك حي سوي،أن تقتلني

وضوح ما يظھر في ھذه الرواية من حبكة درامية إ: أنھا تنبئ بموعلى الرغم . )١(المنصور قتله

 عيسى بن موسى إلى قتال السياسيين، فقد بعثعن سياسة المنصور في التخلص من خصومه 

  .)٢(": أبالي أيھما قتل صاحبه: "ّمحمد بن عبد * بن الحسن المعروف بالنفس الزكية وصرح

 و: شك أن مثل ھذه اXراء والتصرفات المخالفة للنھج الذي يدعو إليه أھل السنة في السيرة

ً منھاج الشيخين أبي بكر وعمر رضي * عنھما، قد ولد قلقا وريبة في نفوس الكثير من على ّ َ

  .علمائھم كما ظھر في أقوالھم ومواقفھم تجاه السلطة الحاكمة

ومما : شك فيه أن أھل العلم من أھل السنة قد تباينت مواقفھم من الدعوة العباسية وقيام دولتھم 

ليس ًين أن يكون بعيدا عنھا ج، ومنھم من ناوءھا، ومنھم من عدھا فتنة يتععلى إثرھا، فمنھم من أيدھا

بيته، ولعل الرواية اXتية تمثل رأي جمھرة كبيرة من العلماء، فقد روى عبد الواسع بن أبي طيبة 

دة بخراسان فزع منھم ّلما تحركت المسو: "، قال)٤( عن رجل اسمه السبع)٣(عيسى بن سليمان الدارمي

في النوم  � فرأيت النبي : قال، وكان أبو طيبة فيمن لزم منزله،لزموا منازلھم بأرض جرجانالناس و

 ، فلم يزل يتخلل السكك حتى دخل سكة أبي طيبة، فتبعته: قال،كأنه دخل جرجان من ناحية إستراباذ

بي طيبة  ثم أتى باب أبي طيبة فقرعه ففتح له ودخل ودخلت وراءه فإذا بأ: قال،ولم أكن عرفتھا بعد

 ثم � فجثوت بين يدي رسول * ،في صدرھا وأبو طيبة بين يديه �قاعد في الصفة ورسول * 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩-٨، ص٨ تاريخ جالطبري، )١(

  .٥٧٧، ص٧ جالمصدر السابق )٢(

لم أقف على تاريخ وفاته، ولكن أباه أبا طيبة عيسى بن سليمان بن دينار الدارمي الجرجاني توفي سنة ) ٣(
 بن ھمي، حمزةالسو، ٣٩٠ ، الترجمة٦ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،: وترجمة عبد الواسع في. م٧٧٠/ھـ١٥٣

وأما ترجمة . ٢٤١م، ص١٩٨٧بيروت، ، عالم الكتب، ٤، تاريخ جرجان، ط)م١٠٣٥/ھـ٤٢٧ ت(يوسف 
، ٦ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج، و٢٧٨٤ ، الترجمة٦ التاريخ الكبير جالبخاري،: والده أبي طيبة ففي

 تاريخ ،، والسھمي٤٥٠، ص٦ الكامل جابن عدي،، و٢٣٤، ص٧ الثقات جابن حبان،، و١٥٤٠ الترجمة
  .٢٦٣-٢٦٢، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٢٨٥جرجان، ص

  .لم أقف على ترجمته) ٤(



 ٥٧

 :أشار إلى أبي طيبة، و فقال لي: قال، يا رسول * إنا قد وقعنا في ھذه الفتنة فما تأمرني فيھا:قلت

 رأيت رسول * ُي كنت فلما أصبحت لزمت الطريق الت، فانتبھت من منامي: قال.تفعل ما يفعل ھذا

 فإذا به قائم ُ فدخلت، الباب ففتح ليُ فقرعت، سكة أبي طيبةُ فلم أزل أرومھا حتى دخلت،ا فيھاًسالك �

 ،Eف من صAته ثم أقبل إليّ بي خفE فلما أحس، وھو يصلي،بھا �في الصفة التي رأيت رسول * 

 �ن رسول * إ ف، ما تأمرني: ثم قلت له، فقصصت عليه رؤياي؟ ما حاجتك: فقال لي، عليهُفسلمت

  .)١("ُ ففعلت: قال. اكتم ھذه الرؤيا والزم منزلك: فقال،أمرني باتباعك

َعلى أن المظالم الكثيرة التي صاحبت قيام الدولة والتوسع في سفك دماء المناوئين، من مثل  E

لبيت ا�موي سنة مجزرة نھر أبي فطرس حيث قام عبد * بن علي بقتل عدد من رجا:ت ا

، وقيامه بنبش قبور الخلفاء ا�مويين وإحراق ما بقي من )٢(م بشكل بشع بعد أن أمنھم٧٥٠/ھـ١٣٢

، ثم )٤(، وما قام به الجند العباسي من سلب ونھب لدمشق دام ثAثة أيام)٣(جثثھم وذرھا في الھواء

مكة والمدينة بأمر من أبي قيام داود بن علي العباسي والي الحجاز بقتل عدد من ا�مويين في 

  .)٦(ً، فضA عن قتل عدد من العلماء المناوئين للسلطة الجديدة، أو مطاردتھم)٥(العباس السفاح

 فقتلوا من وجدوا ،لما دخل المسودة في أول سلطان بني ھاشم دخلوا مسجدھا: "قال ابن سعد

 مسھر عبد ا�على بن مسھر  جد أبيتل يومئذٍوق، سبَلَْ يونس بن ميسرة بن حفيه، فقتل يومئذٍ

 بن ، وقتل عبد *)٧("الغساني الدمشقي وذلك في سنة اثنتين وثAثين ومئة في أول خAفة أبي العباس

 بن ، والمحدث الذي روى له البخاري ومسلم أيوب)٨(ّعلي المحدث المشھور سالم بن عجAن ا�فطس

 بن سمعت يزيد: ن الحسن بن علي الخAل، وقال أبو داود، ع)٩(موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٨-٢٨٧ تاريخ جرجان، صالسھمي،) ١(

، دار اbفاق الجديدة، )تحقيق إيلزة ليخن شتيتر (، المحبّر،)م٨٥٩/ھـ٢٤٥ت (ابن حبيب، محمد بن حبيب ) ٢(
 الطبري، و،٣٧٢ابن حبيب، المحبر، وابن قتيبة، المعارف، ص: فيما بعد، وسيشار إليه ٤٨٥، ص.ت.بيروت، د
  .٥٩٠، ص٣ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٢٨٥ التنبيه واFشراف، ص، والمسعودي،٤٤٣، ص٧تاريخ ج

  .٧٢، ص٨ البدء والتاريخ جمقدسي،الو، ٣٣٨، ص٨ الفتوح، جابن أعثم،) ٣(

  .٣٠٤، ص٧ المنتظم جابن الجوزي،) ٤(

  .٣٢ المحبر، ص، وابن حبيب،٤١٠ة، التاريخ، صخليف) ٥(

  .١٦٧ ص،١٠، والمزي، تھذيب الكمال ج٤١٠، وخليفة، تاريخ، ص١٦٧، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٦(

 ، والفسوي،٦٩٨، ص٢ تاريخ جلنصري،، وأبو زرعة ا٤٦٧-٤٦٦، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٧(
  .١١٨، ص١المعرفة والتاريخ ج

  .٤٨١، ص٧ الطبقات ج،ابن سعد) ٨(

  .٤٩٧، ص٣ تھذيب الكمال جالمزي،، و٤١٠ التاريخ، صخليفة،) ٩(



 ٥٨

الناس آمنون إ: : دخلت المسودة واسط سنة اثنتين وثAثين فنادى مناديھم بواسط": ھارون يقول

فأما خالد فقتل، وأما العوام فھرب، . العوام بن حوشب، وعمر بن ذر، وخالد بن سلمة المخزومي

، وقال )٢("ض على قتالھم عندنا بواسطرّ، ويح)١(ض على قتالھم، وكان عمر يقص بھمّوكان يحر

بلغني أنه ھرب من الكوفة إلى واسط لما ظھرت دعوة بني : "يعقوب بن شيبة عن خالد بن سلمة

وذكر علي ابن المديني أنه . إن بعض الخلفاء قطع لسانه ثم قتله: العباس فقتل مع ابن ھبيرة، يقال

وضُرب أبو إسحاق . )٤( ا�مان، ثم نكثوا فقتلوه، وذكر خليفة بن خياط أنھم أعطوه)٣(ًقتل مظلوما

َ، وسجن أبو مسلم الخراساني المحدث الربيع بن أنس البكري البصري)٥(الفزاري مئتي سوط َ)٦( ،

  .، وا�مثلة كثيرة : تحتاج إلى إغراق)٧(ًوھرب مقاتل بن حيان إلى كابل من ظلم أبي مسلم أيضا

ًن كبار العلماء يتخذون موقفا مناوئا، أو سلبيا في ً كل ھذه ا�مور جعلت عددا غير قليل م ً ً

ا�قل، تجاه السلطة الجديدة، وإن لم يظھر على بعضھم ھذا ا�مر في أول قيام الدولة، لكنه ظھر 

في تصرفاتھم وبعض آرائھم ومواقفھم من ا�حداث التي تلت قيام الدولة، فمن ذلك القصة 

 : ا�وزاعي، قالّعبد * بن علين عمرو ا�وزاعي مع المشھورة عن لقاء اFمام عبد الرحمن ب

 أصحابه أربعة Eعبأ على سريره واًم الشام وقتل بني أمية فجلس يوملما قدإن عبد * بن علي 

 صنف، ومعھم ا�عمدة صنف، ومعھم )٨( ومعھم الجزرةمعھم السيوف مسللة صنف،: أصناف

الباب أنزلوني عن دابتي، وأخذ اثنان بعضدي،  فلما صرت بEثم بعث إلي صنف، )٩(الكافركوب

أنت عبد الرحمن : ، فقال ليُمتEا يسمع كAمي، فسلًثم أدخلوني بين الصفوف حتى أقاموني مقام

ما تقول في دماء بني أمية؟ فسألني مسألة : مير، قالا�نعم أصلح * : بن عمرو ا�وزاعي؟ قلت

ويحك اجعلني وإياھم : عھد : بينك وبينھم عھود، فقالقد كانت : ًرجل يريد أن يقتل رجA، فقلت

  القتل، فذكرت مقامي بين يدي * فلفظتھاُبيننا، ما تقول في دمائھم؟ فأجھشت نفسي وكرھت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يعظھم: يقص بھم، يعني) ١(

  .٨٧، ص٨ تھذيب الكمال جالمزي،) ٢(

  .المصدر نفسه) ٣(

  .٤٠٢ التاريخ، صخليفة،) ٤(

  .١٦٩، ص٢ تھذيب الكمال جالمزي،) ٥(

  .١٧٠، ص٦ سير أع>م النب>ء جالذھبي،) ٦(

  .٣٤١، ص٦، وسير أع>م النب>ء ج٩٨٤، ص٣ تاريخ اFس>م جالذھبي، )٧(

  ).١٢٨، ص٧سير أع>م النب>ء ج( أظنھا ا6طبار :الذھبيقال ) ٨(

  ).١٢٤، ص٧سير ج(الكافركوب، وھو المقرعة : الكافركوبات جمع) ٩(



 ٥٩

قال :  ذاك؟ قلتمَِويحك ول: دماؤھم عليك حرام، فغضب وانتفخت عيناه وأوداجه وقال: فقلت

: ن : إله إ: * وأني رسول * إ: بإحدى ثAث: يحل دم امرئ مسلم يشھد أ: "�رسول *

كيف ذاك؟ و: ليس ا�مر لنا ديانة؟ قلتَويحك أو:  قال.)١("ب زان، ونفس بنفس، وتارك لدينهّثي

 فسكت .م الحكمينEلو أوصى إليه لما حك: ؟ قلتّأوصى إلى علي �أليس كان رسول * : قال

أومأ أن أخرجوه، :  بين يدي، فقال بيده ھكذاا، فجعلت أتوقع رأسي يقعًوقد اجتمع غضب

  .)٢(ُفخرجت

ًوكان علماء أھل السنة في الكوفة من مؤيدي العلويين عموما، فلما توترت العAقة بين 

العباسيين والعلويين إثر ثورة محمد النفس الزكية في الحجاز، وأخيه إبراھيم في البصرة، انتصر 

علوية، ومنھم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي الذي كان أكثر علماء الكوفة الكبار للحركة ال

 بن محمد بن الحارث )٣(يحض الناس على ا:لتحاق بثورة إبراھيم، روى أبو إسحاق إبراھيم

تل أخي مع إبراھيم الفاطمي قُ: "، قال)م٨٠٤/ھـ١٨٨ت (الفزاري الفقيه المحدث المشھور 

 فأخبرته ؟ من أين أقبلت وأين أردت: حنيفة فقال لي فلقيت أبا، فركبت �نظر في تركته،بالبصرة

ا ً لو أنك قتلت مع أخيك كان خير: فقال،ا لي قتل مع إبراھيمً من المصيصة وأردت أخُأني أقبلت

 لو: ودائع كانت عندي وأشياء : قال؟ فما منعك أنت من ذاك: قلت.لك من المكان الذي جئت منه

  .)٤(" في ذلكُللناس ما استأنيت

ُذلك الموقف المناوئ لسفيان بن سعيد الثوري تجاه العباسيين، فقد ذكر عنه أنه كان ومن 

وحين حج كان على الموسم . )٥(ًمناوئا لحكم العباسيين بحيث أن أبا جعفر المنصور أراد صلبه

أتيتك أكتب ھذه المناسك يا أبا عبد * : " بن علي الھاشمي الذي اتصل به وقال له)٦(الصمد عبد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٦٧٦(، ومسلم )٦٨٧٨(البخاري : حديث صحيح متفق عليه من حديث عبد G بن مسعود، فھو الصحيحين) ١(

، وسير أع>م ١٢٨-١٢٧، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٢١١-٢١٠، ص٣٥ تاريخ دمشق جابن عساكر،) ٢(
  .١٢٥-١٢٣، ص٧النب>ء ج

، ٢، المزي، تھذيب الكمال ج٤٨٨، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمة أبي إسحاق الفزاري في) ٣(
وكان أبو إسحاق من المداھنين للسلطة حتى أنه لبس . ٧٩٨، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و١٧٠-١٦٧ص

  ).٣٤٧، ص٧، وسير أع>م النب>ء ج٤٦٠، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،(السواد 

  .٥٣٠-٥٢٩، ص١٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٤(

  .٢٥١، ص٧ سير أع>م النب>ء جالذھبي،، ١٦٧، ص١١ تھذيب الكمال جالمزي،) ٥(

عن ثمانين ) م٨٠١/ھـ١٨٥صمد بن علي بن عبد G بن العباس، عم المنصور، توفي بالبصرة سنة ھو عبد ال) ٦(
، ٣٦ تاريخ دمشق جابن عساكر،، و٣٠٠، ص١٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،ترجمته في . سنة
  .٩١١، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٢٤٠ص



 ٦٠

كيف ف : قال. تدع ما أنت فيه: قال؟ وما ھو: قال؟ أ: أدلك على ما ھو أنفع لك: فقال له سفيان،عنك

  .)١(" أبا جعفر * إن أردت * كفاك: قال؟أصنع بأمير المؤمنين أبي جعفر

 إلى محمد بن  أمير المؤمنين المھديكتبلب سفيان فخرج إلى مكة، فطُو: "وقال ابن سعد

إن كنت تريد إتيان القوم : ذلك، وقاله  فأعلم فبعث محمد إلى سفيانطلبه،يمكة إبراھيم وھو على 

 بن فتوارى سفيان، وطلبه محمد: قال . فتوار وإن كنت : تريد ذلكفاظھر حتى أبعث بك إليھم،

: يظھر إ:  ا بمكةًفلم يزل متواري .من جاء بسفيان فله كذا وكذا: ا فنادى بمكةً وأمر مناديإبراھيم

فلما خاف سفيان من الطلب خرج إلى البصرة فقدمھا فنزل قرب منزل ...  ومن : يخافهل العلمھ�

م وكان ٧٧٨/ھـ١٦١ً، وبقي سفيان بالبصرة متخفيا إلى حين وفاته سنة )٢("يحيى بن سعيد القطان

  .)٣(م٧٧٢/ھـ١٥٥قد خرج من الكوفة سنة 

بصرة أيده أكثر علماء أھل السنة وحين أعلن إبراھيم بن عبد * بن الحسن ثورته في ال

كان محمد بن عبد * بن حسن لما : "ًمن الفقھاء والمحدثين، قال ابن سعد نقA عن الواقدي

 وجه أخاه إبراھيم بن عبد * إلى البصرة، ،م عليه بالخAفةaظھر وغلب على المدينة ومكة وسُل

 ،)٥(ّ وبيض بھا، فغلب عليھا،)٤(فدخلھا أول يوم من شھر رمضان سنة خمس وأربعين ومئة

، وعباد بن )٧(ذ، ومعاذ بن معا)٦( وخرج معه عيسى بن يونس،ّوبيض أھل البصرة معه
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 سير أع>م الذھبي،، و٣٩، ص٧ حلية ا6ولياء ج،، وأبو نعيم٢٢٧، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ١(
  .٢٦١، ص٧النب>ء ج

  .٢٤٥-٢٤٤، ص٧ سير أع>م النب>ء جالذھبي،، و٣٧٣-٣٧٢، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٢(

  .٢٤٢، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٣(

الكامل (، وابن ا6ثير )٦٣٤ص، ٧تاريخ ج(، والطبري )٤٢١التاريخ، ص( قال، وذكر خليفة بن خياط ھكذا) ٤(
ًھـ، وأقام بھا مختفيا يدعو إلى مبايعة أخيه ١٤٣أن دخول إبراھيم البصرة كان في أول سنة ) ٥٦٢، ص٥ج

  .ھـ١٤٥ًسرا، ثم كان خروجه الفعلي في أول يوم من شھر رمضان سنة 

  .رة عليھمكان السواد شعار العباسيين، والذي يبيّض ع>مة لخروجه على سلطانھم، والثو) ٥(

بيعي، أحد كبار ثقات المحدثين وممن روى له البخاري ومسلم في)٦(  صحيحيھما  ھو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الس_
، ٣١٧ الطبقات،  صخليفة،، و٤٨٨، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمته في). م٨٠٤/ھـ١٨٨ت (
، ١٦١٨ ، الترجمة٦ الجرح والتعديل ج،ابن أبي حاتم، و٢٧٩٨ ، الترجمة٦ التاريخ الكبير جالبخاري،و
، وسير أع>م النب>ء ٩٣٩، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٧٦-٦٢، ص٢٣ تھذيب الكمال جالمزي،و
  .٤٣٠، ص٨ج

 ھو أبو المثنى معاذ بن معاذ بن نصر التميمي العنبري البصري، قاضيھا، من كبار محدثي البصرة ممن )٧(
ترجمته ). م٨١٢/ھـ١٩٦ت (ھما، وكان إليه المنتھى في حديث البصرة أخرج له البخاري ومسلم في صحيحي

، ٢ أخبار القضاة جوكيع،، و٢٢٦ الطبقات، صخليفة،، و٢٩٣، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: في
، ٤٨٢، ص٧ الثقات جابن حبان،، و١١٣٢ ، الترجمة٨ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و١٣٧ص

  .١٢٠٩، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و١٣٧-١٣٢، ص٢٨ تھذيب الكمال جالمزي،و



 ٦١

، وجماعة كبيرة من )٣(يرشيم بن بشمعاوية بن ھُ و،)٢( يوسف ا�زرق، وإسحاق بن)١(العوام

  .)٤("الفقھاء وأھل العلم

لخروج مع محمد بن عبد * بن الحسن، وفي المدينة المنورة أفتى اFمام مالك بن أنس با

إنما بايعتم مكرھين، وليس على : إن في أعناقنا بيعة �بي جعفر المنصور، قال لھم: وحينما قيل له

، وضرب اFمام مالك بالسياط وجُبذت يده حتى )٥(كل مكره يمين، فأسرع الناس إلى تأييد محمد

  .)٦(انخلعت من كتفه بعد فشل الثورة

د من علماء الحجاز مع محمد النفس الزكية، كما سيأتي في فصل قادم، مما يشير وخرج العدي

  .إلى استياء عام من الحكم العباسي

وعلى كل حال، كانت ھناك نفرة من ا:تصال بالدولة : سيما في أول عھدھا، فلم يقبلوا جوائزھم، 

 السفاح أمر له دم على أبي العباسّفقد ذكر أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي لما ق

  .)٧(ًبجائزة فأبى قبولھا، فأعطاه خمسة آ:ف درھم يشتري بھا جارية، فأبى أن يقبلھا أيضا
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ور الذي روى له البخاري ومسلم  ھو عباد بن العوام بن عمر الك>بي، أبو سھل الواسطي، المحدث المشھ)١(
، ٣٢٨ الطبقات، صخليفة،، و٣٣٠، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمته في). م٨٠٣/ھـ١٨٧  ت(
ابن ، و٤٢٥ ، الترجمة٦ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم، و،٢٣٨، ص٢ التاريخ الصغير جالبخاري،و

، ١٤، والمزي، تھذيب الكمال ج٣٩٩، ص١٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و١٦٢، ص٧ الثقات جحبان،
  .٨٧٢، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و١٤٤-١٤٠ص

من كبار المحدثين الثقات ھو إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي، أبو محمد الواسطي المعروف با6زرق، ) ٢(
 ابن سعد،و، ١٥٦ تاريخ واسط، صبحشل،: ترجمته في). م٨١١/ھـ١٩٥ت (الذين روى لھم البخاري ومسلم 

، ٧ الس>م ج تاريخ معرفةالخطيب،، و)٧٦( الثقات، الترجمة ، والعجلي،٣١٥، ص٧الطبقات الكبرى ج
  .١٠٦٩، ص٤اريخ اFس>م ج تالذھبي،، و٥٠٠-٤٩٦، ص٢ تھذيب الكمال جالمزي،، و٣٢٩-٣٢٤ص

 تحريف وھو ،)٦٣٤، ص٧ج" (معاوية بن ھشام "ابن سعد،َفي تاريخ الطبري الذي صرّح بالنقل من  )٣(
 الواسطي شيخ اFمام أحمد بن حنبل ھشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلميابن وھو والصواب ما أثبت، 

وترجمته ). م٧٩٩/ھـ١٨٣ت (اوية وأخوه الحجاج وكان ھشيم ممن خرج مع إبراھيم ھو وابنه معوغيره، 
 البخاري، و،٤٥٦، والتاريخ، ص٣٢٦، وخليفة، الطبقات، ص٣١٣، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: في

 ابن حبان،، و٤٨٦ ، الترجمة٩، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج٢٨٦٧ ، الترجمة٨التاريخ الكبير ج
، ٣٠ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٣٠، ص١٦ة الس>م ج تاريخ مدينالخطيب،، و٣٨٧، ص٧الثقات ج

  .٩٩٢، ص٢ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٢٨٨-٢٧٢ص

  .٦٣٤، ص٧ تاريخ جالطبري،: ، وعنه٣٧٩-٣٧٨، ص)القسم المتمم( الطبقات الكبرى ابن سعد،) ٤(

  .١٣٧ ص،٤ن ج، وابن خلكان، وفيات ا6عيا٢٢٨، ص١، وعياض، ترتيب المدارك ج٥٦٠، ص٧ الطبري، تاريخ ج)٥(

، ٨ سير أع>م النب>ء جالذھبي،، و٤٣ اVنتقاء، ص، وابن عبد البر،١٣١، ص١ المعرفة والتاريخ ج، الفسوي)٦(
  .٨١-٨٠ص

 تاريخ الذھبي،، و٤٢٠، ص٩ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٦٦٩، ص١ المعرفة والتاريخ ج الفسوي،)٧(
  .٩٢، ص٦، وسير أع>م النب>ء ج٦٥١، ص٣اFس>م ج



 ٦٢

�D��C}إن دعاك ا�مير لتقرأ عليه : "وقال حماد بن سلمة �B� �Azتأته Aوقال )١(" ف ،

: السلطان ــ فقال: ـ يعنيُشھدت حماد بن سلمة ودعوه ـ: سمعت آدم بن أبي إياس يقول: البخاري

  .)٢(أحمل لحية حمراء إلى ھؤ:ء؟ : و*، : فعلت

ًعلى أن ھذا ا�مر بدأ بالتغير بعد استقرار الدولة وتمكنھا، مما جعل كثيرا من علماء أھل  ّ

  .السنة على صلة بھا، كما سيأتي بيانه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧ ج، وسير أع>م النب>ء٣٤٤، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٢٥١، ص٦ حلية ا6ولياء جأبو نعيم،) ١(
  .٤٤٨ص

  .٢٦٦، ص٧ تھذيب الكمال جالمزي،) ٢(



 ٦٣

  :مظاھر التدين: ًثانيا

أجل كسب أكبر عدد من ا�نصار، قبلت بشكل أو ذكرت فيما تقدم أن الدعوة العباسية من 

ًبآخر كثيرا من الحركات الغالية والمتطرفة المؤيدة لھا، ومنھا الراوندية الذين قالوا بأن النبي 

E قد نص على إمامة العباس بن عبد المطلب من بعده، ثم إن العباس نص على ابنه عبد *، � E

د *، ثم ساقوا اFمامة إلى أن انتھوا بھا إلى أبي جعفر Eثم نص عبد * على ابنه علي بن عب

، )٢(، وذكروا أن اFمام إنما ھو إله، وأن أرواح ا�ئمة تتناسخ من واحد إلى آخر)١(المنصور

: ًوقد استقدم المنصور عددا منھم إلى الھاشمية، وقد ذكر المدائني عن أبي بكر الھذلي، قال

 ھذا الذي ،ّھذا رب العزة:  إذ طلع فقال رجل إلى جانبيإني لواقف بباب أمير المؤمنين"

: ُ فلما رجع أمير المؤمنين ودخل عليه الناس دخلت وخA وجھه فقلت له.يطعمنا ويسقينا

يا ھذلي يدخلھم * النار في طاعتنا :  فنكت في ا�رض وقال،ا، وحدثتهًسمعت اليوم عجب

فلما انتفت حاجته منھم قتل المئات . )٤("عصيتنا من أن يدخلھم الجنة بمE أحب إلي)٣(ويعتلھم

Eمنھم، وعُد ھذا من التزامه بالدين والدفاع عن بيضته، مع أنه بA شك ھو الذي قبلھم على ما 

  .فيھم من غلو وتطرف

ومنھا القضاء على بعض الحركات الفارسية التي ظھرت بعد قيام الدولة العباسية مطالبة 

 الخراساني، ًما يظھر في أثناء الدعوة، ومنھا ما كان انتقاما لقتل أبي مسلمبالوعود التي أعطيت لھا ك

وكلھا حركات سياسية لبس العباسيون في مكافحتھا لبوس الدين، مثل حركات الخرمية، وأستاذ 

  .)٥(سيس، وبھافريد، ونحوھم

ومن ذلك التصدي لبعض حركات الغلو، فقد قام عيسى بن موسى عامل المنصور على 

فة بالتصدي لحركة أبي الخطاب محمد بن أبي زينب ا�سدي الذي عرفت فرقته بالخطابية، الكو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج، ٢ واخت>ف المصلين،  مقاVت اFس>ميين،)م٩٣٦/ھـ٣٢٤ت (، أبو الحسن علي بن إسماعيل ا6شعري )١(
 ا6شعري، :وسيشار إليه فيما بعد، ٣٧، ص١م، ج٢٠٠٥ العصرية، بيروت، ، المكتبة)تحقيق نعيم زرزور(

  .مقاVت اFس>ميين

  .٥٠٥، ص٧ تاريخ جالطبري، )٢(

��o��n��m}: أي يقصفھم كما يقصف الحطب، وفي التنزيل العزيز: يعتلھم) ٣( �l��kz] ٤٧ :الدخان[ .

  ."عتل": لسان العرب، مادة

  .٥٠٧، ص٧ تاريخ ج الطبري،)٤(

 ٢٩، ص٨، وعن أستاذ سيس في ج٣٣٩، ص٨، وج١٠٩، ص٧ تنظر التفاصيل عن الخرمية في الطبري، تاريخ ج)٥(
، والخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف ٣٤٧البغدادي، الفرق بين الفرق، ص: فما بعد، وعن بھافريد والبھافريدية

  .٥٦، ص.ت.لكتاب العربي، بيروت، د، دار ا)تحقيق إبراھيم ا6بياري(، ٢، مفاتيح العلوم، ط)م٩٩٧/ھـ٣٨٧ت (



 ٦٤

وھي فرقة من فرق غAة الشيعة القائلة بألوھية جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وذلك سنة 

  .)١()م٧٥٥/ھـ١٣٨(

 أصلھا ، وھي في)٢(ومن ذلك قيام الخليفة المھدي بتتبع عدد من ا�شخاص واتھامھم بالزندقة

حركة مانوية ثنوية، ولكن أدخل معھم بعض الملحدين والمجان، فقد قام محمد بن سليمان بن علي 

والي الكوفة للمنصور بقتل عبد الكريم بن أبي العوجاء على الزندقة، وقد اعترف أنه وضع أربعة 

  .)٣(آ:ف حديث

الدينية السياسية التي كجزء من الدعاية " الزنادقة"وفي عھد المھدي شنت حملة واسعة على 

قام بھا المھدي، والتي شارك بعض الناس فيھا لتصفية خصومھم، وصار للزنادقة مسؤول في 

  .)٤(الدولة يعرف بصاحب الزنادقة

وفيھا جد المھدي في طلب الزنادقة والبحث عنھم : "ھـ١٦٧وقال الطبري في حوادث سنة 

  .)٥("في اXفاق وقتلھم، وولى أمرھم عمر الكلواذي

 واستمر الحال في أيام )٦("وفيھا قتل المھدي الزنادقة ببغداد: "ھـ١٦٨وقال في حوادث سنة 

  .)٩(، والمعتصم)٨(، والرشيد)٧(الھادي

وإلى جانب ذلك أظھر الخلفاء العباسيون عناية بعلماء أھل السنة، وحاولوا تقريبھم منھم، 

النصح للمنصور بضرورة ا:ستعانة ) م٧٥٩/ھـ١٤٢ت (Eومنذ فترة مبكرة قدم عبد * بن المقفع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٥، ص١٣ الوافي بالوفيات ج،، والصفدي١٤- ١٣، ص٤٨ تاريخ دمشق جابن عساكر، )١(

 ودينه، طھران، وخليف، يوسف ماني، )يسھـ شم١٣٣٥(تقي زادة، سيد حسين : ينظر عن الزندقة دراسة )٢(
 الخ>فة ، فما بعد، فوزي٢٢٤رة، القاھرة، صحياة الشعر في الكوفة إلى نھاية القرن الثاني للھج ،)م١٩٦٨(

  .١٧١- ١٥٠العباسية، ص

  .٤٧، ص٨ تاريخ ج الطبري،)٣(

 الوافي بالوفيات ،الصفديو، ١٧٣، ص١ فوات الوفيات ج،ابن شاكرو، ١٦٧، ص٨ تاريخ جالطبري،ينظر  )٤(
ًويذكر الدكتور شوقي ضيف أن المھدي استحدث ديوانا سماه  .٤٧، ص٩ج الفن ومذاھبه  ("دقةديوان الزنا"َّ

وكذلك قال الدكتور فاروق عمر . ١١٤ ،١١٣، ١١١، دار المعارف، القاھرة، ص١٢ ط،)في الشعر العربي
  !ولم أقف على ھذا الديوان في جميع الكتب التاريخية. ١٥٩ الخLفة العباسية ص،فوزي

  .١٥٥، ص٨ تاريخ جالطبري، )٥(

  .١٦٧، ص٨ جالمصدر السابق )٦(

  .٤٤٣، ص٧ر أع>م النب>ء ج سيالذھبي، )٧(

  .٥٠٤، ص٥ وج٢٣٠، ص٤ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٨(

  .٣٠٢، ص١٠ سير أع>م النب>ء ج الذھبي،)٩(



 ٦٥

رسالة إلى المھدي ) م٧٨٥/ھـ١٦٨ت (، وكتب القاضي عبيد * بن الحسن العنبري )١(بالفقھاء

في مقدمة كتابه ) م٧٩٨/ھـ١٨٢ت (، وكذلك فعل أبو يوسف يعقوب بن إبراھيم )٢(ينصحه فيھا

  .)٣(حيث ابتدأه بالنصيحة للخليفة ھارون الرشيد" الخراج"

جد في كتب التراث الكثير من الحكايات وا�خبار التي تشير إلى عناية الخلفاء با:ستماع ون

 وسكوت إلى النصائح التي يقدمھا العلماء والوعاظ على الرغم مما فيھا في بعض ا�حيان من فجاجة

 ھؤ:ء لالخلفاء عنھا، وھذا فيما أرى جزء من السياسة العامة �كثر الخلفاء بمحاولة استرضاء أمثا

Eلما لھم من منزلة عند عوام الناس، فقد ذكر أن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اFفريقي قاضي 

قد دخل على المنصور بالكوفة فوعظه وصدعه، فقد ) م٧٧٣/ھـ١٥٦ت (إفريقية وعالمھا ومحدثھا 

ُأرسل إلي أبو جعفر المنصور، فقدمت علي: "روى الخطيب في تاريخه بسنده إليه، قال E ُه فدخلت

يا عبد الرحمن كيف ما مررت به من أعمالنا إلى : والربيع قائم على رأسه، فاستدناني ثم قال لي

 لبعد البAد  ظننتهُ،اًا فاشيًوظلم،  سيئةًيا أمير المؤمنين أعما:رأيت : قلت: أن وصلت إلينا، قال

كيف :  فقالE ثم رفعه إليًفنكس رأسه طويA:  قال . لpمر كلما دنوت منك كان أعظمُفجعلت، منك

جلب إليھا ما إن الوالي بمنزلة السوق يُ: س عمر بن عبد العزيز كان يقولليفأ: لي بالرجال؟ قلت

فقال لي ، ًفأطرق طويA:  قال.ا أتوه بفجورھمًھم، وإن كان فاجرا أتوه ببرaًفإن كان بر، نفق فيھايُ

)٤("يه إلُ وما عدتُ فخرجت،خرجأ أن E وأومأ إلي،الربيع
 .  

وحين حج المنصور اتصل به المحدث والفقيه المشھور محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 

، فسأله المنصور عن نفسه وألح في السؤال، )م٧٧٦/ھـ١٥٩ت (المدني المعروف بابن أبي ذئب 

ً: أعلمك إ: ظالما جائرا: "فقال له ابن أبي ذئب ذا يا مجوسي أتقول ھ: فجعل المنصور يقول له" ً

نشدتني باv يا عبد *، إنك : لخليفة * في أرضه؟ وجعل يرددھا عليه، وابن أبي ذئب يقول

v٥(ولم ينله من المنصور سوء. نشدتني با(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( G ابن المقفع، عبد ) دار )جمع محمد كرد علي(، رسالة الصحابة، ضمن رسائل البلغاء )م٧٥٩/ھـ١٤٢ت ،
  .١٢٩م، ص١٩١٣الكتب العربية، القاھرة، 

  . فما بعد٩٧، ص٢ أخبار القضاة ج وكيع،)٢(

  . فما بعد١٣ الخراج، صأبو يوسف، )٣(

) م١٢٠١/ھـ٥٩٧ ت(ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي : ، وعنه٤٧٧، ص١١ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٤(
، ٤٠٨، ص١م، ج١٩٧٧ ،، بغداد)تحقيق ناجية عبد G وإبراھيم (،ج٢المصباح المضيء في خ>فة المستضيء، 

  .١١٥، ص٤، وتاريخ اFس>م ج٤١٢، ص٦ سير أع>م النب>ء جالذھبي،، و١٠٩، ص١٧ تھذيب الكمال جالمزي،و

  .٥٢١، ص٣ تاريخ جالخطيب، )٥(



 ٦٦

ّر المعروف بابن السماك aكذEَوذكر الطبري أن محمد بن صبيح أبا العباس المُ ) م٧٩٩/ھـ١٨٣ ت(ّ

ًوعظ الرشيد يوما بناء على طلبه، و ّكان عنده الفضل بن الربيع، فقال ابن السماكَ مير أيا : "ّ

ا بين يدي * ربك ثم مصروف إلى إحدى ًنك واقف غدأريك له واعلم المؤمنين اتق * وحده : ش

 فأقبل الفضل على ابن ، فبكى ھارون حتى اخضلت لحيته: قال،و نارأ جنة ، : ثالثة لھما،منزلتين

ن أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء أا شك في ً وھل يتخالج أحد سبحان *:اك فقالمّّالس

اك من قوله ولم يلتفت مّّ فلم يحفل بذلك ابن الس: قال،* لقيامه بحق * وعدله في عباده وفضله

ليس ــ  الفضل بن الربيع :يعنيــ  يا امير المؤمنين إن ھذا : وأقبل على أمير المؤمنين فقال،إليه

 ويذكر الخطيب أن ھذه الحادثة كانت .)١("معك و: عندك في ذلك اليوم فاتق * وانظر لنفسكو* 

  .)٢(بحضور يحيى بن خالد البرمكي

ومھما يكن من أمر في صحة أمثال ھذه الروايات فإنھا تدل على توجه معين ينبئ عن قبول 

 والوعظ، مع تبرم في الواقع من الخلفاء وا�مراء لنصائح علماء أھل السنة من أھل العلم والفضل

Eمثل ھذه ا�مور كما رأينا في جواب المنصور :بن أبي ذئب، ومثل ذلك أن الرشيد كان يسمع لوعظ 

أبي عبد الرحمن عبد * بن عبد العزيز بن عبد * بن عبد * بن عمر بن الخطاب العدوي العمري 

نه في الوقت نفسه كره مجيئه إلى بغداد وجمع  ولك)٣()م٨٠٠/ھـ١٨٤ت (الزاھد الواعظ المعروف 

 E يريد أن يفسد عليمملكتي إلى دار فشخصما لي و:بن عمكم احتملته بالحجاز : "العمريين فقال لھم

  .)٤("ردهيرفق به حتى ي فكتب إلى موسى بن عيسى أن ، : يقبل منا:قالواف ، ردوه عني،أوليائي

ة الخلفاء وا�مراء لعمل الخير واجتناب الشر، فقد وكان العلماء يرون أن من واجبھم نصيح

ا من العلم والفقه أن يدخل إلى ذي ًحق على كل مسلم أو رجل جعل * في صدره شيئ: "قال مالك

 �ن العالم إنما يدخل ،سلطان يأمره بالخير وينھاه عن الشر ويعظه حتى يتبين دخول العالم على غيره

 وقد قيل )٥("لبعده فضليس  فإذا كان فھو الفضل الذي ھاه عن الشر، يأمره بالخير وينعلى السلطان

  .)٦(" بالحقمaلكيرحمك *، فأين المُ:  فقال، وھم يظلمون ويجورون،إنك تدخل على السلطان: "لمالك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٧، ص٨ تاريخ جالطبري، )١(

  .٣٥٣، ص٣ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٢(

  .٨٨١-٨٧٧، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،ترجمته وأخباره في  )٣(

  .٣٥٨، ص٨ تاريخ جالطبري، )٤(

  .٢٠٧، ص١ ترتيب المدارك ج عياض،)٥(

، وسير أع>م النب>ء ٧٢٨، ص٤ تاريخ اFس>م جوالذھبي،، ٣٠ تقدمة الجرح والتعديل، صابن أبي حاتم، )٦(
  .١١١، ص٨ج



 ٦٧

وحاول الخلفاء كسب ود العلماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيA، فكان بعضھم يوافق، لكن 

ًفي ذلك خيرا، نظرا للنقد الذي يتعرض إليه من كان يسعى إلى صحبة الغالبية العظمى لم تر  ً

الخلفاء وا�مراء، فقد سئل اFمام أحمد عن أحمد بن عبدالملك بن واقد ا�سدي الحراني شيخ 

 ا لحديثهًرأيته حافظ، اً بأسُوما رأيتًكان عندنا ورأيته كيسا : "، فقال)م٨٣٦/ھـ٢٢١ت (البخاري 

أھل حران :  قال.عليه أھل حران يسيئون الثناء :فقيل له. وھو صاحب سنة، اً إ: خيرُوما رأيت

وكان إبراھيم بن أدھم الزاھد . )١(" لهھو يغشى السلطان بسبب ضيعة،  إنسانعنقلما يرضون 

من أين معيشتك؟ قال : ، قد دخل على بعض الو:ة، فقال له)م٧٧٨/ھـ١٦١ت (والعالم المشھور 

  :إبراھيم

aنرقkkkkkkkkع دني   فAkkkkkk ديننkkkkkkا يبقkkkkkkى و: مkkkkkkا نرقkkkkkkعُ  انkkkkkkkkا بتمزيkkkkkkkkق ديننkkkkkkkkاُ

  :وكان إبراھيم ھذا ينشد من شعره

  و: أراھم رضkوا فkي العkيش بالkدون  ًأرى أناسkkkا بkkkأدنى الkkkدين قkkkد قنعkkkوا

  )٢(استغنى الملkوك بkدنياھم عkن الkدين  فاسkkتغن بkkاv عkkن دنيkkا الملkkوك كمkkا

ّوقال أبو عبيد القاسم بن سAم ُى بن سعيد القطان في حجاج بن أرطاة، وظننت ناظرت يحي: "َ

  .)٣("أنه تركه، يعني : يروي عن الحجاج، من أجل لبسه السواد

ولذلك فإذا استثنينا و:ية القضاء، فإن قلة من علماء السنة الكبار قد صحبوا الخلفاء أو 

 الناس، فقد كان تعاملوا مع ا�مراء، مع سعي أصحاب السلطة إلى تقريبھم لما لھم من تأثير على

من بين صحابة أبي جعفر المنصور، وھو ) م٧٦٣/ھـ١٤٥ت (حجاج بن أرطاة النخعي الكوفي 

أحد من تولى خطط مدينة بغداد ونصب قبلة جامعھا، وكانت له قطيعة ببغداد في الربض تعرف 

ًكان شريفا سريا، وكان في أصحاب أبي جعفر فضمه إلى: "، وقال ابن سعد)٤(بقطيعة حجاج ً 

، وإنما الذي )٥("المھدي، فلم يزل معه حتى توفي بالري، والمھدي بھا يومئذٍ في خAفة أبي جعفر
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  .٣٩٣، ص١ تھذيب الكمال جالمزي، )١(

  .٣٦، ص٢ جالمصدر السابق )٢(

  .١٤٠، ص٩م ج تاريخ مدينة الس> الخطيب،)٣(

  .١٣٣، ص٩ جالمصدر السابق )٤(

  .٣٥٦، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد، )٥(



 ٦٨

، ومع ذلك فالرجل لم يكن )١("أھلكني حب الشرف: "دفعه إلى مثل ذلك حب الشرف، إذ كان يقول

ّمن ثقات المحدثين، فقد كان صدوقا لكنه يدلس   .)٣( ويروي عن الضعفاء)٢(ً

ّابة المنصور أيضا المحدثوممن كان في صح َسُلمى بن عبد * بن سلمى، أبو بكر الھذلي : ً ْ

، وذكر )٥("كان في صحابة أبي جعفر المنصور: "، قال الخطيب)م٧٧٦/ھـ١٥٩ت  ()٤(البصري

، )٦("ودور الصحابة منھم أبو بكر الھذلي، وله بھا مسجد ودرب: "دور الصحابة في بغداد فقال

 بكر من العلماء بأخبار الناس وأيامھم، وحُكي عن أبي العباس السفاح أنه وكان أبو: "ًوقال أيضا

ًما رأيت أحدا أغزر علما من أبي بكر الھذلي، لم يُعد علي حديثا قط: كان يقول E ً ً ، لكن علماء )٧("ُ

  .)٨(الجرح والتعديل ضعفوهُ

) م٧٦٢/ھـ١٤٦ت (وذكر الزبير بن بكار أن ھشام بن عروة بن الزبير المحدث المشھور 

  .)٩(كان ضمن صحابة أبي جعفر المنصور، وتوفي عنده

قال : وطلب الخليفة المھدي من اFمام مالك أن يصحبه في السفر إلى بغداد فاعتذر، وقال

  .)١٠("المدينة خير لھم لو كانوا يعلمون: "�النبي 

ِواستقدم المھدي نجيح بن عبد الرحمن أبا معشر السندي المدني من المدينة سن ) م٧٧٧/ھـ١٦٠(ة َ
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  .١٣٤، ص٩ تاريخ مدينة الس>م ج الخطيب،)١(

أحدھما تدليس اFسناد، وھو أن يروي المحدث عمن لقيه ما لم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، :  التدليس قسمان)٢(
 الرحمن ابن الص>ح، عثمان بن عبد(ُ يروي عن شخص فيسميه بغير ما عرف عنه واbخر ھو تدليس شيوخ، وھو أن

  .٧٤- ٧٣م، ص١٩٨٦بيروت، ، دار الفكر، )تحقيق نور الدين عتر (،المقدمة) م١٢٤٥/ھـ٦٤٣ت (

بيروت، ج، مؤسسة الرسالة، ٤تحرير تقريب التھذيب، ) م١٩٩٧ (، شعيب، وا6رنؤوط، بشار عواد،معروف )٣(
  .٢٥١، ص١ج

 الذھبي،، و١٥٩، ص٣٣ تھذيب الكمال جالمزي،، و٣٠٨، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،ترجمته في  )٤(
  .٥٥٦، ص٤تاريخ اFس>م ج

  .٣٠٨، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م ج الخطيب،)٥(

  .ًالمصدر نفسه، نق> عن محمد بن خلف بن حيان )٦(

  .٣٠٩، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٧(

 والمزي،، ٦٩٧، ص٢ تاريخ جوالدوري،، ١٣٦٥ ، الترجمة٤ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم، :ينظر )٨(
  . والتعليق عليه١٦٠- ١٥٩، ص٣٣تھذيب الكمال ج

  .٦٢، ص١٦ تاريخ جوالخطيب،، ٢٠٤- ٢٠٣ جمھرة نسب قريش، ص ابن بكار،)٩(

، ٨ سير أع>م النب>ء جھبي،والذ، ٢١٠، ص١ ترتيب المدارك جوعياض،، ٤٢ اVنتقاء، صابن عبد البر، )١٠(
، وھو في صحيح ٤٦٥، ص٢ رواية الليثي، جـوالحديث أخرجه اFمام مالك في الموطأ ـ. ٦٣-٦٢ص

  ).١٨٧٥(البخاري 



 ٦٩

Eمع أن أبا معشر . )٢(، وأمر له المھدي بألف دينار)١(م٧٨٦/ھـ١٧٠إلى بغداد، فلم يزل بھا حتى مات سنة 

ّھذا كان ممن أجمع علماء الحديث على تضعيفه، فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، 

  .)٣(وعمرو بن علي الفAس وغيرھمويحيى بن معين، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، 

): م٧٧٧/ھـ١٧٦ت (وقال ابن حبان في ترجمة صالح بن بشير المري البصري الواعظ 

وقد . )٤("صالح بن بشير المري من أھل البصرة حمله المھدي إلى بغداد فسمع منه البغداديون"

 المھدي، أمر المھدي ًروي أن صالحا ھذا لما أرسل إليه المھدي فقدم عليه ودنا بحماره من بساط

وكان صالح من القصاص . )٥("ماكEُمَ: عِا فأنزَومُق: ابنيه، وھما وليا العھد موسى وھارون، فقال

، ولعل المھدي استقدمه من أجل ذلك، إذ لم يكن في الحديث بشيء، كما )الوعاظ ()٦(المتمكنين

ّعبر علماء الجرح والتعديل َ)٧(.  

 بن مسلم المكي، أبو إسحاق البصري، وھو من أھل البصرة، )٨(وممن استقدمھم المھدي إسماعيل

ًسكن مكة، فلكثرة مجاورته بھا قيل له المكي، وكان فقيھا مفتيا  قال ) م٧٨٦- ٧٧٧/ھـ١٧٠- ١٦١ت بين (ً

ً وھو أيضا ممن أجمع علماء الجرح )٩("قدم الري مع المھدي، أظنه مات بالري: "ابن أبي حاتم عن أبيه

  .)١٠(عيفهوالتعديل على تض

ِ بن علي العنزي أبو علي الكوفي )١١(حبان: كما قدم على المھدي اثنان من ضعفاء المحدثين ھما َ َ
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  .٣٣٠، ص٢٩ تھذيب الكمال جوالمزي، فما بعدھا، ٥٩١، ص١٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ١(

  .٥٩٣، ص١٥ تاريخ جالخطيب،) ٢(

  .٣٣١-٣٢٤، ص٢٩ تھذيب الكمال جالمزي، في تنظر التفاصيل) ٣(

  .٢٠، ص١٣ تھذيب الكمال جوالمزي،، ٣٧٢- ٣٧١، ص١ المجروحون، جابن حبان،) ٤(

  .٤١٦، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٥(

كنا نأتي مجلس صالح المري نحضره وھو يقص، وكان إذا أخذ بقصصه كأنه رجل : "قال عفان بن مسلم) ٦(
  .٤١٨، ص١٠ تاريخ جالخطيب،". ره من حزنه وكثرة بكائه كأنه ثكلىمذعور يفزعك أم

  .٢٢-١٨، ص١٣ تھذيب الكمال جالمزي،: تنظر أقوال أھل الجرح والتعديل في) ٧(

، ١١٧٩ ، الترجمة١ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٢٧٤، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: تنظر ترجمته في) ٨(
 الكمال  تھذيبالمزي،، و٣٧، ص٦ الثقات جابن حبان،، و٦٦٩ ، الترجمة٢ل ج الجرح والتعديابن أبي حاتم،و
  .٢٠٣-١٩٨، ص٣ج

  .٦٦٩ ، الترجمة٢ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،) ٩(

  .٢٠٤-٢٠٠، ص٣ تھذيب الكمال جالمزي،: تنظر تفاصيل ذلك في) ١٠(

خ،  تاريخليفة،، و٩٥، ص٢ ج تاريخ،، والدوري٣٨١، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمة حبان في) ١١(
 الضعفاء، الترجمة النسائي،، و١٩٢، ص٢ المعرفة والتاريخ ج، والفسوي،١٦٩، والطبقات، ص٥١ص

 المزي،، و١٦٦، ص٩ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٢٦١، ص١ المجروحون جابن حبان،، و١٦٣
  .٣٣٩، ص٥تھذيب الكمال ج



 ٧٠

وكان المھدي قد أحب أن : "، قال ابن سعد)م٧٨٤/ھـ١٦٨ت  ()١(، وأخوه مندل)م٧٨٧/ھـ١٧١  ت(

  .)٢("يراھما، فكتب إلى الكوفة في أشخاصھما إليه

بن صالح بن سليمان، أبو الصلت الھروي سكن نيسابور  )٣(وممن صحب المأمون عبد السAم

قدم : "، قال الخطيب)م٨٥١/ھـ٢٣٦ت (ورحل في الحديث إلى البصرة والكوفة والحجاز واليمن، 

مرو أيام المأمون يريد التوجه إلى الغزو، فأدخل على المأمون، فلما سمع كAمه جعله من الخاصة 

ً إلى الغزو، فلم يزل عنده مكرما إلى أن أراد إظھار من إخوانه، وحبسه عنده إلى أن خرج معه

... وقول القرآن مخلوق، وجمع بينه وبين بشر المريسي وسأله أن يكلمه] بن صفوان[كAم جھم 

  .)٤("إلخ

ّ وضعفه الساجي )٦(، وكذبه الجوزجاني)٥(ليس بثقة: وأبو الصلت ھذا قال النسائي

  .)٧(والدارقطني

نة اتصلوا بالخلفاء أو ا�مراء لحاجات شخصية، فقد قال أبو على أن بعض علماء أھل الس

، وكان صار عليه دين، )٩( على أبي جعفر)٨(قدم ابن جريج: سمعت أحمد بن حنبل، قال: "داود

ًجمعت حديث ابن عباس ما لم يجمعه أحد، فلم يعطه شيئا: فقال ُ")١٠(!  
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 ، الترجمة٨ التاريخ الكبير البخاري،، و٣٨١، ص٦ ج الطبقات الكبرىابن سعد،: ترجمة مندل في) ١(
 ابن حبان،، و١٩٨٧ ، الترجمة٨ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و١٦٤، ص٢، والصغير ج٢٢١٣

 تھذيب الكمال المزي،، و١٧٦ الضعفاء والمتروكون، الترجمة ،، والدارقطني٢٤، ص٣المجروحون ج
  .٤٩٣، ص٢٨ج

  .٣٨١، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٢(

، ) البستويتحقيق عبد العليم (، أحوال الرجال،)م٨٧٣/ھـ٢٥٩ت (الجوزجاني، إبراھيم بن يعقوب : ترجمته في) ٣(
 المعرفة الفسوي، الجوزجاني، أحوال الرجال، و:، وسيشار إليه فيما بعد٣٧٩، الترجمة .ت.دباكستان، 

، ٢ المجروحون جابن حبان،، و٢٥٧ رجمة، الت٦ج الجرح والتعديل ابن أبي حاتم،، و٧٧، ص٣والتاريخ ج
، ٣١٥، ص١٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و١٤٠  الضعفاء، الترجمة، وأبي نعيم ا6صبھاني،١٥١ص

، ٢، وميزان اVعتدال ج٤٤٦، ص١١ سير أع>م النب>ء جالذھبي،، و٧٣، ص١٨ تھذيب الكمال جالمزي،و
  .٥٠٥١ الترجمة

  .٣١٧، ص١٢ تاريخ جالخطيب،) ٤(

  .٣٢١، ص١٢المصدر السابق ج) ٥(

  .٣٧٩أحوال الرجال، الترجمة ) ٦(

  .٣٢٢، ص١٢ تاريخ جالخطيب،) ٧(

  .عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وقد سبق التعريف به: يعني) ٨(

  .ھو المنصور) ٩(

  .١٤٣، ص١٢ تاريخ جالخطيب،، و)٢٢٠(سؤاVت أبي داود 6حمد، الترجمة ) ١٠(



 ٧١

 بھا، كي قدم بغداد مرتين وحدثوذكر يحيى بن معين أن المحدث الكبير شعبة بن الحجاج العت

aوھو واسطي نزل البصرة، وكان قدومه في إحدى المرتين بسبب أخ له كان محبوسا، فجاء يكلم  ً

وذكر الخطيب أن ذلك في زمن أبي جعفر المنصور، ثم ذكر رواية أخرى أن ذلك كان في . )١(فيه

  .)٢(زمن المھدي

 أبي أمية، أبي فضالة البصري  بن فضالة بن)٣(وروى الخطيب في ترجمة المبارك

أنه قدم على أبي جعفر المنصور بغداد، وأنه كان عنده ذات يوم إذ أتي برجل ) م٧٨٢/ھـ١٦٦ ت(

: ًيا أمير المؤمنين أ: أحدثك حديثا سمعته من الحسن؟ قال: "فأمر المنصور بقتله، فقال أبو فضالة

 في صعيد  الناسُعَمِ كان يوم القيامة جُإذا: "�قال رسول * : حدثنا الحسن، قال: ما ھو؟ قلت

ليقومن من له على * : واحد حيث يسمعھم الداعي، وينفذھم البصر، فيقوم مناد من عند * فيقول

ُآv لسمعته من : ُقلت: آv لسمعته من الحسن؟ قال: Eفأقبل علي فقال". يد، فA يقوم إ: من عفا

  .)٤("خليا عنه: قال. الحسن

لعطايا والجوائز إحدى الوسائل التي يتألف بھا الحكام علماء أھل السنة، سواء أكانت وكانت ا

ّبمطالبة منھم، أو منحا وعطايا يتكرم بھا الخلفاء أو ا�مراء، فقد طلب ھشام بن عروة بن الزبير  ً

  .)٥(من المنصور أن يقضي عنه دينه، وھو مئة ألف، فأعطاه عشرة آ:ف

ن بن أبي ذئب قد خصص له الحسن بن زيد والي المدينة �بي وكان محمد بن عبد الرحم

Eوذكر الواقدي أن . ، ثم عزل عن المدينة ووليھا عبد الصمد بن علي)٦(ًجعفر خمسة دنانير شھريا
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  .٢٥٣ ص،٢ تاريخ ج،الدوري) ١(

، وسير أع>م النب>ء ٧٤، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،: وينظر. ٣٥٥-٣٥٤، ص١٠ تاريخ جالخطيب،) ٢(
  .٢١٢، ص٧ج

، والطبقات، ٤٣٨ تاريخ، صخليفة،، و٢٧٧، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمة المبارك بن فضالة في) ٣(
ابن أبي ، و٢٠ أحوال الرجال، الترجمة زجاني،و، والج١٨٦٧ ، الترجمة٧ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٢٢٢ص

 تاريخ مدينة الس>م الخطيب،، و٥٠١، ص٧ الثقات جابن حبان،، و١٥٥٧ ، الترجمة٨ الجرح والتعديل جحاتم،
  .٢٨١، ص٧ سير أع>م النب>ء جالذھبي،، و١٨٠، ص٢٧ تھذيب الكمال جالمزي،، و٢٧٩، ص١٥ج

 فإنه منقطع �الحكاية صحيحة، لكن الحديث غير ثابت عن النبي وقد تكون . ٢٨٠، ص١٥ تاريخ جالخطيب،) ٤(
 أنساب ،ًوقد أورد شبيھا منھا البLذري. �ا`سناد، فالحسن وھو ابن أبي الحسن البصري تابعي لم يدرك النبي 

  .٢٦٢، ص٤اcشراف ج

ير أع>م ، وس١٠٠٢، ص٣ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٦٠- ٥٩، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٥(
  .٤٦-٤٥، ص٦النب>ء ج

، والحسن بن زيد ھو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، ٤١٧، ص)القسم المتمم( الطبقات الكبرى ابن سعد،) ٦(
، )القسم المتمم( الطبقات الكبرى ابن سعد،: ھـ، وترجمته في١٥٥- ١٤٩ولي المدينة للمنصور خمس سنين 

  .٣٨٦ص



 ٧٢

قد أرسل إلى ابن ) م٧٦٥-٧٦٢/ھـ١٤٩-١٤٦(جعفر بن سليمان بن علي والي المدينة بين سنتي 

 فأعطوه ًعيفة جدا، واستقدم إلى بغداد فلم يزالوا به حتى قبل منھم،أبي ذئب بمئة دينار، وكانت حاله ض

خذھا وفرقھا فيمن رأيت، فأخذھا وانصرف يريد المدينة، فلما كان بالكوفة :  دينار فلم يقبل، فقالواألف

  .)١(م٧٧٦/ھـ١٥٩اشتكى ومات، فدفن بالكوفة، وھو يومئذٍ ابن تسع وسبعين سنة، وذلك سنة 

 لحقه، ًملك بن عبد العزيز بن جريج قدم وافدا على معن بن زائدة الشيباني لدينّوذكر أن عبد ال

  .)٢(فأقام عنده مدة، فأعطاه خمس مئة دينار

) م٧٨٠/ھـ١٦٤ت ( بن عبد * بن أبي سلمة الماجشون )٣(وكان المحدث الفقيه عبد العزيز

ّقد قدم بغداد وحدث بھا، وكان على صلة بالخليفة المھدي، فقد ذ كر ابنه عبد الملك بن عبد العزيز َ

ّ، وحين توفي صلى عليه المھدي بنفسه ودفنه في مقابر )٤(ّأن المھدي أجاز أباه بعشرة آ:ف دينار َ

  .)٥(قريش

َوذكر أن المھدي وھب المحدث شعبة بن الحجاج العتكي ثAثين ألف درھم، فقسمھا، وأقطعه  َ

  .)٦(ا يطيب له فتركھاًألف جريب بالبصرة، فقدم البصرة فلم يجد شيئ

jوذكر الزبير بن بكار أن الزبير E)بن خبيب بن ثابت بن عبد * بن الزبير بن العوام المدني، )٧ ُ

وفد على المھدي ومعه ) م٨٠٥-٧٩٧/ ھـ١٩٠- ١٨١ت بين (أحد فضAء قريش ممن يذكر بالعبادة 

ًأخوه المغيرة صاحبا له ومتوصA به، فأمر المھدي للزبير بن خب يب بسبع مئة دينار فانصرف إلى ً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٥٢٨- ٥٢٧، ص٣ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،، ٤٢٠، ص)سم المتممالق( الطبقات الكبرى ابن سعد،) ١(
  .٢٠٤، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٦٤٣-٦٤٢، ص٢٥ تھذيب الكمال جالمزي،و

  .٣٣٦، ص٦ سير أع>م النب>ء جالذھبي،) ٢(

خ الكبير  التاريالبخاري،، و٢٧٥ التاريخ، صخليفة،، و٣٢٣، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،ترجمته في ) ٣(
، ١١٠، ص٧ الثقات جابن حبان،، و١٨٠٢ ، الترجمة٥ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و١٥٣٠ ، الترجمة٦ج
 سير الذھبي،، و١٥٢، ص١٨ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٩٤، ص١٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،و

  .٥١٠٥ ، الترجمة٢، وميزان اVعتدال ج٣٠٩، ص٧أع>م النب>ء ج

، وتاريخ اFس>م ٣١٢، ص٧ سير أع>م النب>ء جالذھبي،، و١٩٧، ص١٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٤(
  .٤٤١، ص٤ج

  .١٩٨-١٩٧، ص١٢ تاريخ جالخطيب،، و٣٢٣، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٥(

، وسير أع>م النب>ء ٧٥، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٣٥٥، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٦(
  .٢١٢-٢١١، ص٧ج

 ، الترجمة٣ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و١٣٧٨ ، الترجمة٣ التاريخ الكبير جالبخاري،: ترجمته في) ٧(
 الذھبي،، و٤٨٦-٤٨٥، ص٩ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٣٣١، ص٦ الثقات جابن حبان،، و٢٦٥٦

  .٨٥١، ص٤تاريخ اFس>م ج



 ٧٣

المدينة، وأبى المغيرة أن ينصرف فأعطاه مئة دينار، ثم وفد الزبير على ھارون الرشيد حين ولي 

  .)٢(ً، وكان الزبير ھذا ضعيفا في الحديث)١(الخAفة فأعطاه أربعة آ:ف دينار

ًإن أخذ العطايا من الخلفاء أو ا�مراء لم يكن أمرا مشتھرا و: محمو دًا من علماء أھل السنة، ً

ومعظم الذين كانوا يستجيزون مثل ھذه العطايا كانوا إما من الضعفاء من الناحية العلمية، أو أنھا 

حا:ت فردية : تمثل التوجه العام �ھل العلم في ا:بتعاد عن السلطان والترفع عن أخذ المال أو 

ًالجوائز منه، فضA عن أن كثيرا من كبار العلماء ح aينما قدمت لھم أمثال ھذه العطايا والمنحً  رفضوھا ُ

ًولم يقبلوھا، وفي حا:ت حين تم الضغط عليھم في قبولھا غالبا ما كانوا يوزعونھا على المستحقين 

ًو: يدخرون منھا شيئا في ا�غلب ا�عم، كما حدث مثA كما ذكر عن منح المھدي لشعبة بن  ً

ًالحجاج مبلغا كبيرا من المال مع وقد ذكر أن المھدي حين قدم المدينة المنورة . )٣( ألف جريبً

أعطى اFمام مالك بن أنس ألفي دينار أو ثAثة آ:ف دينار وطلب منه أن يخرج معه إلى العراق، 

وحينما كتب ابن أبي حاتم . )٤(فرفض اFمام ولم يستجب، ولم يتصرف بالمال الذي أعطي له

باب ما ذكر في : "ًكتب فصA بعنوان" قدمة الجرح والتعديلت"الرازي ترجمة سفيان الثوري في 

  .)٥("ترك الثوري قبول بر ا�مراء

ومع ما ذكر من الضغط على ابن أبي ذئب في قبول المال حين استقدم إلى بغداد، فإنه مات 

ولعله كان يقبل الشيء اليسير من بعض من تربطه صداقة به من . ًقبل أن يمس شيئا منه، كما تقدم

  .�مراء كالحسن بن زيد بن الحسن العلوي، كما تقدما

عشرة آ:ف :  الرشيد عرض على اFمام الشافعي أربعة آ:ف دينار، وفي روايةEنوقد قيل إ

خرج ھرثمة : "وفي رواية ذكرھا ابن أبي حاتم الرازي بسنده إلى الشافعي، قال. )٦(دينار، فلم يقبلھا

َفحُمل إليه: قد أمر لك بخمسة آ:ف دينار، قال: الرشيد، وقالفأقرأني سAم أمير المؤمنين ھارون   المالُ ِ

ًفدعا بحجام فأخذ من شعره وأعطاه خمسين دينارا، ثم أخذ رقاعا وصر من تلك الدنانير صُررا ففرقھا  ً ًE َ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٨٦، ص٩ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و١٠٩- ١٠٧ جمھرة نسب قريش، صابن بكار،) ١(

  .٢١٦٥ المغني في الضعفاء، الترجمة الذھبي،) ٢(

  .تقدم النص قبل قليل) ٣(

  .٦٣- ٦٢، ص٨، وسير أع>م النب>ء ج٧٢٤، ص٤، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٤٢ابن عبد البر، اVنتقاء، ص) ٤(

  .١١٤، ص١ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،) ٥(

  .١٩٤، ص٣ ترتيب المدارك جياض،ع) ٦(



 ٧٤

  .)١("َفي القرشيين الذين ھم بالحضرة ومن ھم بمكة حتى ما رجع إلى بيته إ: بأقل من مئة دينار

الذي : "ي عن اFمام أحمد بن حنبل أنه قال في عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيورو

َكنا نخبر أن عيسى بن يونس كان سنة في الغزو، وسنة في الحج، وقد كان قدم إلى بغداد في شيء  ْ ُ

  .)٢(ُمن أمر الحصون فأمر له بمال فأبى أن يقبل

Fحدثني أبي، : مام أحمد بن حنبل، قالوروى عبد الملك بن عبد الحميد الميموني صاحب ا

 بن ميمون بن مھران الجزري المحدث الثقة المتوفى سنة )٣(عمرو(لما رأيت قدر عمي : "قال

يا عم، لو سألت أمير المؤمنين أبا جعفر أن يقطعك قطيعة؟ : ُعند أبي جعفر، قلت) م٧٦٣/ھـ١٤٥

ًك لتسألني أن أسأله شيئا قد ابتدأني به ھو يا بني إن: ُفلما ألححت عليه، قال: َفسكت عني، قال: قال

يا أبا عبد * إني أريد أن أقطعك قطيعة وأجعلھا لك طيبة، وأن : ًغير مرة، ولقد قال لي يوما

ُقلت يا أمير المؤمنين : أحبابي من أھلي وولدي يسألوني ذلك، فآبى عليھم فما يمنعك أن تقبلھا؟ قال

Eإني رأيت ھم الرجل على قدر ان َ تشار ضيعته، وأنه يكفيني من ھمي ما أحاطت به داري، فإن رأى ُ

  .)٤("ُقد فعلت: أمير المؤمنين أن يعفيني فعل، قال

ًوذكر أن المأمون قدم ما: ليقسم على أصحاب الحديث، فلم يأخذ منه أحمد بن حنبل شيئا ً ّ ُ)٥( .

  .)٦(ًوكان أبو حنيفة ھاربا من مال السلطان

ً السنة ما: من الخلفاء وا�مراء، لكنھا كانت حا:ت فردية، كما نعم، أخذ بعض علماء أھل

Eصار إلي من السلطان ست مئة ألف : في حالة ھشام بن عروة بن الزبير، والواقدي الذي كان يقول

  .، وممن كانوا يشغلون وظائف مھمة في الدولة)٨(، والواقدي ممن تركه المحدثون)٧(درھم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) الخالقتحقيق عبد الغني عبد (،آداب الشافعي ومناقبه) م٩٣٩/ھـ٣٢٧ت (ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد ) ١(
، ١٣٢-١٣١، ص٩ حلية ا6ولياء جأبو نعيم،: ، وعنه٩٦-٩٥م، ص٢٠٠٣بيروت، دار الكتب العلمية، 

  .٣٨، ص١٠ سير أع>م النب>ء جالذھبي،و

  .٦٨، ص٢٣ تھذيب الكمال جالمزي،، و٤٧٥، ص١٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٢(

 التاريخ البخاري،، و٤٥٥، ص٢ تاريخ ج،، والدوري٤٨٢، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمته في) ٣(
، ٧ج الثقات ابن حبان،، و١٤٢٣ ، الترجمة٦ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٢٦٦٠ ، الترجمة٦الكبير ج

، ٢٥٤، ص٢٢ تھذيب الكمال جالمزي، فما بعد، و٨٩، ص١٤ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٢٢٤ص
  .٩٤٥، ص٣ تاريخ اFس>م جالذھبي،و

  .٢٥٧- ٢٥٦، ص٢٢ تھذيب الكمال جالمزي،، و٩٠، ص١٤ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٤(

  .٤٦٠، ص١ تھذيب الكمال جالمزي، )٥(

  .٤٦٦، ص١٥لس>م ج تاريخ مدينة االخطيب،) ٦(

  .٣١، ص٤ تاريخ جالخطيب،) ٧(

  .٦١٧٥ تقريب التھذيب، الترجمة ابن حجر، فما بعد، و١٨٢، ص٢٦ تھذيب الكمال جالمزي،) ٨(



 ٧٥

 للعلم من الكذابين والذين : يتورعون من إرضاء السلطان بأي أما المنتفعون من المنتسبين

 غير ًشيء فA يقاس عليھم، و: يعدون من علماء أھل السنة عموما، ولعل الحكاية اXتية التي رواھا

واحد في ترجمة غياث بن إبراھيم أبي عبد الرحمن النخعي الكوفي توضح ما أذھب إليه، فقد 

َقدم على المھدي بعشرة محدثين فيھم الفرج بن : "ر بن حرب، قالروى المؤرخ أبو خيثمة زھي ِ ُ

َوكان المھدي يحب الحمام ويشتھيھا، فأدخل عليه غياث بن . فضالة، وغياث بن إبراھيم، وغيرھم ِ ُ

ّحدث أمير المؤمنين، فحدثه بحديث أبي ھريرة : إبراھيم فقيل له ّ  )١(": سبق إ: في حافر أو نصل"َ

ّأشھد أن قفاك قفا كذاب : فلما قام، قال: ، فأمر له المھدي بعشرة آ:ف، قال"احأو جن"وزاد فيه  E

ّ، وغياث ھذا كذبه يحيى بن )٢("ُ، وإنما استجلبت ذلك أنا، فأمر بالحمام فذبحت�على رسول * 

  .)٤(، واتھم بوضع الحديث)٣(لم يكن بثقة و: مأمون: معين وقال

يثبت، إذ قد يرويھا بعض الضعفاء والكذابين، فقد روى كما أن بعض ھذه الروايات مما : 

 عياش، بعث ھارون الرشيد إلى الكوفة إلى أبي بكر بن": محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبيه، قال

ووكيع يقوده، : فأحضره، وخرج معه وكيع، فلما قدم استأذن على الرشيد فأذن له، فدخل، قال

فلم يزل يدنيه، فلما قرب منه قال . يا أبا بكر، ادن:  قال لهوكان قد ضعف بصره، فلما رآه الرشيد

َيا أبا بكر قد أدركت أيام بني أمية، : فقال له الرشيد. تركته ووقفت حيث أسمع كAمه: وكيع

يا أمير المؤمنين، أولئك : فقال. ّاللھم ثبت الشيخ: فقلت: وأدركت أيامنا، فأينا كان أخير؟ قال وكيع

ًفصرفه الرشيد وأجازه بستة آ:ف، وأجاز وكيعا بثAثة .  وأنتم أقوم بالصAةكانوا أنفع للناس،

  .)٥("آ:ف، أو كما قال ابن أبي شيبة

 راوي  بن عثمان بن أبي شيبة إبراھيم بن عثمان أبو جعفر العبسي، مو:ھم، الكوفي)٦(ومحمد

 بن واف، وذكر عبد الرحمنّ، كذبه ابن عقدة، وإبراھيم بن إسحاق الص)م٩١٠/ھـ٢٩٧  ت(ھذه الحكاية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،، وأبو داود)٣٤٢٤٨( المصنف ،، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة"V سبق إV في حافر أو خف": وفي رواية) ١(
  .وغيرھم) ٤٤١٠( السنن الكبرى النسائي،، و)١٧٠٠(لكبير  الجامع االترمذي،، و)٢٥٧٤(السنن 

  .٢٧٧، ص١٤ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٢(

  .٤٧٠، ص٢ تاريخ ج،الدوري) ٣(

  .٢٨١، ص١٤ تاريخ جالخطيب،) ٤(

، ٨ النب>ء ج، وسير أع>م١٢٦٢، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٥٤٦، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٥(
  .٤٩٨ص

 ابن الجوزي،، و"العبسي" ا6نساب، مادة ،، والسمعاني٦٨، ص٤ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،: ترجمته في) ٦(
  .٢١، ص١٤، وسير أع>م النب>ء ج١٠٣٦، ص٦ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٩٦-٩٥، ص٦المنتظم ج



 ٧٦

ّ بن خراش أنه كان يضع الحديث، وقال محمد بن عبد * الحضرمي مُطينيوسف كذاب ما زلنا : "َ

  .)١("ّكذاب بين ا�مر: "، وقال عبد * بن أحمد بن حنبل"نعرفه بالكذب مذ ھو صبي

 يمكن دب والتسلية فAَومثل ھذه الروايات مما يدخل في المُلح والنوادر التي تزخر بھا كتب ا�

  .ًقبولھا تاريخيا

Eوكان من مظاھر التقرب إلى العلماء وا:عتناء بآرائھم أن بعض الخلفاء كانوا يسألون العلماء 

أما بعد، فقد جعل أمير : "بالكتابة إليھم بما يرونه، ويذكر أن المنصور كتب إلى ا�وزاعي

Eنقه، فاكتب إلي بما رأيت فيه المصلحة، مما المؤمنين في عنقك ما جعل * لرعيته قبلك في ع

  .)٢("أحببت

وربما كانوا يستشيرون العلماء في بعض ا�مور، فقد ذكر عن المھدي أنه استشار مالك بن 

إني أخشى أن : أنس في رد بناء الكعبة على الصفة التي بناھا عبد * بن الزبير، فقال له مالك

ء ملك بناھا على الصفة التي يريدھا، فاستقر ا�مر على ما ھي يتخذھا الملوك لعبة، يعني كلما جا

 ويلقي منه ما زاده �ّكما يذكر الطبري أنه استشاره في إنقاص منبر رسول * . )٣(عليه اليوم

  .)٤(معاوية بن أبي سفيان فيه، فلم يوافقه على ذلك، فتركه كما ھو

ً عاقب بعض القرشيين وحبسه حبسا وذكر أن عبد الصمد بن علي والي المدينة للمنصور قد

ًضيقا، فكتب بعض قرابته شكوى إلى المنصور، فأرسل المنصور رسو: إلى المدينة وقال له ً :

ّاذھب فانظر قوما من العلماء فأدخلھم عليه حتى يروا حاله وتكتبوا إلي بھا، فأدخلوا عليه في  ً

اكتبوا بما ترون :  العلماء، فقالواحبسه مالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن أبي سبرة وغيرھم من

  .)٥(الحكاية... إلى أمير المؤمنين

وتشير بعض الروايات كيف أن بعض العلماء المتصلين بالسلطان كانوا منفذين لرغبات 

أسيادھم عند استشارتھم، فمن أمثلة ذلك أن الرشيد استشار قاضي قضاته أبا البختري وھب بن 

حمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة في ا�مان الذي وم) م٨١٥/ھـ٢٠٠ت (وھب بن كثير 

أعطاه ليحيى بن عبد * بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أھو صحيح ھو، فقال له 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٤-٧٣، ص٤ تاريخ جب،الخطي: تنظر تفاصيل ھذه ا6قوال وغيرھا من أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه) ١(

  .١٢٥، ص٧ سير أع>م النب>ء جالذھبي،) ٢(

  .١٨٥، ص١ج) إحياء التراث. ط( البداية والنھاية ،ابن كثير) ٣(

  .١٣٣، ص٨ تاريخ جالطبري،) ٤(

  .٥٢٠، ص٣ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٥(



 ٧٧

:  الرشيدھذا منتقض من وجه كذا وكذا، فقال: ھو صحيح، أما أبو البختري فقال له: محمد بن الحسن

، ومن ثم نجد أن )١(إلخ... مزق أبو البختري ا�مان وتفل فيهأنت قاضي القضاة وأنت أعلم بذلك، ف

ّالمحدثين جرحوا أمثال ھؤ:ء على الرغم من توليھم المناصب الرفيعة، فقد قال يحيى بن معين  َ ّ

، وقال )٣("عدو * خبيث: "، وفي رواية)٢("كذاب خبيث، يضع الحديث: "عن أبي البختري ھذا

أبو البختري أكذب : "، وقال اFمام أحمد)٤("ً يُبعث يوم القيامة دجا:أرى أنه: "عثمان بن أبي شيبة

  .)٥("الناس

، وأنه )٦(وكان مما ذكر من مناقب الرشيد أنه كان إذا حج، أحج معه مئة من الفقھاء وأبنائھم

 بسماع رحل بولديه ا�مين والمأمون لسماع الموطأ على مالك بن أنس، ويذكر أن أصل النسخة التي

 .)٧(يد على مالك في خزانة المصريينالرش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٧، ص٨ تاريخ جالطبري،) ١(

  .٦٣٧، ص٢ تاريخ جالدوري،) ٢(

  ).٨( سؤاVت ابن محرز Vبن معين، رقم ز،ابن محر) ٣(

  .٦٣١، ص١٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٤(

  .١٢٦٠، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،) ٥(

  .٣٤٧، ص٨ تاريخ جالطبري،) ٦(

  .٤٧٨، ص١٢ تاريخ اFس>م جالذھبي،) ٧(



 ٧٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثالفصل ال

  أھل السنة والعمل مع السلطة



 ٧٩

  

  :توطئة

ذكرت في الفصل السابق سعي الخAفة العباسية التواصل مع علماء أھل السنة كجزء من 

ا:لتزام بالواجھة الدينية ومظھر من مظاھر إضفاء الشرعية على حكمھم تجاه عوام الناس الذين 

Eعادة ما يتأثرون بأقوال العلماء والوعاظ ونحوھم، فضA عن أن التعامل مع السلطة السياسية  ً

وتولي الوظائف فيھا يعني بشكل أو بآخر ا:عتراف بشرعية ھذه السلطة، وإقامتھا أسس الدين والعدل 

ظائف، وتناولوا بين الرعية، ولذلك لم يحبذ كبار الفقھاء والمحدثين من أھل السنة تولي شيء من الو

بالنقد من سعى إلى ذلك أو رغب فيه، فقد قال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المعروف بالصادق 

 .)١("الفقھاء أمناء الرسل فإذا رأيتم الفقھاء قد ركنوا إلى السAطين فاتھموھم"): م٧٦٥/ھـ١٤٨ت (

ذكر يحيى بن سعيد : )٢(صريوقال ابن المديني عن حميد بن ھAل بن ھبيرة العدوي، أبي نصر الب

فذكرت ذلك �بي : "القطان عن محمد بن سيرين أنه كان : يرضى حميد بن ھAل، قال ابن أبي حاتم

ُدخلت الكوفة : ، وقال عباد بن صھيب)٣("دخل في شيء من عمل السلطان، فلھذا كان : يرضاه: فقال

، وقال صالح بن أحمد بن )٥("كتب عنه يعمل عمل السلطان وعليه ثياب سواد فلم أ)٤(فرأيت الكلبي

: ما منھما بحمد * إ: ثبت، قلت: ، قال)٦(أيما أثبت عندك وكيع بن الجراح أو يزيد: قلت �بي: حنبل

ًما منھما بحمد * إ: صالح إ: أن وكيعا: فأيھما أصلح عندك في ا�بدان؟ قال E٧("خ بالسلطانطل لم يت( .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٢، ص٦ سير أع>م النب>ء جالذھبي،، و٨٨، ص٥ تھذيب الكمال جالمزي،) ١(

ابن ، و٢٧٠٠ ، الترجمة٢ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٢٣١، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمته في )٢(
 تاريخ الذھبي،، و٤٠٣، ص٧ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٠١١ ، الترجمة٣ الجرح والتعديل جأبي حاتم،
  .٢٢٨، ص٣اFس>م ج

  .١٠١١ ، الترجمة٣ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم، )٣(

، )م٧٦٣/ھـ١٤٦ت (ھو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو، أبو النصر الكلبي الكوفي ا6خباري النسابة الع>مة )٤(
، ١٦٧، والطبقات، ص٤٢٣ تاريخ، صخليفة،، و٣٥٨، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد،: وترجمته في

ابن ، و١٤٧٨ الترجمة ،٧ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٢٨٣ ، الترجمة١ التاريخ الكبير جالبخاري،و
 تاريخ اFس>م الذھبي، فما بعد، و٢٤٦، ص٢٥ تھذيب الكمال جالمزي،، و٢٥٣، ص٢ المجروحون جحبان،

  .٩٦٠، ص٣ج

  .٢٧٨، ص٧ الكامل جابن عدي، )٥(

 الطبقات ابن سعد،، وترجمته في )م٨٢٢/ھـ٢٠٦ت ( ھو يزيد بن ھارون، أبو خالد الواسطي المحدث المشھور )٦(
، ٦٣٢، ص٧ الثقات جابن حبان،، و٣٣٥٤ ، الترجمة٨ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٣١٤، ص٢الكبرى ج

  . فما بعدھا٢٦١، ص٣٢ تھذيب الكمال جالمزي،و

  .٤٧١، ص٣٠ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٦٨ ، الترجمة٩ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،) ٧(



 ٨٠

قدمت على أحمد بن ): "م٨٥٧/ھـ٢٤٣ ت( بن سعيد بن إبراھيم الرباطي )١(وقال المحدث الثقة أحمد

ُحنبل فجعل : يرفع رأسه إلي، فقلت E :وإن عاملتني بھذه  أبا عبد * إنه يُكتب عني بخراسان يا

 * بن طاھر أين عبد: ٌيا أحمد ھل بُد يوم القيامة من أن يقال: المعاملة رموا بحديثي، فقال لي

ُيا أبا عبد * إنما و:ني أمر الرباط، لذلك دخلت : قلت: نظر أين تكون أنت منه، قالوأتباعه، ا ّ

 طاھر وأتباعه، فانظر أين عبد * بن: القيامة أن يقالzأحمد، ھل بُد يوم : Eفجعل يكرر علي: فيه، قال

بخل بالعلم ابتلي من ":  يقول)م٧٩٧/ھـ١٨١ت (المبارك  بن وكان عبد *. )٢("!ت منه؟أين تكون أن

 بن عثمان بن )٤( وقال ابن عساكر في ترجمة يحيى،)٣(" بسلطانإما بموت أو نسيان أو لحوق: بثAث

، )٥(" : يدخل في عمل السلطانًوكان يحيى ورعا): "م٨٦٨/ھـ٢٥٥ت (سعيد بن كثير الحمصي 

  .وا�مثلة على ذلك كثيرة : تحتاج إلى إغراق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذھبي،، و٣١٠، ص١ تھذيب الكمال جلمزي،ا، و٢٧١، ص٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، ترجمته في )١(
  .٢٠٧، ص١٢، وسير أع>م النب>ء ج٩٩٩، ص٥تاريخ اFس>م ج

  .٩٩٩، ص٥ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٢٧١، ص٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٢(

  .٢٢، ص١٦ تھذيب الكمال جالمزي،) ٣(

، ٩ الثقات ابن حبان،، و٧١٩ ، الترجمة٩  الجرح والتعديلابن أبي حاتم،:  ترجمه يحيى بن عثمان في)٤(
، ٤٥٩، ص٣١ تھذيب الكمال جالمزي، فما بعد، و٣٢٦، ص٦٤ تاريخ دمشق جابن عساكر،، و٢٦٥ص

  .٣٠٦، ص١٢، وسير أع>م النب>ء ج٢٢٩، ص٦ تاريخ اFس>م جالذھبي،و

  .٣٢٧، ص٦٤تاريخ دمشق ج) ٥(



 ٨١

  :و#ية القضاء: ًأو#

 كان �Eأن القضاء بين الناس مما : بد منه في كل مجتمع من المجتمعات، وأن النبي ومع 

يقضي بين الناس، وعلى ذلك سار خلفاؤه من بعده، فمارسوه بأنفسھم أو أوكلوه إلى غيرھم، فإن 

ًكثيرا من علماء أھل السنة الملتزمين كانوا : يحبذون ھذه الو:ية، : سيما في الفترة التي نحن 

  :بصدد دراستھا، وذلك �مرين رئيسين

منھا،  أن ذلك يُعد من ضمن التعاون مع السلطة الحاكمة وقبولھا، ومن ثم قبول الو:ية: ا�ول

ولدينا من الروايات الكثيرة التي تنعى على من تولى القضاة من العلماء الملتزمين، فقد نعى عبد * بن 

و:يته ) م٨٠٩/ھـ١٩٣ ت(ّم ا�سدي المعروف بابن عُلية المبارك على إسماعيل بن إبراھيم بن مقس

أيما أحب إليك وكيع بن الجراح أو عبد الرحمن بن : "، وسُئل اFمام أحمد بن حنبل)١(القضاء

ّأما وكيع فصديقه حفص بن غياث النخعي، فلما ولي حفص القضاء ما كلمه وكيع : مھدي، فقال

ه معاذ بن معاذ العنبري، فلما ولي معاذ القضاء ما حتى مات، وأما عبد الرحمن بن مھدي فصديق

وروي مثل ذلك في المفاضلة بين وكيع بن الجراح . )٢("زال عبد الرحمن صديقه حتى مات

وكيع : وكيع أحب إليك أو يحيى بن سعيد، قال: "ويحيى بن سعيد القطان، فقد سُئل اFمام أحمد

 بن سعيد، ويحيى بن سعيد ومكانه من العلم ًكيف فضلت وكيعا على يحيى: فقيل له. Eأحب إلي

ًوكيع كان صديقا لحفص بن غياث، فلما ولي القضاء حفص بن : والحفظ واFتقان ما علمت؟ فقال

ًغياث ھجره وكيع ولم يكلمه بعد ذلك، وأن يحيى بن سعيد كان صديقا لمعاذ بن معاذ فلما تولى 

ْوعرض على عبد * بن وھب بن مُسلم . )٣(القضاء معاذ بن معاذ لم يھجره يحيى بن سعيد َ

ّأن يلي القضاء فجنن نفسه ولزم بيته، فاطلع ) م٨١٢/ھـ١٩٧ت (القرشي عالم الديار المصرية 

يا أبا محمد لم : تخرج إلى الناس : عليه رشدين بن سعد، وھو يتوضأ في صحن داره فقال له

َإلى ھاھنا انتھى عقلك، أما علمت : وقالتقضي بينھم بكتاب * وسنة رسول *؟ فرفع إليه رأسه 

  .)٤("Eأن العلماء يحشرون مع ا�نبياء، وأن القضاة يحشرون مع السAطين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وسير أع>م ٨٩٧، ص٤ تاريخ اFس>م جھبي،الذ، و٢٠٧- ٢٠٦، ص٧ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ١(
  .٤١٢-٤١١، ص٨النب>ء ج

  .٤٧٣- ٤٧٢، ص٣٠ تھذيب الكمال جوالمزي،، ٦٦١، ص١٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٢(

  .١٤٤، ص٩ سير أع>م النب>ء جوالذھبي،، ٤٧٢، ص٣٠ تھذيب الكمال جالمزي،) ٣(

  .٢٨٥، ص١٦ تھذيب الكمال جالمزي،) ٤(

  



 ٨٢

َوقد برر بعض من ولي القضاء من ثقات المحدثين بالحاجة المادية، فقد سأل سفيان الثوري 

 فلما أتاه تاه الرجل، وأ)القاضي(ھو على مسائل شريك : وھو بالبصرة عن رجل من أصحابه فقيل له

كبر سني وكثر ديني، : ُأبعد القرآن والعلم صرت على مسائل شريك؟ فقال الرجل": قال له سفيان

وروى . )١("�Eن تموت ودينك عليك أحب إلي من أن تقضيه من مسائل شريك: فقال له سفيان

 بن الجراح إلى ء بعبد * بن إدريس وحفص بن غياث ووكيعيلما ج: "الخطيب في تاريخه، قال

 السAم عليكم :بن إدريس فقالا فأما ،أمير المؤمنين ھارون الرشيد ليوليھم القضاء دخلوا عليه

 و* : وأما وكيع فقال. خذوا بيد الشيخ : فضل في ھذا: فقال ھارون،وطرح نفسه كأنه مفلوج

 وأما ،عفاهأ ف،هَُصبعإى نََصبعه على عينه وعإ ووضع ،أمير المؤمنين ما أبصرت بھا منذ سنة  يا

 العزيز وقيل �بي محمد سويد بن عبد. )٢(" لو: غلبة الدين والعيال ما وليت: فقال،حفص بن غياث

نعم، نشدتك * أتحت : يا أبا محمد وليت القضاء بعد العلم والحديث؟ قال): "م٧٨٤/ھـ١٦٧ت (

: تي ليس تحتھا شعار، ثم قاللكن جب: نعم، فرفع سويد جبته وقال: السائل؟ فقال )٣(جبتك شعار

 لي Eفو* ما ھذا الطيلسان الذي ترى علي: نعم، قال سويد: أنشدك * ھل ھذا الطيلسان لك؟ قال

 .)٤(" لوليته، فإنه شر من القضاء،وإنه لعارية، أفA ألي القضاء بعد ھذا؟ فو* لو ولوني بيت المال

و* ما وليت القضاء حتى : بن غياث يقولسمعت حفص : "وروى أبو بكر بن أبي شيبة، قال

ّحلت لي الميتة َ")٥(.  

ًونتيجة لذلك كان القضاة من الفقھاء والمحدثين الملتزمين غالبا ما تروى عنھم روايات تشير 

إلى ندامتھم على توليھم القضاء، أو نصحھم لغيرھم بعدم الو:ية، أو نحو ذلك، فقد ذكر عن 

Eإسماعيل ابن عُلية أن عب قام من مجلس "د * بن المبارك لما ھجاه بأبيات بسبب و:يته القضاء ّ

 ،صبر للخطأأ : ينإ في، * * ارحم شيبت، يا أمير المؤمنين: وقال، بساط ھارونئالقضاء فوط

 فأعفاه من ،نقذك *أ ي * * انقذن: فقالبقلبك؟غرى أ لعل ھذا المجنون :فقال له ھارون

  فإذا، مررت بطاق اللحامين:سمعت أبي يقول: "وقال عمر بن حفص بن غياث، )٦("القضاء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٢، ص١١ أنساب ا6شراف جذري، الب>)١(

  .٦٩، ص٩ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٢(

  ).شعر: لسان العرب، مادة. (أشعر ف>ن جبته إذا بطنھا بالشعر: بطانة الجبة، يقال:  الشعار ھنا)٣(

  .٤٧٠، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد، )٤(

، وسير أع>م النب>ء ١٠٩٦، ص٤ اFس>م ج تاريخالذھبي،، و٧٣، ص٩ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٥(
  .٢٦، ص٩ج

  .٢٠٧-٢٠٦، ص٧ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٦(



 ٨٣

 فليتمن ما ھذا ،ن أراد سرور الدنيا وحزن اXخرةَ م: فلما دنوت منه سمعته يقول،بعليان جالس

، وقال أحمد بن بُديل بن قريش )١("َ القضاءيَِ قبل أن ألj مت قدُ فو* لقد تمنيت أني كنت،فيه

ُخذلت على كبر السن، خذلت على كبر : "لما تقلد القضاء) م٨٧٢/ھـ٢٥٨ت (في اليامي الكو ِ ُ

  .)٢("السن

 أن القضاء قضية خطيرة تتعلق بالجرائم والحقوق، وھو مظنة للخطأ أو الوقوع فيه، :الثاني

�ن القاضي عادة يحكم بموجب ا�دلة والبينات، وربما يفوته الحق، وفي الحديث الصحيح الثابت 

 حجرته،  خصومة بباب�سمع رسول * : ، قالت� من حديث أم سلمة زوج النبي �نبي عن ال

إنما أنا بشر، وإنه ليأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض : "فخرج إليھم فقال

فأحسبُ أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما ھي قطعة من النار فليأخذھا 

  .)٣("أو فليتركھا

وقد وردت أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة تحذر من تولي القضاء مما يعكس نظرة الرأي 

العام عند المحدثين والفقھاء والملتزمين بضرورة ا:بتعاد عن ھذه الو:ية التي ھي مظنة للعقاب 

:  أنه قال�في اXخرة؛ فقد روي في حديث ضعيف من حديث بريدة بن الحُصيب، عن النبي 

Aٍثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة؛ رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك، فذاك في القضاء ث"

ٍالنار، وقاض : يعلم فأھلك حقوق الناس فھو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة ٍ")٤( .

مَن ولي القضاء، أو جعل : "�قال رسول * : وروي حديث ضعيف من حديث أبي ھريرة، قال

ّوروي أن عثمان بن عفان قال لعبد * بن عمر بن . )٥("س فقد ذبح بغير سكينًقاضيا بين النا

فما : قال. أو تعافيني يا أمير المؤمنين: قال. اذھب فاقض بين الناس: "الخطاب رضي * عنھم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨-٢٧، ص٩ سير أع>م النب>ء جالذھبي،، و٦٥، ص٧ تھذيب الكمال جالمزي،) ١(

  .٢٧٢، ص١ تھذيب الكمال جالمزي،، و٨١، ص٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٢(

  .في صحيحيھما) ١٧١٣(، ومسلم )٢٤٥٨(أخرجه البخاري ) ٣(

، والترمذي في )٢٣١٥(، وابن ماجة في السنن، حديث رقم )٣٥٧٣(أخرجه أبو داود في السنن، حديث رقم ) ٤(
، )٥٥(و) ٥٤(، والطحاوي في شرح مشكل اbثار، حديث رقم )م١٣٢٢(الجامع الكبير، حديث رقم 

 المسند ،)٢٠١٣( وآخرون ، بشار عواد معروف:ينظرو). ١١٥٤(والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم 
معروف : ، وسيشار إليه فيما بعد٢٧٩-٢٧٨، ص٤ج، دار الغرب اFس>مي، تونس ج٤١المصنف المعلل 

  .وآخرون، المسند المصنف المعلل

، والترمذي في )٢٣٠٨(، وابن ماجة في السنن، حديث رقم )٢٣٤٣٤( المصنف، رقم ، أخرجه ابن أبي شيبة)٥(
: وينظر. وغيرھم) ٥٨٩٢(، والنسائي في السنن الكبرى، حديث رقم )١٣٢٥(لجامع الكبير، حديث رقم ا

  .٣٥٧-٣٥٣، ص٣٢ المسند المصنف المعلل ج، بشار عواد وآخرون،معروف

  



 ٨٤

ًمن كان قاضيا فقضى : "يقول �إني سمعت رسول * : تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال

  .)١("ً أن ينقلب منه كفافا، فما أرجو بعد ذلكبالعدل فبالحري

) م٩١٨/ھـ٣٠٦ت (وقد كتب أبو بكر محمد بن خلف بن حيان البغدادي المعروف بوكيع 

ذكر ما جاء في التشديد فيمن ولي القضاء بين : "عنوانه" أخبار القضاة"ًفصA في مفتتح كتابه 

 في التشديد في القضاء وساق فيه ً، ثم عقد فصA)٢("الناس وأن من وليه فقد ذبح بغير سكين

، وساق بعد ذلك )٣(وتتبع طرقه" ٍالقضاة ثAثة، فقاضيان في النار وقاض في الجنة: "حديث

  .روايات في كراھية تولي القضاء

ّولعل أحسن ما يُصور موقف أھل العلم من القضاء تلك الكلمة البليغة المنسوبة إلى علي بن 

 بعرة، لو يعلم الناس ما في القضاء ما قضوا في ثمن: " يقول فيھاأبي طالب رضي * عنه والتي

  .)٤("ولكن : بد للناس من القضاء

ّكل ھذا يشير إلى أن الباحث يتعين عليه أن : يربط كل رفض لو:ية القضاء بمسألة رفض 

  . منھاًم شيئاُالتعاون مع السلطة السياسية، فلھذه القضية أوجه متعددة يتعين مAحظتھا ذكرت فيما تقد

ويذھب بعض الباحثين إلى أن رفض أبي حنيفة قبول منصب القضاء في حين قبلھا تAمذته 

ًكان Fرجاء فقھاء ا�حناف انعكاسا على موقفھم من السلطة، "حيث " اFرجاء"يعود إلى مذھب 

ر من فما دام العمل خارج نطاق اFيمان و: يؤثر عليه : من قريب و: من بعيد فإنه : ضي

ًالتعاطي إيجابيا مع السلطة العباسية، وإن ظھر من أھلھا أعمال تخالف الشرع اFسAمي، فھذه 

ا�عمال : تنقض إيمانھم ما داموا مصدقين بقلوبھم ومقرين بألسنتھم، وھي كذلك : تنقصه �ن 

ي إيمانھم ّاFيمان عندھم حقيقة واحدة إذا ذھب ذھب كله، ومن ھنا فإن ھذه ا�عمال : تؤثر ف

ّإن العAقة بينة بين اFرجاء والعمل مع السلطان، فاFرجاء ھو المدخل الرئيس لدخول ... ًمطلقا

مرجئة الفقھاء في السلطة وا:شتراك في أعمالھا وموا:ة أھلھا، ومن ھنا فإن أھل الحديث الذين 

ء لكونه الطريق الممھد ًرفضوا العمل مع السلطة ورفضوا اFرجاء تدينا : بد وأن يرفضوا اFرجا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ووكيع، ،)٥٧٢٧( المسند، حديث رقم ،، وأبو يعلى الموصلي)١٣٢٢( الجامع الكبير، حديث رقم أخرجه الترمذي،) ١(
 ، بشار عوادمعروف: وينظر. ٢٩٧-٢٩٦، ص١٨ تھذيب الكمال جوالمزي،، ١٧، ص١ر القضاة جأخبا

  ).٧٨٤١( حديث رقم ٥٢٢، ص١٠جبيروت، ج، دار الجيل، ٢٢، المسند الجامع، )م١٩٩٣(وآخرون 

  .٧، ص١ وكيع، أخبار القضاة ج)٢(

  .١٣، ص١المصدر نفسه ج )٣(

  .٢١، ص١المصدر نفسه ج )٤(



 ٨٥

ثقة إ: ": واستدل على كل ذلك بنص قاله يحيى بن معين في يونس بن بكير. )١("للعمل مع السلطة

  .)٢("أنه مرجئ يتبع السلطان

وھذا تحليل غريب لpحداث والمسائل العقائدية يدل على اضطراب في المفاھيم العقائدية 

  :والتاريخية بدليل

ن رؤوس مدرسة الفقھاء المرجئة، بل لعله ھو مؤسسھا بعد شيخة حماد بن  أن أبا حنيفة يعد م- ١

  .، وھو رفض تولي أي منصب في الدولة العباسية)٣(أبي سليمان

 أن رفض أھل الحديث التعاون مع السلطة : عAقة له البتة بمسألة اFرجاء، وأن رفضھم - ٢

 عقائدية : عAقة لھا بالسياسة من اFرجاء لھذا السبب غريب، فإنھم رفضوا اFرجاء لمسائل

  .قريب أو بعيد

ً أن كثيرا ممن تولوا القضاء أو وظائف في الدولة كانوا من غير المرجئة، أمثال يحيى بن - ٣

  .سعيد ا�نصاري، والواقدي، وحفص بن غياث، وعشرات سواھم

البيتھم من ا�حناف  ثم إن العاملين في القضاء أو غيره من الفقھاء والمحدثين لم يكونوا غ- ٤

  .المرجئة، بل إن دوافعھم متنوعة، كما سيأتي بيانه

 إن إقامة نظرية مثل ھذه على نص يتيم واحد فيه الكثير من المخاطر، وھو مخالف لمنھج - ٥

البحث العلمي القائم على ا:ستقصاء والتدقيق في مثل ھذه ا�قوال ومعرفة د::تھا، فقد نقل 

طريق الذھبي في سير أعAم النبAء، ويحيى بن معين لم يقل عن الباحث ھذا النص عن 

يونس : قال يحيى: "يونس بن بكير ھذه الصيغة، بل قال في رواية العباس بن محمد الدوري

ًكان صدوقا، وكان يتبع السلطان، وكان مرجئا يونس بن : أحسب يحيى يعني: ، قال الدوري"ً

: الحكم على روايته بأنه صدوق، الثاني: ا�ول: فصلةفھذا النص فيه ثAثة أحكام من. )٤(بكير

الحكم على عقيدته، وقد فصل كل واحدة عن ا�خرى : الحكم على صلته بالسلطان، الثالث

ًولذلك نجد ھذا التقويم في الروايات ا�خرى عن يحيى بن معين جاء منفصA ". كان"بلفظ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٦-١٥٥قيه والسلطان، صالحنيطي، الف) ١(

  .٢٤٧، ص٩، والذھبي، سير أع>م النب>ء ج٤٦١، ص٤العقيلي، الضعفاء ج )٢(

 والحوالي، ،٢٤٣- ٢٣٨، ص٩ التمھيد، ج، وابن عبد البر،٥٠٩، ص١٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،: ينظر) ٣(
  . فما بعد٢٦٢مة، ص، ظاھرة اFرجاء في الفكر اFس>مي، دار الكل)م١٩٩٩(سفر بن عبد الرحمن 

 ٤٦١، ص٤، وھذا النص بھذه الصيغة نقله العقيلي في الضعفاء ج)٢٥٤٥( رقم ٥٢١، ص٣ تاريخ جالدوري،) ٤(
  .عن الدوري عن ابن معين



 ٨٦

ِأيضا، أو جاء قسم منه ولم تأت بالصيغة التي ذكرھ ا الذھبي، فقد ذكر ابن محرز في سؤا:ته ً

، وقال في موضع )١("ليس به بأس: وسألت يحيى عن يونس بن بكير فقال: "ليحيى بن معين

، وقال بعد ذلك )٢("يونس بن بكير كان يكون مع السلطان: وسمعت يحيى يقول: "آخر

 أما الدارمي .)٣("كان يونس بن بكير يقول باFرجاء: وسمعت يحيى يقول: "بصفحة كاملة

 ولم يزد على ذلك، ومعلوم عن )٤("ثقة: وسألته عن يونس بن بكير كيف حديثه، فقال: "فقال

الذھبي أنه يتصرف في ا�قوال ويعنى بالمعاني و: ينقل النصوص كما جاءت في الموارد 

  .)٥(التي ينقل منھا بألفاظھا

، )٦( المنصبالقاضي لتوليه ھذالقد تناولت كتب أدب القضاء الشروط التي يتعين توفرھا في 

بموجبھا  ًولكن ھذه الشروط غالبا ما لم تكن تطبق على أرض الواقع، فA ندري ما ھي ا�سس التي

:  القضاة فيقولكان العباسيون يختارون قضاتھم، ويشتكي الجاحظ من ا�سس التي يعين بموجبھا

ا و: ً فقيھا وھو : يُعدًء خمسين عاموقد تجد الرجل يطلب اXثار وتأويل القرآن ويجالس الفقھا"

ا، فما ھو إ: أن ينظر في كتب أبي حنيفة وأشباه أبي حنيفة ويحفظ كتب الشروط في ًيُجعل قاضي

 أ: يمر عليه من )٧(اببابه فتظن أنه من باب بعض العمال، وبالحر مقدار سنة أو سنتين حتى تمر

  .)٨(" من البلدانمصار أو بلد ا� منا على مصرًا�يام إ: اليسير حتى يصير حاكم

ونظرة أبي عثمان الجاحظ فيھا الكثير من المبالغة وعدم الدقة، فإن ربط القضاء وتوليه 

با�حناف فيه مبالغة ظاھرة، نعم عمل أبو يوسف قاضي القضاة أيام الرشيد على تعيين بعض 

ًيكون معدوما في خارج ًا�حناف في القضاء، ولكن ھذا ا�مر لم يكن مضطردا، بل يكاد أن 

العراق، فأغلب القضاة في بAد الشام كانوا ممن يدينون بمذھب ا�وزاعي، وأما في مصر، فكان 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨١سؤاVت ابن محرز ليحيى بن معين، ص) ١(

  .١٥٦المصدر نفسه، ص) ٢(

  .١٥٧المصدر نفسه، ص) ٣(

  ).٨٧٥( رقم ٢٢٧الدارمي، تاريخ، ص) ٤(

، تونس، دار الغرب، ٢، الذھبي ومنھجه في كتاب تاريخ اFس>م، ط)م٢٠٠٨(معروف، بشار عواد ) ٥(
  .٤٠٩-٤٠٧ص

، دار )تحقيق أبو عبيدة  مشھور بن حسن(ج، ٧الموافقات، ) م١٣٨٨/ھـ٧٩٠ت (الشاطبي، إبراھيم بن موسى ) ٦(
، فتح )م١٨٣٤/ھـ١٢٥٠ت  ( فما بعد، الشوكاني، محمد بن علي٩٥ ص٥م ج١٩٩٧ابن عفان، الرياض 

  .٥٥٩، ص١، ج١٤١٤ج، دار ابن كثير، دمشق ٦القدير، 

  .با6جدر: بالحرا) ٧(

  .٦٠، ص١ھـ ج١٤٢٤بيروت، ج، دار الكتب العلمية، ٧، ٢ ط،الحيوان) م٨٦٨/ھـ٢٥٥ت (الجاحظ، عمرو بن بحر ) ٨(



 ٨٧

ثم لما ظھر مذھب اFمام الشافعي في مصر . الغالب على من يتولى القضاء فيھا ھم المالكية

  .)١(والشام صار أكثر الفقھاء من أتباع ھذا المذھب

الدارس لتراجم القضاة الذين تولوا قضاء الجانبين الشرقي والغربي من أما في العراق فإن 

"  القضاةأخبار"Eبغداد يجد فيھم الكثير من غير ا�حناف، ذلك أن القائمة التي ذكرھا وكيع في كتابه 

  :ممن تولى القضاء في بغداد تظھر ھذا ا�مر بجAء، منھم

 جعفر الذي ولي قضاء بغداد �بي) م٧٧٠/ھـ١٥٣ت (الحسن بن عُمارة بن المضرب الكوفي 

  .)٢(المنصور

) م٧٨٤/ھـ١٦٨ ت(ومحمد بن عبد * بن عAُثة بن علقمة، أبو اليسير العقيلي الحراني ا�صل 

، وكان أخوه زياد بن عبد * بن )٣(ّالذي قلده المھدي القضاء على الجانب الشرقي من مدينة السAم

  .)٤(كر المھديعAثة يخلف أخاه على القضاء بعس

) م٧٩٢/ھـ١٧٦ ت(وسعيد بن عبد الرحمن بن عبد * بن جميل، أبو عبد * الجُمحي المدني 

  .)٥(الذي ولي القضاء ببغداد للرشيد

وأبو طاھر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ا�نصاري المدني 

  .)٦( الشرقي من بغداد بعد الحسين بن الحسن العوفيّحيث و:ه الرشيد القضاء بالجانب) م٧٩٤/ھـ١٧٨ت (

استقضاه ھارون الرشيد ) م٨٠٩/ھـ١٩٣ت (وعون بن عبد * بن عون بن عتبة بن مسعود 

  .)٧(بعد عبد الملك بن محمد بن أبي بكر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في V أيام بكار إأصحاب أبي حنيفة قط لم يكن القضاء بمصر والشام في : "قال تاج الدين عبد الوھاب السبكي) ١(
مصر، وإنما كان في مصر المالكية وفي الشام ا6وزاعية إلى أن ظھر مذھب الشافعي في اFقليمين فصار 

  ).٢٧٢، ص٣طبقات الشافعية الكبرى ج ("فيه

وتنظر ترجمته في . ٣٢٣، ص٨ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٢٤٥، ص٣ أخبار القضاة جوكيع، )٢(
  . فما بعد٢٦٥، ص٦ تھذيب الكمال جلمزي،ا

 تھذيب الكمال المزي،، و٣٨٠، ص٣ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،، ٢٥١، ص٣ أخبار القضاة جوكيع، )٣(
  .٥٢٨، ص٢٥ج

 تھذيب الكمال المزي،، و٥٠٣، ص٩ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٢٥٢، ص٣وكيع أخبار القضاة ج) ٤(
  .الجانب الشرقي من بغداد: المھديوالمقصود بعسكر . ٤٩٠، ص٩ج

 تھذيب الكمال المزي،، و٩٦، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٢٦٥، ص٣ أخبار القضاة جوكيع،) ٥(
  .٢٣٧، ص١٥ الوافي ج،، والصفدي٥٢٨، ص١٠ج

 تاريخ والخطيب،، ٢٦٨ و٢٣٧، ص٣ أخبار القضاة ج، وكيع،٣٢٣، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٦(
  .٢٩٣، ص١٨ تھذيب الكمال جوالمزي،، ١٥٥، ص١٢لس>م جمدينة ا

 تاريخ اFس>م والذھبي،، ٢٣٤، ص١٤ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،، ٢٦٨، ص٣ أخبار القضاة جوكيع، )٧(
  .١١٧٧، ص٤ج



 ٨٨

وسعد بن إبراھيم بن سعد بن إبراھيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو إسحاق الزھري 

ضاء واسط في خAفة الرشيد، ثم قضاء الجانب الشرقي من بغداد في ، ولي ق)م٨١٧/ھـ٢٠١ ت(

  .)١(أول خAفة المأمون

) م٨٢٢/ھـ٢٠٧ت (ومحمد بن عمر بن واقد، أبو عبد * الواقدي المديني المؤرخ المشھور 

م في دين لحقه فلم يزل بھا، وخرج إلى ٧٩٦/ھـ١٨٠كان من أھل المدينة المنورة فقدم بغداد سنة 

م ٨١٩/ھـ٢٠٤والرقة، ثم رجع إلى بغداد فلم يزل بھا إلى أن قدم المأمون من خراسان سنة الشام 

  .)٢(ًفو:ه القضاء بعسكر المھدي، فلم يزل قاضيا حتى مات ببغداد، ودفن في مقبرة الخيزران

وفي عھد المعتصم والواثق صار القضاء ببغداد للمعتزلة، فولى المعتصم القضاء أول خAفته 

وجعل إليه الصAة بالناس في مسجد الرصافة أيام ) م٨٦٠/ھـ٢٤٦ت ( سھل الرازي شعيب بن

وكان شعيب ھذا . )٣(الجمع وا�عياد، وعلى قضاء القضاة أحمد بن أبي دؤاد وخليفته ابنه أبو الوليد

ًيقول قول جھم، مبغضا �ھل السنة، متحامA عليھم، منتقصا لھم، : يقبل �حد منھم صرفا و: " ً ًً

م فأحرقوا ٨٤٢/ھـ٢٢٧، وذكر وكيع أنه كان يمتحن الناس، فوثبت عليه العامة في سنة )٤("ًد:ع

  .)٥(باب داره وانتھبوا منزله

ولما توفي المعتصم وولي الواثق عزل شعيب بن سھل الرازي في النصف من المحرم سنة 

 أصحاب ب وكان منم واستقضى مكانه عبد * بن أحمد بن غالب مولى الربيع الحاج٨٤٣/ھـ٢٢٨

وكان : "، قال الخطيب)٦(م٧٤٨/ھـ٢٣٤ًابن أبي دؤاد، وبقي قاضيا إلى أن عزله المتوكل سنة 

  .)٧("مذموم الو:ية، سيئ السيرة، قبيح الطريقة

ًوھكذا يAحظ الباحث أن كثيرا من القضاة في بغداد لم يكونوا من ا�حناف، أما ا�حناف E الذين 

  . يزيدون على من ذكرت من القضاةتولوا القضاء بھا فھم :

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الس>م  تاريخ مدينةالخطيب،، و٢٦٩، ص٣ أخبار القضاة جوكيع،، و٣٤٣، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ١(
  .٢٤٠، ص١٠ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٨٠-١٧٩ص، ١٠ج

 تاريخ والخطيب،، ٢٧٠، ص٣ أخبار القضاة جووكيع،، ٤٣٥-٤٣٤، ص٥ الطبقات الكبرى جابن سعد، )٢(
  .١٨٨، ص٢٦ تھذيب جوالمزي،، ٦، ص٤مدينة الس>م ج

  .٣٣٦، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٢٧٧، ص٣ أخبار القضاة جوكيع،) ٣(

  .٣٣٦، ص١٠ تاريخ جب،الخطي) ٤(

  .٢٧٧، ص٣ أخبار القضاة جوكيع،) ٥(

  .٢٣، ص١٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٢٧٧، ص٣ أخبار القضاة جوكيع، )٦(

  .٢٣، ص١٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٧(



 ٨٩

أما خارج عاصمة الخAفة فالقليل من القضاة كانوا من ا�حناف أذكر منھم المحدث الشھير 

الذي كان يتولى القضاء بالمدينة المنورة، ) م٧٦١/ھـ١٤٤ت (يحيى بن سعيد بن قيس ا�نصاري 

  .)١(ثم أقدمه المنصور العراق وو:ه القضاء بالھاشمية

قاضي البصرة الذي ) م/ھـ١٦٨ت (عبيد * بن الحسن بن حُصين العنبري البصري : ومنھم

وليھا بعد سوار بن عبد *، وھو الذي كتب إليه المھدي يأمره أن يحكم في أرض تنازع عليھا 

  .)٢(تاجر وقائد من قواد المھدي، فحكم فيھا للتاجر فعزله المھدي

تميمي العنبري، أبو المثنى البصري المحدث معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان ال: ومنھم

  .)٣(م٧٨٨/ھـ١٧٢الذي ولي قضاء البصرة لھارون الرشيد سنة ) م٨١٢/ھـ١٩٦ت (المشھور 

الذي ولي القضاء بسر ) م٨٥٣/ھـ٢٣٩ت (الصلت بن مسعود الجحدري البصري : ومنھم

  .)٤(ًم ولم يزل قاضيا بھا إلى قريب وفاته٨٥١/ھـ٢٣٦من رأى سنة 

ًطلع على سير القضاة يجد تنوعا كبيرا في طبيعة تحصيلھم العلمي، وفي قوةإن من ي  الشخصية ً

وضعفھا، وفي ا:لتزام بالمبادئ اFسAمية وتجاوزھا، وفي إمكانية استجابتھا لرغبات السلطة 

. الحاكمة في بعض القضايا أو التمسك باستقAلية القضاء، ثم موقف الناس منھم بما فيھم أھل العلم

ھي أمور تدل على أن معايير اختيار القضاة وعزلھم متنوعة تنوع أفراد السلطة الحاكمة وآرائھم و

  .ومواقفھم

Eوأول ما يAحظ الباحث أن القضاة كانوا إما من المتخصصين بالفقه، أو ممن جمعوا الفقه 

ين غير المحبذ ّوالحديث، ولذلك كانت نظرة المحدثين إليھم متباينة، فعلى الرغم من موقف المحدث

للدخول في ھذا السلك، وإبداء مAحظات قاسية ضد بعض من دخل فيه إ: أن ذلك لم يمنعھم من 

عبد * بن شبرمة بن : توثيقھم وقبول رواياتھم وتصحيحھا، فمنھم على سبيل المثال : الحصر

، )٥( وضياعھافةًالذي كان قاضيا على سواد الكو) م٧٦١/ھـ١٤٤ت (الطفيل بن حسان الضبي الكوفي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٥٥، ص١٦الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ١(

 الس>م  تاريخ مدينةالخطيب،، و)١١٥٣(لثقات، الترجمة  ا،، والعجلي٢٨٥، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٢(
  .٢٥، ص١٩، والمزي، تھذيب الكمال ج٨، ص١٢ج

، والمزي، تھذيب ١٧٠، ص١٥، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج٢٩٣، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٣(
  .١٦٧، ١٣٢، ص٢٨الكمال ج

  .٢٣٠- ٢٢٩، ص١٣ھذيب الكمال ج، والمزي، ت٤٦٦، ص١٠الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٤(

، وابن أبي حاتم، ٣٤٩، الترجمة ٥، والبخاري، التاريخ الكبير ج٣٥٠، ص٦ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٥(
  .٨٠- ٧٨، ص١٥، والمزي، تھذيب الكمال ج٣٨١، الترجمة ٥الجرح والتعديل ج



 ٩٠

، )١( المنورةقاضي المدينة) م٧٦١/ھـ١٤٤ت (ويحيى بن سعيد بن قيس ا�نصاري المحدث المشھور 

، )٢(قاضي حمص) م٧٦٤/ھـ١٤٧ت (وأبو سلمة سليمان بن سُليم الكناني الشامي الحمصي 

بن ، وخالد بن يزيد )٣(قاضي مرو) م٧٧٦/ھـ١٥٩ ت(والحسين بن واقد المروزي، أبو عبد * 

، وعبيد * بن )٤(قاضي البلقاء) م٧٨٢/ھـ١٦٦ت (صالح بن صبيح المري، أبو ھاشم الدمشقي 

 بن ، والمفضل بن فضالة)٥(قاضي البصرة) م٧٨٤/ھـ١٦٨ت (الحسن بن حُصين العنبري البصري 

، )٦(قاضي مصر) م٧٩٧/ھـ١٨١ت (عبيد بن ثمامة الرعيني القتباني، أبو معاوية المصري 

، )٧(قاضي فارس) م٧٩٨/ھـ١٨٢ت (راھيم بن عثمان العبسي الكوفي ابن أبي شيبة ومحمد بن إب

، )٨( دمشققاضي) م٧٩٩/ھـ١٨٣ت (ويحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي، أبو عبد الرحمن الدمشقي 

، وحفص بن )٩(قاضي المدائن لھارون الرشيد) م٨٠٠/ھـ١٨٤ت (ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتعديل  الجرحابن أبي حاتم،، ٢٤١، ص٣ أخبار القضاة جوكيع،، و٢٩٨٠ ، الترجمة٨ التاريخ الكبير جالبخاري،) ١(
  .٣٥٨- ٣٥١، ص٣١ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٥٥، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٦٢٠ ، الترجمة٩ج

، ٤، والبخاري، التاريخ الكبير ج٢٣١، ص٢، والدوري، تاريخ ج٤٦٩، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٢(
، ٥، وابن ا6ثير، الكامل في التاريخ ج٥٢٣، الترجمة ٤والتعديل ج، وابن أبي حاتم، الجرح ١٨١١الترجمة 

  ).٢٥٦٦(، وابن حجر، تقريب التھذيب ٤٤٢-٤٤١، ص١١، والمزي، تھذيب الكمال ج٢٩٦ص

، ٢، والبخاري، التاريخ الكبير ج٢٩٠، والدارمي، تاريخ، الترجمة ٣٧١، ص٧ ابن سعد، الطبقات الكبرى ج)٣(
، والمزي، ٣٠٨، ص٢، ووكيع، أخبار القضاة ج٣٣١، ص١لمعرفة والتاريخ ج، والفسوي، ا٢٨٧٧الترجمة 

  .٢٢٦، ص١، والعبر ج٣٨، ص٤، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٤٩٥-٤٩٢، ص٦تھذيب الكمال ج

، وابن أبي حاتم، ٤٥٥، ص٢، والفسوي، المعرفة والتاريخ ج٦١٥، الترجمة ٣البخاري، التاريخ الكبير ج) ٤(
، ٨، والمزي، تھذيب الكمال ج٣٢١، وابن شاھين، الثقات، الترجمة ١٦٢١لترجمة ، ا٣الجرح والتعديل ج

  .٣٥٢، ص٤، والذھبي، تاريخ اFس>م ج١٩٥-١٩٤ص

، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ١١٥٣، والعجلي، الثقات، الترجمة ٢٨٥، ص٧ ابن سعد، الطبقات الكبرى ج)٥(
، وابن ٤٤٩، ص٤لذھبي، تاريخ اFس>م ج، وا٢٦-٢٣، ص١٩، والمزي، تھذيب الكمال ج٨، ص١٢ج

  ).٤٢٨٣( تقريب التھذيب حجر،

، ٢ تاريخ جالدوري،، و٧٥٧ تاريخ، الترجمة ،، والدارمي٥١٧، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٦(
، ١٨٤، ص٩ الثقات جابن حبان،، و١٤٦١ ، الترجمة٨ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٥٨٢ص

  .٩٨٢، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٤١٨-٤١٥، ص٢٨ تھذيب الكمال جالمزي،و

 الثقات ابن حبان،، و١٠٤٧ ، الترجمة٧ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٥٠٣، ص٢ تاريخ جالدوري،) ٧(
- ٣١٨، ص٢٤ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٦٥، ص٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٤٤٠، ص٧ج

  ).٥٦٩٦( تقريب ابن حجر،، و٣٢١

، ١، وأبو زرعة الدمشقي، تاريخ ج٦٤١، ص٢ تاريخ جالدوري،، و٤٦٩، ص٧ الطبقات الكبرى جعد،ابن س) ٨(
، ٤٢٥ الوVة والقضاة، ص،، والكندي٤٦٠-٤٥٩، ص٢ المعرفة والتاريخ جالفسوي،، و٢٠٥-٢٠٤ص

  .٣٥٤، ص٨ سير أع>م النب>ء جالذھبي،، و٢٨٣-٢٧٨، ص٣١ تھذيب الكمال جالمزي،و

، ٨ج، والبخاري، التاريخ الكبير ٦٤٣، ص٢ تاريخ جالدوري،، و٣٩٣، ص٦ت الكبرى ج الطبقاابن سعد،) ٩(
، وابن ٦١٥، ص٧ ج الثقاتابن حبان،، و٦٠٩ ، الترجمة٩ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٢٩٧٤ الترجمة
 تھذيب الكمال المزي،، و١٧٣، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و١٥٩٧ الثقات، الترجمة ،شاھين

  ).٧٥٤٨( تقريب ابن حجر،، و٣١١-٣٠٥، ص٣١ج
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، )١(قاضي الكوفة وبغداد) م٨١٠/ھـ١٩٤ت (ة النخعي أبو عمر الكوفي غياث بن طلق بن معاوي

، )٢( البصرةقاضي) م٨١٢/ھـ١٩٦ت (ومعاذ بن معاذ بن نصر بن حسان التميمي العنبري البصري 

) م٨١٧/ھـ٢٠١ت (وسعد بن إبراھيم بن سعد بن إبراھيم بن عبد الرحمن بن عوف الزھري 

، والحسن بن )٤(قاضي كرمان) م٨٢٣/ھـ٢٠٨ت (ي بكير ، ويحيى بن أب)٣(قاضي بغداد الشرقية

، وعبد * بن )٥(قاضي الموصل وحمص) م٨٢٤/ھـ٢٠٩ت (موسى ا�شيب، أبو علي البغدادي 

 بن ، وبكر)٦(قاضي شيراز) م٨٢٦/ھـ٢١١ت (صالح بن مسلم بن صالح العجلي الكوفي نزيل بغداد 

قاضي ) م٨٢٦/ھـ٢١١ت (ن أبي ليلى الكوفي عبد الرحمن بن عبد * بن عيسى بن عبد الرحمن ب

 البصري ري، أبو عبد * عبد * بن أنس بن مالك ا�نصا، ومحمد بن عبد * بن المثنى بن)٧(الكوفة

، وسليمان بن حرب بن بجيل ا�زدي )٨(قاضي البصرة وبغداد في أيام الرشيد) م٨٣٠/ھـ٢١٥ت (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧٩، ص٨ تاريخ جوالطبري،، ١٢١، ص٢ تاريخ جوالدوري،، ٣٨٩، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد، )١(
 والذھبي،، ٦٩-٥٦، ص٧ تھذيب الكمال جوالمزي،، ٨٠٣ ، الترجمة٣ الجرح والتعديل جوابن أبي حاتم،

  .٣٤-٢٢، ص٩سير أع>م النب>ء ج

 ابن أبي حاتم،، و١٥٧١ ، الترجمة٧ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٢٩٣، ص٧ الطبقات الكبرى ج،ابن سعد) ٢(
، ٤٨٢ص ،٧، وابن حبان، الثقات ج١٣٧، ص٢، ووكيع، أخبار القضاة ج١١٣٢، الترجمة ٨الجرح والتعديل ج

  .١٣٧- ١٣٢، ص٢٨ج تھذيب الكمال المزي،، و١٦٧، ص١٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،و

، ٢٢٧، ص٧ تاريخ جالطبري،، و١٩٢٨ ، الترجمة٤ التاريخ الكبير جالبخاري،، و١٩٠، ص٢ تاريخ جلدوري،ا) ٣(
  .٢٤٦- ٢٤٠، ص١٠ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٨٠، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،و

 والتعديل الجرح ابن أبي حاتم،، و٢٩٣٧ ، الترجمة٨ التاريخ الكبير البخاري،، و٨٧٧ تاريخ، الترجمة ،الدارمي) ٤(
، ٢٣٤، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،، ٢٥٧، ص٩ الثقات جوابن حبان،، ٥٥٧ ، الترجمة٩ج

ياقوت، معجم البلدان ( إيران مدينة مشھورة في: وكرمان. ٢٤٨-٢٤٥، ص٣١ تھذيب الكمال جوالمزي،
  ).٤٥٤، ص٤ج

، ٢يخ الكبير ج التارالبخاري،، و٢٧٣جمة  تاريخ، التر،، والدارمي٣٣٧، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٥(
، ١٦٠ ، الترجمة٣ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٣٦٠، ص١ أخبار القضاة جوكيع،، و٢٥٦٧ الترجمة

 تاريخ والذھبي،، ٣٣٣-٣٢٨، ص٦ تھذيب الكمال جالمزي،، و٤٥٦، ص٨ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،
  ).١٢٨٨(ب  تقريب التھذيابن حجر،، و٥٠، ص٥اFس>م ج

 مدينة  تاريخالخطيب،، و٣٥٢، ص٨ الثقات جابن حبان،، و٣٩٧ ، الترجمة٥ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،) ٦(
، ٣٤٥ ص،٥، والذھبي، تاريخ اFس>م ج١١٥- ١٠٩، ص١٥، والمزي، تھذيب الكمال ج١٥٣، ص١١الس>م ج

  ).٣٨٠، ص٣معجم البلدان ج ،ياقوت(وشيراز مدينة كبيرة في إيران ). ٣٣٨٩( تقريب وابن حجر،

 والمزي،، ١٥١٢ ، الترجمة٢ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٤٠٦، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٧(
 تقريب التھذيب وابن حجر،، ٢٨٥، ص٥ تاريخ اFس>م جوالذھبي،، ٢٢٠- ٢١٩، ص٤تھذيب الكمال ج

)٧٤٤٥.(  

 القضاة  أخباروكيع،، و٣٩٦ ، الترجمة١ التاريخ الكبير ج،البخاري، و٢٩٤، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد، )٨(
 الثقات ابن حبان،، و١٦٥٥ ، الترجمة٧ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٢٦٨، ص٣ وج١٥٤، ص٢ج
- ٥٣٩، ص٢٥ تھذيب الكمال جالمزي،، و٤٠٥، ص٣ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٤٤٣، ص٧ج

  ).٦٠٤٦( تقريب التھذيب وابن حجر،، ٥٤٨
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ّ، وأبو عبيد القاسم بن سAم )م٨٣٩/ھـ٢٢٤ت  ()١(ھاالواشحي، أبو أيوب البصري نزيل مكة وقاضي

  . وغيرھم،)٢(قاضي طرسوس) م٨٣٩/ھـ٢٢٤ت ( التآليف المعروفة بغدادي الفقيه المحدث صاحبال

Eويجد الباحث بين من عُين للقضاء من كان ضعيفا في الحديث، ومعلوم أن ا�حكام القضائية  ًّ

ولى، فالضعف عندئذٍ يُعد منقصة في القاضي، ومن إنما تعتمد على الكتاب والسنة بالدرجة ا�

، )٣( اليمامةقاضي) م٧٧٧/ھـ١٦٠ت (أيوب بن عتبة اليمامي أبو يحيى :  من ضُعaف في الحديثأمثلة

، كان شريك بن )م٨١٠/ھـ١٩٤ت (وسويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي، أبو محمد الدمشقي 

، )٤(ً أيضااضى إليه أھل الذمة، وولي القضاء ببعلبكيحيى بن حمزة الحضرمي في القضاء، وكان يتق

، وأبو الحسن علي بن )٥(قاضي مصر) م٧٩٠/ھـ١٧٤ت (وعبد * بن لھيعة بن عقبة الحضرمي 

قاضي الجانب الشرقي من بغداد، ثم قاضي القضاة في ) م٨٠٨/ھـ١٩٢ت (ظبيان العبسي الكوفي 

قاضي البصرة، ) م٨٢٢/ھـ٢٠٧ت (بصري ، وعمر بن حبيب العدوي ال)٦(أيام ھارون الرشيد

  .)٧(وقاضي الجانب الشرقي من بغداد أيام المأمون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابن أبي حاتم،، و١٧٨٢ ، الترجمة٤ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٣٠٠، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد، )١(
 تھذيب الكمال والمزي،، ٤٤، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،، ٤٨١ ، الترجمة٤الجرح والتعديل ج

  ).٢٥٤٥(وابن حجر، تقريب التھذيب ، ٣٩٢-٣٨٤، ص١١ج

 ،، ياقوت٢٥٩، ص١طبقات الحنابلة ج، وابن أبي يعلى، ٤٠٧-٣٩٢، ص١٤ة الس>م ج الخطيب، تاريخ مدين)٢(
، ٢٣والمزي، تھذيب الكمال ج، ٦٠، ص٤ وفيات ا6عيان جوابن خلكان،، ٢١٩٨، ص٥معجم ا6دباء ج

  ).٥٤٦٢( تقريب التھذيب وابن حجر،، ١٥٣، ص٢ طبقات الشافعية ج،السبكيو فما بعد، ٣٩٢ص

 وابن حجر،، ٤٨٨-٤٨٤، ص٣ تھذيب الكمال جوالمزي،، ٤٥٠، ص٧ينة الس>م ج تاريخ مدالخطيب،) ٣(
  ).٦١٩(تقريب التھذيب 

 ، الترجمة٤ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٢٤٣، ص٢ تاريخ جالدوري،، و٤٧٠، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٤(
، ١٠٢٠ ، الترجمة٤يل ج الجرح والتعدابن أبي حاتم،، و٤٥١، ص٢ المعرفة والتاريخ جوالفسوي،، ٢٢٨٢

 تاريخ والذھبي،، ٢٦٢-٢٥٥، ص١٢ تھذيب الكمال جوالمزي،، ٣٥٠، ص١ المجروحون جابن حبان،و
  .١١٢٣، ص٤اFس>م ج

 ، الترجمة٥ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٥٣٣ تاريخ، الترجمة ،، والدارمي٥١٦، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٥(
 الضعفاء، ،، والدارقطني٣٤٦ الضعفاء، الترجمة النسائي،، و١٩٠رجمة ، والضعفاء الصغير، له، الت٥٧٤

  .٦٦٨، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٥٠٣- ٤٨٧، ص١٥ تھذيب الكمال جالمزي،، و٣٢٢الترجمة 

، ٢٨٦، ص٣ أخبار القضاة جوكيع،، و٤٣٣ الضعفاء، الترجمة النسائي،، و٤٠٢، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٦(
 والخطيب،، ٤١١ الضعفاء والمتروكون، الترجمة ،الدارقطنيو، ١٠٥، ص٢المجروحون ج وابن حبان،

 تقريب وابن حجر،، ٥٠٢-٤٩٦، ص٢٠ تھذيب الكمال جوالمزي،، ٤٠٤، ص١٣تاريخ مدينة الس>م ج
  ).٤٧٥٦(التھذيب 

 أخبار وكيع،، و٤٧١ الضعفاء والمتروكون، الترجمة النسائي،، و١٩٨٧ ، الترجمة٦ التاريخ الكبير جالبخاري، )٧(
، ١٣ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،، ٨٩، ص٢ المجروحون جوابن حبان،، ١٤٢، ص٢القضاة ج

 وابن حجر،، ١٣٣، ص٥ تاريخ اFس>م جوالذھبي،، ٢٩٦-٢٩٠، ص٢١ تھذيب الكمال جوالمزي،، ٢٧ص
  ).٤٨٧٤(تقريب التھذيب 
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ًبل تعدى ا�مر ليجد الباحث عددا من المتروكين والكذابين ممن تولى ھذه المؤسسة الخطيرة، 

مما ينبئ عن اختAل في الموازين التي يتم بموجبھا اختيار القضاة، أو سعي بعض الناس إلى ھذه 

  :ية بكل ممكن، فمن ھؤ:ءالو:

ب البجلي، أبو محمد الكوفي  aقاضي بغداد على ) م٧٧٠/ھـ١٥٣ت (الحسن بن عمارة المُضر

أحاديثه : ، وقال اFمام أحمد بن حنبل)١(عھد المنصور، فقد اتھمه شعبة بن الحجاج بالكذب

 متروك :)٦(والدارقطني، )٥(، والنسائي)٤(، ومسلم بن الحجاج)٣(، وقال أبو حاتم الرازي)٢(موضوعة

  .)٧(ساقط: وقال الجوزجاني. الحديث

ت بين ( بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي، أبو عبد الرحمن المدني )٨(عبد *: ومنھم

، )٩(ًكان كذابا: قاضي المدينة المنورة، قال عنه اFمام مالك بن أنس) م٧٧٧-٧٦٨/ھـ١٦٠-١٥١

 ، وقال)١٠(براھيم بن سعد يحلف باv لقد كان ابن سمعان يكذبسمعت إ: وقال اFمام أحمد بن حنبل

:  السجساني، وقال أبو داود)١٢(ًكان كذابا: سألت يحيى بن معين عنه فقال: )١١(ريوَشَْعبيد بن محمد الك

  .)١٣(كان من الكذابين، ولي قضاء المدينة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تھذيب الكمال المزي،، و٣٢٦، ص٨ة الس>م ج تاريخ مدينوالخطيب،، ٢٤٥، ص٣ أخبار القضاة جوكيع، )١(
  .٢٦٨، ص٦ج

  .٢٧٠، ص٦ تھذيب الكمال جالمزي، )٢(

  .١١٦ ، الترجمة٣جالجرح والتعديل  )٣(

  .٣٣٠، ص٨ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٤(

  .١٤٩ الضعفاء والمتروكون، له، الترجمة )٥(

  .١٨٦ الضعفاء والمتروكون، له، الترجمة )٦(

  ).٣٥(جال، الترجمة أحوال الر) ٧(

 /ھـ١٦٠- ١٥١ ذكره الذھبي في وفيات الطبقة السادسة عشرة من تاريخ اFس>م، وھي التي توفي أصحابھا بين )٨(
  ).٩٨، ص٤تاريخ اFس>م ج(م ٧٧٧-٧٦٨

 الجرح ابن أبي حاتم،، و٨، ص٢ المجروحون جابن حبان،، و٧٠١ و٦٩٩، ص١ المعرفة والتاريخ جالفسوي، )٩(
  .٢٧٩ ، الترجمة٥جوالتعديل 

، دار )تحقيق وصي G بن محمد عباس(ج، ٣، ٢ ومعرفة الرجال، ط العللابن حنبل، عبد G بن أحمد، )١٠(
  .٢٩٧، ١٠٨، ص١ جم،٢٠٠١الخاني، الرياض، 

  ).٤٦٣، ص٤معجم البلدان ج(منسوب إلى كشور من قرى صنعاء باليمن  )١١(

  .٥٢٩، ص١٤ تھذيب الكمال جالمزي، )١٢(

  .١٢٨، ص١١ تاريخ مدينة الس>م جخطيب،ال) ١٣(
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، )م٧٧٧- ٧٦٨/ھـ١٦٠-١٥١ت (E بن مُحرر العامري الجزري الحراني )١(عبد *: ومنھم

، وقال عمرو بن )٢(ترك الناس حديثه: ّو:ه المنصور قضاء الرقة، قال اFمام أحمد بن حنبل

، )٦(يـ، والنسائ)٥(دـن بن الجنيـي بن الحسيـ، وعل)٤(رازيـ، وأبو حاتم ال)٣(علي الفAس

وب ، وقال إبراھيم بن يعق)٨(منكر الحديث: متروك الحديث، وقال البخاري: )٧(والدارقطني

  .)٩(ھالك: الجوزجاني

) م٧٨٥/ھـ١٦٩ت (إبراھيم بن عثمان بن خواستي العبسي، مو:ھم، أبو شيبة الكوفي : ومنھم

، وقال )١١(منكر الحديث: ، وقال أبو عيسى الترمذي)١٠(سكتوا عنه: قاضي واسط، قال البخاري

: الجوزجانيمتروك الحديث، وقال إبراھيم بن يعقوب : )١٣(، وأبو بشر الدو:بي)١٢(النسائي

  .)١٥(ضعيف الحديث، سكتوا عنه وتركوا حديثه: ، وقال أبو حاتم الرازي)١٤(ساقط

عبد الرحمن بن عبد * بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، : ومنھم

قاضي المدينة المنورة، قال عبد * بن أحمد بن ) م٨٠٢/ھـ١٨٦ت (أبو القاسم المدني نزيل بغداد 

ًخرقت حديثه من دھر، ليس بشيء، حديثه أحاديث مناكير، كان كذابا: ن أبيهحنبل، ع ّ ، وقال )١٦("َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١١، ص٤ لم أقف على تاريخ وفاته ولكن الذھبي ذكره في وفيات الطبقة السادسة عشرة من تاريخ اFس>م ج)١(

  .٣٠٩، ص٢ الضعفاء جالعقيلي، )٢(

  . ٨٢٤ ، الترجمة٥ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم، )٣(

  .المصدر نفسه )٤(

  .٣١، ص١٦مال ج  تھذيب الكالمزي، )٥(

  .٣٣٢الضعفاء والمتروكون، له، الترجمة  )٦(

  .٧٦، ص١ السنن ج الدارقطني،)٧(

، ٢، وتاريخه الصغير ج١٩٥، والضعفاء الصغير، له، الترجمة ٦٨١ ، الترجمة٥ التاريخ الكبير جالبخاري، )٨(
  .١٤٥ص

  .٣٢٤أحوال الرجال، الترجمة  )٩(

  .متروك: ، وھذه العبارة تعني١٨٥، ص٢ والتاريخ الصغير، له ج،٩٨٢ ، الترجمة١التاريخ الكبير ج )١٠(

  .٣٣٤، ص٢ الجامع الكبير ج، الترمذي)١١(

  .١١ الضعفاء والمتروكون، الترجمة النسائي، )١٢(

  .١٤٨، ص٢ تھذيب الكمال جالمزي،) ١٣(

  ).٦٨(أحوال الرجال، الترجمة ) ١٤(

  .٣٤٧ ، الترجمة٢لجرح والتعديل جا) ١٥(

  .٥٠١، ص١١ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و١٥٧، ص٢ة الرجال ج العلل ومعرف)١٦(



 ٩٥

  .متروك: )٣(، وابن حجر)٢(، وقال النسائي)١(: يكتب حديثه: أبو داود

عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد * بن سعيد بن العاص القرشي ا�موي : ومنھم

 بن قاضي واسط، قال إبراھيم بن عبد *) م٨٢٢/ھـ٢٠٧ت (داد السعيدي، أبو خالد الكوفي، نزيل بغ

، )٤(كذاب خبيث يضع الحديث: سمعت يحيى بن معين سُئل عن عبد العزيز بن أبان، فقال: الجنيد

وضع أحاديث عن : سمعت يحيى سئل عن عبد العزيز بن أبان فقال: وقال أبو بكر بن أبي خيثمة

، وكذلك قال ابن )٦(كذاب: وية بن صالح عن يحيى بن معين، وقال معا)٥(سفيان، لم يكن بشيء

ا متروك ًوعبد العزيز بن أبان عند أصحابنا جميع: "، وقال يعقوب بن شيبة)٧(محرز عن يحيى

 ما : وسمعت محمد بن عبد * بن نمير يقول، وقد ذكروه بأكثر من ھذا، كثير الغلط،كثير الخطأ

  .)٨( ھو كذاب: وقال،ا منهًا أبين أمرً أحدُرأيت

 الكوفة، قاضي) م٧٩٨/ھـ١٨٢ت (ّنوح بن دَراج النخعي، مو:ھم، الكوفي، أبو محمد : ومنھم

كذاب خبيث قضى : ثم قاضي الجانب الشرقي من بغداد، قال عباس الدوري، عن يحيى بن معين

ن ، وقال اب)١٠("ابن دراج كذاب يضع الحديث: "وقال أبو داود السجستاني. )٩(سنين وھو أعمى

كان يروي الموضوعات عن الثقات حتى ربما يسبق إلى القلب أنه كان يتعمد ذلك من : "حبان

  .)١٢(ضعيف، متروك الحديث: ، وقال النسائي)١١("كثرة ما يأتي به

نوح بن أبي مريم المروزي، أبو عصمة القرشي قاضي مرو ويُعرف بنوح الجامع : ومنھم

ًلقد كان جامعا رزق من كل شيء حظا إ: الصدق، ": ، قال الحاكم النيسابوري)م٧٨٩/ھـ١٧٣ت ( ً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٨، ص٣ سؤاVت اbجري 6بي داود ج اbجري،)١(

  .٣٥٦لضعفاء والمتروكون، الترجمة ا) ٢(

  .)٣٩٢٢( تقريب التھذيب )٣(

  ).٨٥( سؤاVته Vبن معين، رقم ،ابن الجنيد) ٤(

  .٢٠٧، ص١٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٥(

  .١٦، ص٣ الضعفاء ج، العقيلي)٦(

  .٢٠٧، ص١٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و)٥( سؤاVته Vبن معين، رقم ابن محرز،) ٧(

  .٢٠٩-٢٠٨، ص١٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٨(

  .٦١١، ص٢ تاريخ جالدوري،) ٩(

  .٤٨٤، ص١٠ تھذيب التھذيب جابن حجر،) ١٠(

  .٤٦، ص٣ المجروحون ج ابن حبان،)١١(

  .٥٩١الضعفاء والمتروكون، له، الترجمة  )١٢(



 ٩٦

ًكان جامعا في الخطأ والكذب، : "، وقال أبو نعيم ا�صفھاني)١("ِفإنه حُرمُه، نعوذ باv من الخذ:ن

ّكذبوه في : "، وقال ابن حجر)٣("Eأجمعوا على ضعفه، وكذبهُ ابنُ عيينة: "، وقال الخليلي)٢(": شيء

  .)٤("الحديث

حث بين القضاة من كان يؤمن باستقAلية القضاء، ويحكم بالعدل واFنصاف، حيث ويجد البا

ًتذكر كتب أخبار القضاة وكتب التراجم طرفا من ذلك من نحو قيام القاضي حفص بن غياث  ُ

بالحكم على مرزبان المجوسي وكيل أم جعفر بثAثين ألف درھم كانت لرجل من ) م٨١٢/ھـ١٩٦  ت(

ًما: بالرغم من توسط أم جعفر، لكن النتيجة كانت أن ألحت أم جعفر على خراسان سبق أن باعه ج

) م٧٩٤/ھـ١٧٧ ت(، وما يذكر عن شريك بن عبد * النخعي )٥(الرشيد في عزله عن القضاء فعزله

، وأنه حبس أعوان ا�مير موسى بن )٦(أنه ضرب بالسوط وكيل الخيزران أم الرشيد بالكوفة

 ولكنه حينما تعرض لوكيل )٧( الحكم حينما شكته امرأة في بستان لھاعيسى، ثم أجلسه في مجلس

، ومنه ما يذكر عن القاضي )٩( وأمر بصفعه، كتبت مؤنسة إلى المھدي فعزله عن القضاء)٨(مؤنسة

أن انظر إلى : أن الخليفة المھدي كتب إليه) م٧٨٤/ھـ١٦٨ت (عبيد * بن الحسن قاضي البصرة 

اجمع لي : ً فAن التاجر فAنا القائد، فاقض بھا للقائد، فقال القاضي للتاجرا�رض التي يخاصم فيھا

ًشھودا، فجمع جماعة، فكتب عليه حكما للتاجر، ثم قال ًاذھب اXن فقد طوقتك طوقا : يفكه عنك : ً

، ومثل ھذه الحكايات كثيرة في كتب )١٠(ًخمسون قينا، ولكن النتيجة كانت أن عزل المھدي القاضي

  .التراث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ ( G الحاكم، محمد بن عبد)مؤسسة )تحقيق ربيع ھادي المدخلي (، المدخل إلى الصحيح،)م١٠١٥/ھـ٤٠٥ت ،
  .٢١٨-٢١٧ھـ، ص١٤٠٤بيروت، الرسالة، 

)٢( G أبو نعيم ا6صبھاني، أحمد بن عبد )دار الثقافة، ،)تحقيق فاروق حمادة (، الضعفاء،)م١٠٣٨/ھـ٤٣٠ت 
  .٢٤٩، الترجمة ١٥١، صم١٩٨٤الدار البيضاء، المغرب 

  .٤٨٩، ص١٠ تھذيب التھذيب جابن حجر،) ٣(

  ).٧٢١٠( تقريب التھذيب ابن حجر،) ٤(

  . ٧٣-٧١، ص٩ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،: تنظر تفاصيل الحكاية في) ٥(

  .٣٩٥-٣٩٤، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٦(

  .٣٩٧-٣٩٥، ص١٠صدر نفسه جالم )٧(

  .لم أقف على ترجمتھا) ٨(

  .٣٩٧، ص١٠ تاريخ ج الخطيب،)٩(

 الكمال  تھذيبالمزي،، و١١- ١٠، ص١٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و)١١٥٣( الثقات، الترجمة ، العجلي)١٠(
  .٢٥، ص١٩ج



 ٩٧

على أن الباحث يجد في الوقت نفسه من كان يداھن صاحب السلطة ويتزلف إليه، أمثال أبي 

الذي ) م٨١٥/ھـ٢٠٠ت (البختري وھب بن وھب بن كثير بن عبد * بن زمعة القرشي المديني 

و:ه الرشيد قضاء الجانب الشرقي من بغداد، ثم عزله فو:ه قضاء المدينة المنورة بعد بكار بن 

َ، فقد رُوي أن الرشيد لما قدم المدينة أعظم أن )١(* وجعل إليه صAتھا وقضاءھا، وحربھاعبد 

:  قالحدثني جعفر بن محمد عن أبيه،:  في قباء أسود ومنطقة، فقال أبو البختري�يرقى منبر النبي 

  ]: السريعمن [يعافي التيم فقال المُ، فيھا بخنجرزًاحتجمُ وعليه قباء ومنطقة �نزل جبريل على النبي 

  تkkkريخَْ �بkkkي البٌ وعkkkولٌويkkkل

  

kkوافى النkkشرّإذا تkkي المحkkِاس ف  

  هِور وإعAنjkkkkkمkkkkن قولkkkkه الkkkkز  

  

kي النkرّبالكذب فkى جعفkِاس عل  

َو* مkkkkkkkkا جالkkkkkkkkس     ً سkkkkkkkkkاعةهُّ

  

  ِضرحkkkkَْللفقkkkkه فkkkkي بkkkkدو و: م

  kkkkkkي دَاسُّو: رآه النkkkkkkف kkkkkkْرهھ  

  

  ِبkkkkkkرنِْر والمبkkkkkkَْ بkkkkkkين القjيمkkkkkkر

   لقkkkد،بھkkkْوَ َ ابkkkن *َيkkkا قاتkkkل  

  

  ِكرنْ وبkkkkkkkالمُِورj بkkkkkkkالزَأعلkkkkkkkن

  اً المkkkkصطفى أحمkkkkدEيkkkkزعم أن  

  

  ريبkkkkkَ الjقkkkkkيأتkkkkkاه جبريkkkkkل الت

   وقبkkkkkkاء أسkkkkkkودzعليkkkkkkه خkkkkkkف  

  

ِجرنَْا في الحقkو بkالخًتجزحْمُ
)٢(  

  
 وھارون Eبلغني أن أبا البختري دخل على الرشيد وھو قاض: وقال الناقد زكريا بن يحيى الساجي

حدثني ھشام بن عروة، عن أبيه، عن : ًھل تحفظ في ھذا شيئا، فقال: ام، فقالإذ ذاك يطير الحم

لو: أنه رجل من قريش : أخرج عني، ثم قال:  كان يطير الحمام، فقال ھارون�Eعائشة أن النبي 

  .)٣(لعزلته

) م٧٩٤/ھـ١٧٧ت (وروى عبد * بن صالح بن مسلم العجلي في شريك بن عبد * النخعي 

ُأنه أكره على القضاء فقالالذي زعم  كان شريك على قضاء الكوفة، فخرج يتلقى الخيزران فبلغ : "ّ

ً، وأبطأت الخيزران، فأقام ينتظرھا ثAثا ويبس خبزه، فجعل يبله بالماء ويأكله، فقال )٤(شاھي

  ]:من الوافر[العAء بن المنھال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       .، ص١٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )١(

  .٦٢٨-٦٢٧، ص١٥ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،، ٢٤٨-٢٤٧ص، ١ أخبار القضاة جوكيع، )٢(

  .٦٢٩، ص١٥ تاريخ جالخطيب،) ٣(

  ).٣١٦، ص٣معجم البلدان ج(موضع قرب القادسية  )٤(



 ٩٨

  ًفkkkkإن كkkkkان الkkkkذي قلkkkkت حقkkkkا

  

  بأن قkد أكرھkوك علkى القkضاء

  ًوضkkkعا فkkkي كkkkل يkkkومفمالkkkك م  

  

  قkkkّى مkkkن يحkkkج مkkkن النkkkساءتَل

ًمقيمkkا فkkي قkkرى شkkاھي ثAثkkkا   ً  

  

ٍبAkkk زاد سkkkوى كkkkسر ومkkkاء َ ِ)١(  

  
ھواھم وكتب التراث مليئة بالروايات التي أفتى فيھا بعض الفقھاء أصحاب السلطان بما يوافق 

 يوسف  أبيعن طريق إيجاد حيل شرعية يحللون بھا تلك الفتاوى، وقد اشتھر عن قاضي القضاة

، حتى اشتھر بين الناس في )٢(مع الرشيد الكثير من ذلك) م٧٩٨/ھـ١٨٢ت (يعقوب بن إبراھيم 

ينسب تارة �بي حنيفة وتارة �بي يوسف وأخرى لمحمد بن " كتاب الحيل"ذلك كتاب عنوانه 

  .)م٧٩٧/ھـ١٨١ت  ()٣(ًالحسن الشيباني والمھم أنه كان موجودا في زمن عبد * بن المبارك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٦، ص٣ معجم البلدان جوياقوت،، ٣٩١، ص١ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )١(

   .٣٧١- ٣٦٨، ص١٦ تاريخ جالخطيب، :ًينظر مث> )٢(

 تحقيق عبد G بن عبد (،ج٥ ، ذم الك>م وأھله،)م١٠٨٨/ھـ٤٨١ت (ي، أبو إسماعيل عبد G بن محمد الھرو) ٣(
المروذي، أبو بكر أحمد بن و، ١٩١، ص٥م، ج١٩٩٨ ،، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة)العزيز الشبل

 البشائر اFس>مية، ، دار)تحقيق عامر حسن صبري (، أخبار الشيوخ وأخ>قھم،)م٢٧٥/٨٨٨ت(محمد 
  .٥٥٦-٥٥٥، ص١٥ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،، ١٦٤م، ص٢٠٠٥بيروت، 



 ٩٩

  :و#ية البلدان: ًثانيا

لم أقف على كثير من المحدثين والفقھاء ممن تولوا الو:يات، وذلك لطبيعة ھذا المنصب وما 

ًيحتاجه من قيادة وسياسة بعيدة في ا�غلب ا�عم عن الشأن العلمي، بل وجدت عزوفا عن تولي 

 لي  قال:قال الليث:  بُكير يقولسمعت ابن:  فقد ذكر يعقوب بن سفيان الفسوي، قال؛مثل ھذه المناصب

: يا أمير المؤمنين، إني أضعف عن ذلك، إني رجل من الموالي، : قلت. تلي لي مصر: أبو جعفر

ھذا مع وجود أمراء عنوا . )١(ما بك ضعف معي، ولكن ضعُفت نيتك في العمل عن ذلك لي: فقال

) م٨٤٥/ھـ٢٣٠ت (الي خراسان بالعلم ونشره ورعاية أھله مثل عبد * بن طاھر بن الحسين و

وروى عنه الفقيه الكبير إسحاق بن راھويه، . سيْرjَالذي سمع من وكيع بن الجراح، ويحيى بن الض

ومثل . )٣(ًوكان إسحاق بن راھويه خصيصا به. )٢(ونصر بن زياد والفضل بن محمد الشعراني وعدة

الذي كان قد سمع ) م٨٨٣/ھـ٢٧٠ت  (ا�مير خالد بن أحمد الذھلي أمير مرو وھراة وبخارى وغيرھا

 بن ر، وإسحاق بن منصور الكوسج، وأبي داود السنجي، وعبيد *جْمن إسحاق بن راھويه، وعلي بن حُ

ولما استوطن . )٥(كتبت عنه مع أبي بالري وھو صدوق ثقة: ، وقال ابن أبي حاتم)٤(عمر القواريري

  .)٦(ً البغدادي مسندا بن أحمدبخارى أقدم إلى حضرته حفاظ الحديث، وصنف له نصر

) م٧٧٣/ھـ١٥٦ ت(وقد وقفت على بعض من تولى و:ية البلدان، فمنھم سوار بن عبد * القاضي 

، )٧( خياطم كما ذكر خليفة بن٧٥٨/ھـ١٤٠الذي ولي البصرة فيما يظھر مرتين ا�ولى في حدود سنة 

 بن اليھا الھيثم بن معاوية وجمع لسوارم حينما عزل المنصور و٧٧٣/ھــ١٥٦والثانية سنة وفاته سنة 

ًوكان سوار بن عبد * ھذا ممن وقف موقفا معاديا . )٩( مع القضاء)٨()الصAة(عبد * الو:ية  ً

  .)١٠(م٧٦٣/ھـ١٤٥لثورة إبراھيم بن عبد * بن الحسن سنة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٥٢٧-٥٢٦، ص١٤ تاريخ جالخطيب،، و١٢٣، ص١المعرفة والتاريخ ج )١(

   .٦٨٥- ٦٨٤، ص١٠ سير أع>م النب>ء جالذھبي، )٢(

 وابن عساكر،، ٣٢٦، ص٢ الس>م ج تاريخ مدينةوالخطيب،، ١٠ تقدمة الجرح والتعديل، صابن أبي حاتم، )٣(
  .٧٥، ص٥٢تاريخ دمشق ج

  .٢٥٧، ص٩ تاريخ جالخطيب،) ٤(

  .١٤٤٣ ، الترجمة٣الجرح والتعديل ج )٥(

  .٢٥٧، ص٩ تاريخ ج الخطيب،)٦(

  .٤٣١ تاريخ، صخليفة، )٧(

  .وVية الص>ة ھي تعبير عن اFمارة، كما سيأتي توضيحه بعد قليل) ٨(

   .١٨٧، ص٨ المنتظم جابن الجوزي،، و٥٠، ص٨ تاريخ جالطبري،، و٢٣٠، ص٤شراف ج أنساب ا6 الب>ذري،)٩(

  .٢٥٧، ص٤ وج١٢٤، ص٣ أنساب ا6شراف جالب>ذري، )١٠(



 ١٠٠

ّموسى بن عُلي بن رباح اللخمي، أبو عبد الرحمن المصري : ومنھم ) م٧٨٠/ھـ١٦٣ت (َ

، وليھا في )١(ًالذي كان أميرا على مصر من قبل أبي جعفر المنصور مدة تزيد على ست سنوات

م، وولي ٧٧٥/ھـ١٥٨م إلى أن توفي المنصور في ذي الحجة من سنة ٧٧٢/ھـ١٥٥شوال سنة 

الخAفة من بعده ابنه محمد المھدي فأقره على إمرة مصر فاستمر على ذلك إلى أن عزله المھدي في 

ًوكان موسى ھذا محدثا . )٢(م وولي بعده على مصر عيسى بن لقمان٧٧٨/ھـ١٦١جة من سنة ذي الح

أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والعجلي، والنسائي، وأبو حاتم الرازي وابن حبان، : ثقة، وثقه ا�ئمة

بن  الرحمن وروى عنه كبار المحدثين أمثال عبد * بن وھب، وعبد * بن يزيد المقرئ، وعبد

  .)٣(مھدي، والليث بن سعد، ووكيع بن الجراح، ووھب بن جرير بن حازم، وغيرھم

الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الھاشمي، أبو محمد المدني : ومنھم

الذي و:ه أبو جعفر المنصور المدينة المنورة خمس سنين ثم غضب عليه ) م٧٨٤/ھـ١٦٨ت (

ً وحبسه ببغداد، فلم يزل محبوسا حتى مات المنصور وولي المھدي فعزله واستصفى كل شيء له

. )٤(م٧٨٤/ھـ١٦٨فأخرجه من محبسه ورد عليه كل شيء ذھب له ولم يزل معه إلى أن مات سنة 

زيد بن الحباب، : وكان الحسن ھذا من سادات بني ھاشم وعلمائھم روى عنه من كبار المحدثين

بن أنس، ومحمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن عبد * بن وعبد الرحمن بن أبي الزناد، ومالك 

  .)٥(عAثة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ووكيع بن الجراح، وغيرھم

الذي استعمله أبو ) م٧٨٤/ھـ١٦٨ت (قيس بن الربيع ا�سدي، أبو محمد الكوفي : ومنھم

ث قال عبد الرحمن بن يحيى ، وكان من كبار علماء الحديث، بحي)٦(جعفر المنصور على المدائن

أعلم أھل الكوفة سفيان الثوري، وأعبدھم الحسن بن صالح بن حي، وأعرفھم بالحديث : "العذري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المزي،، و٦٩١ ، الترجمة٨ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٥١٥، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد، )١(
  .٤١١، ص٧، وسير أع>م النب>ء ج٥٢٤، صF٤س>م ج تاريخ االذھبي،، و١٢٥- ١٢٢، ص٢٩تھذيب الكمال ج

ج، ١٦ النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، ،)م١٤٦٩/ھـ٨٧٤ت(أبو المحاسن يوسف ابن تغري بردي،  )٢(
  .٢٧، ص٢م، ج١٩٥٦-١٩٢٩القاھرة، دار الكتب المصرية، 

  .١٢٥- ١٢٤، ص٢٩ تھذيب الكمال جالمزي،تنظر تفاصيل ذلك في  )٣(

 التاريخ البخاري،، و٢٧٢ الطبقات، صخليفة،، و٣٨٧- ٣٨٦، ص)القسم المتمم( الطبقات الكبرى ،سعدابن   )٤(
 الجرح ابن أبي حاتم،، و١٤٠-١٣٦، ص١ المعرفة والتاريخ جوالفسوي،، ٢٥١٧ ، الترجمة٢الكبير ج

  .٢٦٩، ص٨ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٤٨ ، الترجمة٣والتعديل ج

  . فما بعد١٥٢، ص٦ تھذيب الكمال جالمزي،: في تنظر تفاصيل ذلك )٥(

، وسير أع>م النب>ء ٤٨٣، ص٤ تاريخ اFس>م جوالذھبي،، ٤٧٣، ص١٤ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٦(
  .٤٣، ص٨ج



 ١٠١

ً، وكان المحدث الكبير شعبة بن الحجاج معجبا به يوثقه ويروي عنه الكثير، )١( ..."قيس بن الربيع

  .)٢(ّوينعى على من يتكلم فيه

لرحمن، أبو الحارث الفھمي، عالم الديار المصرية في زمانه الليث بن سعد بن عبد ا: ومنھم

تلي لي مصر؟ : قال لي المنصور: ، قال يحيى بن بُكير)م٧٩١/ھـ١٧٥ت (غير منازع 

فولي ديوان العطاء، وولي ... )٣(ّوولي لھم الليث ثAث و:يات لصالح بن علي: "قال. فاستعفيت

ً ومع كل ذلك كان متنفذا على و:ة الديار .)٤("المھديالجزيرة أيام أبي جعفر، وولي الديوان أيام 

ًإنھم كانوا : يقطعون أمرا إ: بمشورته حتى قال أحد الشعراء مخاطبا أبا : المصرية حتى يقال ً

  : جعفر المنصور

  لعبkkkkkkkد * عبkkkkkkkد * عنkkkkkkkدي

  

ر وحدي aُنصائح حُكتھا في الس ْ  

  ًأميkkر المkkؤمنين تAkkف مkkصرا  

  

ْسkkعدفkkإن أميرھkkا ليkkث بkkن  َ)٥(  

  
الذي ولي إمارة الكوفة مع ) م٧٩٤/ھـ١٧٧ت (شريك بن عبد * النخعي القاضي : ومنھم

  .)٧(، وكان شريك كما ھو معروف من كبار الفقھاء والمحدثين)٦(قضائھا في أيام المھدي

حيث كان يتولى النظر في ) م٧٩٧/ھـ١٨١ت (إبراھيم بن عطية، أبو إسماعيل الثقفي : ومنھم

ّعراق، وحدث عن يونس بن خباب، ومغيرة بن مقسم، ومنصور بن المعتمر، وروى عنهسواد ال َ ّ َ :

  .)٩(، وأحمد بن حنبل)٨(الربيع بن ثعلب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٧١، ص١٤ تاريخ جالخطيب، )١(

، ٣٧٧، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد،: وتنظر مزيد تفاصيل عنه في. ٤٧٢، ص١٤المصدر نفسه ج) ٢(
، ٥٥٣ ، الترجمة٧ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٧٠٤ ، الترجمة٧ التاريخ الكبير جالبخاري،و
  .٣٨-٢٥، ص٢٤ تھذيب الكمال جالمزي،و

 ھو صالح بن علي بن عبد G بن العباس عم السفاح والمنصور، أول من ولي مصر للعباسيين سنة )٣(
  ).٨٥ص، ٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،(م ٧٥٠/ھـ١٣٣

  .١٥٧، ص٨، وسير أع>م النب>ء ج٧١٥، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،) ٤(

 النجوم الزاھرة ،، وابن تغري بردي١٥٨، ص٨، وسير أع>م النب>ء ج٧١٧، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،) ٥(
  .٨٢، ص٢ج

  .١٢٠-١١٩، ص٨ تاريخ جالطبري، )٦(

  .٤٧٥-٤٦٢ ص،١٢ تھذيب الكمال جالمزي،: تنظر تفاصيل ذلك في) ٧(

  .٧٩٨، ص٤ تاريخ اFس>م جوالذھبي،، ٢٦، ص٧ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٨(

  .٧٩٨، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي، )٩(



 ١٠٢

: وذھب بعض الباحثين إلى إفراد اFمامة في الصAة عن اFمارة، وظنھا وظيفة مستقلة، فقال

ًالصAة ممثA للخليفة، وعلى ھذا فA ًاھتم العباسيون بھذا ا�مر، فاعتبروا من يعينونه إماما في "

 العباسي، يحق �ي شخص أن يتقدم إلى ھذا العمل إ: بإذن من الخليفة حتى لو كان أحد أفراد البيت

ّفقد توفي عيسى بن موسى فقدم روح بن حاتم والي الكوفة يومئذ وإمام الصAة فيھا أحد أبناء 

قد بلغني ما كان من : "جعفر المنصور فكتب إليهعيسى بن موسى للصAة على أبيه، فبلغ ذلك أبا 

نكوصك عن الصAة على عيسى أبنفسك؟ أم بأبيك؟ أم بجدك كنت تصلي عليه؟ أو ليس إنما ذلك 

وكانت . ، وأمر بمحاسبته"مقامي لو حضرت، فإذا غبت كنت أنت أولى به لموضعك من السلطان

 عبد * على قضاء البصرة وصAتھا، كما تجمع الصAة مع القضاء لفقيه واحد، فقد كان سوار بن

  .)١("إلخ... كان شريك بن عبد * على قضاء الكوفة والصAة بأھلھا

Eفالنصوص التي استدل بھا الباحث تدل على أن اFمامة في الصAة في ا�قاليم تعني اFمارة، 

ًالباحث نقA من تاريخ  وكما ذكر )٢(كان ھو أمير الكوفة يومئذٍ) م٧٩٠/ھـ١٧٤ت (فروح بن حاتم 

، وكان سوار بن عبد * العنبري ھو والي البصرة وقاضيھا، وكذلك كان شريك بن )٣(الطبري

وأما و:ية الصAة فھي أصل في نفسھا : "عبد * النخعي كما تقدم قبل قليل، وقد قال ابن العربي

ّأن الرشيد و:ه دمشق وقال ، وذكر ابن عساكر في ترجمة إبراھيم بن المھدي )٤("وفرع لuمارة E

و:ية : فإني أجمع لك مع و:ية الصAة والمعادن... قدرك اليوم عندي يتجاوز و:ية دمشق: "له

  .)٥("الخراج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٣-١٦٢ الفقيه والسلطان، صالحنيطي،) ١(

  .٦٢٠، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي، )٢(

  .١٦٤، ص٨ تاريخ جالطبري، )٣(

)٤(G ابن العربي، محمد بن عبد ) دار ) عطاتحقيق محمد عبد القادر(ج، ٤، ٣ ط، أحكام القرآن،)م١١٤٨/ھـ٥٤٣ت ،
  .٦٢، ص٤ ج،م٢٠٠٣ ،الكتب العلمية، بيروت

  .٥٢٣، ص٥ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و١٦٣، ص٧ تاريخ دمشق ج ابن عساكر،)٥(



 ١٠٣

  :و#ية الشرطة: ًثالثا

فقد ) م٧٦٣/ھـ١٤٥ت (تولى بعض الفقھاء والمحدثين و:ية الشرطة، منھم حجاج بن أرطاة 

 تAمذة  بن خالد ا�يلي المحدث المشھور الذي يُعد من كبار)٢( وعُقيل،)١(وليھا �بي جعفر المنصور

كان عقيل : "، فقد قال عبد العزيز بن عبد * الماجشون)م٧٦٢/ھـ١٤٤ت (الزھري الثقات 

  .)٣("ًشرطيا عندنا بالمدينة

ت بعد ( بن حكيم بن عمرو بن ا�سود العنسي الحمصي )٤(ُوذكر عن المحدث ا�حوص

دة) م٧٨٤/ھـ١٦٨ aالعباسيين:  ــ يعني)٥(أنه كان صاحب شرطة بعض المسو.  

 بن أبي الطيب سليمان البغدادي، أبو سليمان المعروف )٦(وكان شيخ البخاري المحدث أحمد

  .)٧(على شرط بخارى) م٨٤٥/ھـ٢٣٠ت (بالمروزي 

عن " الموطأ"راوي ) م٨٥٧/ھـ٢٤٢ت ( بن أبي بكر، أبو مصعب الزھري )٨(وكان أحمد

 بن ، وممن روى له البخاري ومسلم في صحيحيھما على شرطة المدينة، قال الزبير)٩(لك بن أنسما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٧٠، ص٧ سير أع>م النب>ء جالذھبي، )١(

 وتاريخه ،٤١٩ ، الترجمة٧ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٥١٩، ص٧ى ج الطبقات الكبرابن سعد،: ترجمته في) ٢(
، ٣٠٥، ص٧ الثقات جابن حبان،، و٢٤٣ ، الترجمة٧ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٥٩- ٥٨، ص٢الصغير ج

  .٩٢٣، ص٣ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٢٤٥-٢٤٢، ص٢٠ تھذيب الكمال جالمزي،و

 سير أع>م الذھبي،، و٢٤٥، ص٢٠ تھذيب الكمال جوالمزي،، ٤٨ص، ٤١ تاريخ دمشق جابن عساكر، )٣(
  .٣٠٢، ص٦النب>ء ج

، ٣٠٧ أحوال الرجال، الترجمة ،الجوزجانيو، ١٦٨٠ ، الترجمة٢ التاريخ الكبير جالبخاري،: ترجمته في) ٤(
 ، الترجمة٢ديل ج الجرح والتعابن أبي حاتم،، و٦٢ الضعفاء، الترجمة النسائي،، و٥٠ الثقات، الترجمة ،والعجلي
 والمزي،، ٣٥٩- ٣٥١، ص٧ تاريخ دمشق جوابن عساكر،، ١١٣، ص٢ الكامل جوابن عدي،، ١٢٥٢

  .١٦٧، ص١ ميزان اVعتدال جوالذھبي،، ٢٩٤-٢٨٩، ص٢تھذيب الكمال ج

  .٢٩٣، ص٢ تھذيب الكمال جالمزي،) ٥(

 وابن أبي حاتم،، ١٣٩٤نى، الترجمة  الك،مسلمو، ١٤٩٣ ، الترجمة٢ التاريخ الكبير جالبخاري،: ترجمته في) ٦(
 تھذيب الكمال المزي،، و٢٨٣، ص٥ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،، ٥٩ ، الترجمة٢الجرح والتعديل ج

  .٢٦٤-٢٦٣، ص٥ تاريخ اFس>م جوالذھبي،، ٣٦٢-٣٥٩، ص١ج

  .٢٨٤، ص٥ تاريخ جالخطيب،) ٧(

، ١٥٠٦ ، الترجمة٢ التاريخ الكبير جاري،البخ، و٤٤١، ص٥ الطبقات الكبرى جابن سعد،:  ترجمته في)٨(
 أخبار وكيع،، و٣٧٢، ص٢ج) السفر الثالث( التاريخ ، وابن أبي خيثمة،٣٢٠٨ى، الترجمة  الكن،ومسلم

، ١ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٦ ، الترجمة٢ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٢٥٨، ص١القضاة ج
  .٢٨١- ٢٧٨ص

م ١٩٩٣ ى أن عثر عليھا الدكتور بشار عواد معروف في الھند فحققھا ونشرھا سنة كانت ھذه الرواية مفقودة إل)٩(
  ).مؤسسة الرسالة، بيروت(

  



 ١٠٤

مات وھو فقيه أھل المدينة غير مُدافع، و:ه القضاء عبيد * بن الحسن بعد أن كان على : "بكار

خرجنا في سنة تسع عشرة : "ومع ثقته وجAلته قال ابن أبي خيثمة زھير بن حرب. )١("شرطته

، )٢(": تكتب عن أبي مصعب واكتب عمن شئت: عمن أكتب؟ قال: ومئتين إلى مكة فقلت �بي

  .مما يدل على كراھية العلماء لتولي مثل ھذه الروايات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٠، ص١ تھذيب الكمال جالمزي،) ١(

  .٣٧٢، ص٢ج) السفر الثالث( التاريخ  ابن أبي خيثمة،)٢(



 ١٠٥

  :و#ية بيت المال: ًرابعا

 بن عبد الرحمن الجزري أبو عون )١(خصيف: ولي بعض المحدثين والفقھاء بيت المال، منھم

ًرأيت على خصيف ثيابا : "، قال عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي)م٧٥٤/ھـ١٣٧ت (الحراني 

وقد روى عنه كبار المحدثين مثل سفيان الثوري وسفيان بن . )٢("ًسُودا، وكان على بيت المال

ّعيينة، وأبو ا�حوص سAم بن سليم، وشريك بن عبد * النخعي، ومحمد بن إسحاق بن يسار  َ

  .)٣(وغيرھم" السيرة"صاحب 

) م٧٧٣/ھـ١٥٦ت ( بن الغاز بن ربيعة الجرشي الشامي الدمشقي نزيل بغداد )٤(كان ھشامو

، وھو ممن استشھد به البخاري في الصحيح، وروى له )٥(على بيت المال �بي جعفر المنصور

أصحاب السنن ا�ربع، وروى عنه كبار المحدثين مثل عبد * بن المبارك، وعيسى بن يونس بن 

  .)٦(سبيعي، ووكيع ابن الجراح، والوليد بن مسلم وغيرھم، وھو ثقةأبي إسحاق ال

ت بين ( بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزھري المدني )٧(وكان محمد

على قضاء المدينة وعلى بيت مالھا في زمن أبي جعفر المنصور، ) "م٧٨٦-٧٧٨/ھـ١٧٠-١٦١

  .)٨("نه إبراھيموحدث عن ابن شھاب الزھري وغيره، روى عنه اب

) م٧٨١/ھـ١٦٥ ت( بن ثابت بن ثوبان العنسي، أبو عبد * الدمشقي الزاھد )٩(أما عبد الرحمن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التاريخ البخاري،، و٣١٩ الطبقات، صخليفة،، و٤٨٢، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،:  ترجمة خصيف في)١(
 ، الترجمة٣ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٤٦، ص١، وتاريخه الصغير ج٧٦٦ ، الترجمة٣الكبير ج

 الذھبي،، و٢٦١-٢٥٧، ص٨ تھذيب الكمال جوالمزي،، ٢٨٧، ص١ المجروحون جوابن حبان،، ١٨٤٨
  .٦٣٨، ص٣تاريخ اFس>م ج

، وميزان اVعتدال ١٤٦، ص٦ سير أع>م النب>ء جذھبي،وال، ٣٩٠، ص١٦ تاريخ دمشق جابن عساكر،) ٢(
  .٦٥٤، ص١ج

  .٢٥٨، ص٨ تھذيب الكمال جالمزي، )٣(

 التاريخ البخاري،، و٣١٦ الطبقات، صوخليفة،، ٤٦٨، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،:  ترجمته في)٤(
، ٧ الثقات جابن حبان،و، ٢٥٧ ، الترجمة٩ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٢٦٩٩ ، الترجمة٨جالكبير 

  .٦٤، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و١٥٣٠ الثقات، الترجمة ، وابن شاھين،٥٦٩ص

  .٦٤، ص١٦ تاريخ جالخطيب،) ٥(

   .٢٦١-٢٥٨، ص٣٠ تھذيب الكمال جالمزي،: تنظر التفاصيل في )٦(

 أخبار وكيع،، و١٨٤، ص٢ ج، وتاريخه الصغير٤٩٩ ، الترجمة١ التاريخ الكبير جالبخاري،:  ترجمته في)٧(
  .٥١٠، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٦٠٥، ص٣ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٢١٣، ص١القضاة ج

  .٦٠٥، ص٣ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٨(

 ابن أبي حاتم،، و٨٥٦ ، الترجمة٥، والبخاري، التاريخ الكبير ج٣٤٥، ص٢ تاريخ جالدوري،: ترجمته في) ٩(
 الثقات، الترجمة ،، وابن شاھين٩٢، ص٧ الثقات جابن حبان،، و١٠٣١ ، الترجمة٥التعديل جالجرح و

، ١٨-١٢، ص١٧ تھذيب الكمال جالمزي،، و٤٩٠-٤٨٦، ص١١ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٧٩٣
  .٣٣، ص٧ سير أع>م النب>ء جالذھبي،و



 ١٠٦

، وروى له أصحاب السنن ا�ربع، فقد قال "ا�دب المفرد"الذي روى له البخاري في كتاب 

وأما علي ابن ّاختلف أصحابنا فيه، فأما يحيى بن معين فكان يضعفه، : "يعقوب بن شيبة السدوسي

المديني فكان حسن الرأي فيه، وكان ابن ثوبان رجل صدق : بأس به، استعمله أبو جعفر 

  .)١("والمھدي بعده على بيت المال، وقد حمل الناس عنه

 بن مليح بن عدي الرؤاسي الكوفي والد المحدث وكيع بن الجراح )٢(وكان المحدث الجراح

بغداد في زمن ھارون الرشيد، وكان على دار الضرب ولي بيت المال ب"قد ) م٧٩٢/ھـ١٧٦ت (

  .)٤(، وھو ممن أخرج له مسلم بن الحجاج في صحيحه)٣("بالري

وولي المحدث الفرج بن فضالة بن النعمان التنوخي القضاعي، أبو فضالة الشامي الحمصي 

  .)٥(بيت المال ببغداد في أول خAفة ھارون الرشيد) م٧٩٢/ھـ١٧٦ت (

ًلمال أيضا المحدث المشھور إبراھيم بن سعد بن إبراھيم بن عبد الرحمن بن وممن ولي بيت ا

كان ثقة كثير : "، قال ابن سعد)م٨٠١/ھـ١٨٥ت (عوف القرشي الزھري، أبو إسحاق المدني 

قدم بغداد فنزلھا ھو وعياله وولده، وولي بيت المال لھارون أمير المؤمنين، ومات ... الحديث

  .)٧(ى له اFمامان البخاري ومسلم في صحيحيھما، وھو ممن رو)٦("ببغداد

 بن شريك، أبو سعيد التميمي الشقري الكوفي )٨(ًوممن ولي بيت المال للرشيد أيضا المحدث المسيب

  .)٩("قدم بغداد فنزلھا وولي بيت المال لھارون أمير المؤمنين": ، قال ابن سعد)م٨٠٢/ھـ١٨٦ت (نزيل بغداد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥، ص١٧لكمال ج تھذيب االمزي،، و٤٨٩، ص١١ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )١(

 ابن حبان،، و٧٨، ص٢ تاريخ جوالدوري،، ٣٨٠، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد،:  ترجمته في)٢(
والمزي، تھذيب الكمال ، ١٨٤- ١٨٢، ص٨ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٢١٩، ص١المجروحون ج

  .٥٩٢، ص٤، وتاريخ اFس>م ج١٦٨، ص٩، والذھبي، سير أع>م النب>ء ج٥٢٠-٥١٧، ص٤ج

  .٥١٧، ص٤ تھذيب الكمال جالمزي،) ٣(

  .٦٦، ص٢ تھذيب التھذيب جابن حجر،، و٨٠، ص١ الجمع جابن القيسراني،) ٤(

 تاريخ مدينة الس>م الخطيب،، و٤٤٢ تاريخ، صخليفة،، و٤٦٩ و٣٢٧، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٥(
فة أن وVيته كانت في عھد ووقع في تاريخ خلي. ١٦٣، ص٢٣ تھذيب الكمال جالمزي،، و٣٧٧، ص١٤ج

، وكذلك ما "الرشيد" ابن سعد،ونقل المزي عن ابن سعد مثل ذلك، لكن وقع في المطبوع من طبقات . المھدي
  .نقله الخطيب عن ابن سعد، كما بينه محقق الكتاب

 والذھبي،، ٦٠٣، ص٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،: ، وينظر٣٢٢، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٦(
  .٣٠٦، ص٨، وسير أع>م النب>ء ج٧٩٨، ص٤تاريخ اFس>م ج

  .٨٨، ص٢المزي، تھذيب الكمال ج) ٧(

، ١٣٥٣ ، الترجمة٨ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٣٣٢، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،ترجمته في  )٨(
تاريخ مدينة الس>م  والخطيب،، ١٣٦١ الثقات، الترجمة ،ابن شاھينو، ٢٤، ص٣ المجروحون جوابن حبان،

  .١١٤، ص٤ ميزان اVعتدال جوالذھبي،، ١٧٩-١٧٥، ص١٥ج

  .١٧٩، ص١٥الخطيب في تاريخ مدينة الس>م ج: ، ونقله عنه٣٣٢، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٩(



 ١٠٧

  :و#ية المظالم: ًخامسا

كان الخلفاء في عصر الراشدين وبني أمية يتولون النظر في المظالم بأنفسھم، فھي في 

وظيفة "ًا�صل من وظائف الخليفة التي يستطيع أن ينيب عنه من يراه أھA من الفقھاء، وھي 

ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء، وتحتاج إلى علو يد وعظيم رھبة تقمع الظالم من 

 الخلفاء ، وصار)١(" المتعدي، وكأنه يمضي ما عجز القضاة وغيرھم عن إمضائهالخصمين وتزجر

  .ًمن بني العباس غالبا ما يولون غيرھم للنظر في المظالم، كما سيأتي بيانه

ًوخطورة ھذه الو:ية أنھا غالبا ما يكون من المظالم التي يعجز عنھا القضاة كون بعضھا 

لرعية وأخذھم بالعسف في السيرة، وجور العمال فيما يجبونه يتصل بالتظلم من تعدي الو:ة على ا

  .)٢(من ا�موال، أو التظلم من المتنفذين وكبار الموظفين

ب البجلي  aَوأول ذكر لمن تولى المظالم في العصر العباسي ھو الحسن بن عمارة بن مُضر

بي جعفر حيث ذكر الخطيب أنه كان على المظالم في خAفة أ) م٧٧٠/ھـ١٥٣ت (الكوفي 

ًوذكر أيضا أنه كان على المظالم في الكوفة، فقد روى ابن عدي في . )٣(المنصور الكامل في "ُ

لما ولي : "من طريق عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، عن معمر بن راشد، قال" ضعفاء المحدثين

إليه بأثواب ونفقة ظالم ولي مظالمنا، فبلغ الحسن فبعث : الحسن بن عمارة مظالم الكوفة بلغ ا�عمش فقال

يا أبا : ى علينا، يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويعود على فقيرنا، فقال رجلّمثل ھذا يول: فقال ا�عمش

جبلت القلوب على حب من : بن مسعود، قالاحدثني خيثمة عن :  فقال، ما ھذا قولك فيه أمس،محمد

ُيفة اFسناد، والحديث الذي ذكر أن ومع أن ھذه الحكاية ضع. )٤("أحسن إليھا وبغض من أساء إليھا

ًسليمان بن مھران ا�عمش رواه حديث موضوع يستبعد جدا أن يروي مثله ا�عمش وكما بينه محقق 

  . والمظالم ثابتة، فإن و:ية الحسن بن عمارة للقضاء)٥(للخطيب" تاريخ مدينة السAم"

بت بن ثوبان الشامي الدمشقي عبد الرحمن بن ثا: وممن ولي المظالم في عھد الخليفة المھدي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) عباستحقيق إبراھيم شبوح وإحسان (،ج٢ ، المقدمة،)م١٤٠٦/ھـ٨٠٨ت (ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ) ١(
   .٣٨٧- ٣٨، ص١ ج،م٢٠٠٦ونس ت

 ، ا6حكام السلطانية والوVيات الدينية، دار الحديث، القاھرة،)م١٠٥٨/ھـ٤٥٠ت(الماوردي، علي بن محمد  )٢(
ً ديوان المظالم، نشأته وتطوره واختصاصه مقارنا ،)م١٩٨٣(، وعبد المنعم، حمدي ١٣٥- ١٣٤ ص،.ت.د

  .بالنظم القضائية الحديثة، دار الروق، بيروت

  .١٥٦، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٣(

  .٢٧٥، ص٦ تھذيب الكمال جالمزي، و،٣٢٥، ص٨ تاريخ جالخطيب،، و٩٩-٩٨، ص٣ الكامل ج ابن عدي،)٤(

  .٣ ھامش ٣٢٥، ص٨ تاريخ ج الخطيب،)٥(



 ١٠٨

وكان عبد الرحمن على المظالم : "ً، قال الخطيب نقA عن أبي داود السجستاني)م٧٨١/ھـ١٦٥ت (

  .)١("ّببغداد، و:ه ابن أبي جعفر، يعني المھدي

أبو الوزير عمر بن مطرف المروزي، وھو من : ًوممن ولي المظالم في زمن الخليفة المھدي أيضا

ّيلة عبد القيس العربية، كتب للمنصور والمھدي، وتقلد ديوان المشرق للمھدي والھادي أھل مرو، من قب

  .)٣("كان يلي المظالم للمھدي: "، قال الخطيب)٢(والرشيد، وحدث، روى عنه مسلمة بن الصلت الشيباني

ًوفي زمن المھدي أيضا تولى الفقيه الحسين بن الحسن بن عطية العوفي الكوفي 

: ، وله حكاية مع المھدي، إن صحت، تدل على جرأته وصAبته، قال الخطيب)م٨١٧/ھـ٢٠١ ت(

كان على مظالم المھدي، فلما انصرف المھدي من المغرب جاء العوفي حتى قعد في قبلته، فقام "

م ّ سA: قال؟ وما ذاك: قال، شيء أولى بك من النافلة:قالما شأنك؟ : يتنفل، فجذب ثوبه، فقال

 ، ذلك عنديّ وقد صح،ا الخيل وغصبھم على ضيعتھمً أوطأ قوم:م على رأسه قال وھو قائ.مو:ك

ْنصبح : فقال المھدي.مر بردھا وتبعث من يخرجھمأت  .: الساعةإ ، :: فقال العوفي، إن شاء *ُ

م الضيعة إلى ّلَ وس،خرج من فيھاأاذھب الساعة إلى موضع كذا وكذا ف فAن القائد :فقال المھدي

  .)٤("ت الضيعة على صاحبھادّبحوا حتى رُ فما أص،فAن

وفي عھد الرشيد تولى المحدث المشھور الثقة إسماعيل بن إبراھيم بن مقسم ا�سدي أبو بشر 

ّالبصري المعروف بابن عُلية  المظالم ببغداد في أواخر عھد الرشيد، وكان قد ) م٨٠٩/ھـ١٩٣ت (َ

  .)٥(ولي قبل ذلك صدقات البصرة

ّية عين الخليفة ا�مين على المظالم المحدث محمد بن عبد * بن المثنى َوبعد إسماعيل بن عُل َّ

  .)٦()م٨٣٠/ھـ٢١٥ت (ا�نصاري 

وحينما انقلب المتوكل على المعتزلة عزل أبا الوليد محمد بن أحمد بن أبي دؤاد عن مظالم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٤٨٨، ص١١ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )١(

 ،)م١٢٤٥/ھـ٦٤٣ت (، وابن النجار، محمد بن محمود٥٨٤، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،:  ترجمته في)٢(
، ) فرحتحقيق قيصر (،ج٥التاريخ المجدد لمدينة الس>م وأخبار فض>ئھا ا6ع>م ومن وردھا من علماء ا6نام، 

  .١٢٦، ص٥ ج،ھـ١٤١٧بيروت، دار الكتب العلمية، 

   .٤٠١، ص١ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٣(

، ٤٢٢، ص٥٣ابن عساكر في تاريخ دمشق ج: ، واقتبسھا منه٥٥٥- ٥٥٤، ص٨نة الس>م ج تاريخ مديالخطيب،) ٤(
  .٤١٧، ص١وزي في المصباح المضيء جوابن الج

 تھذيب المزي،، و١٩٩، ص٧ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٣٢٥، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد، )٥(
  ١١٥، ص٩ سير أع>م النب>ء جالذھبي،، و٣١، ص٣الكمال ج

  .٤٠٦، ص٣ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٢٩٥-٢٩٤، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد، )٦(



 ١٠٩

له عنه وو:ھا ، ثم عز)١(م وو:ھا محمد بن إبراھيم بن الربيع ا�نباري٨٥٢/ھـ٢٣٧سامراء سنة 

وذلك ) م٨٥٧/ھـ٢٤٢ت (يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن المروزي ثم البغدادي الفقيه المشھور 

  ).م٨٥٢ ()٢(لسبع بقين من شھر رمضان سنة سبع وثAثين ومئتين

 وأحمد ھذا حدث عن )٣("صاحب المظالم: "وقال الخطيب في ترجمة أحمد بن سلمة المدائني

  .)٤(م٨٢٥/ھـ٢١٠عيد سنة منصور بن عمار المتوفى ب

إسحاق  بن إسحاق بن عيسيى البناني، مو:ھم، أبو )٥(وممن تولى المظالم خارج بغداد إبراھيم

 اFدريسي في ، وھو من المحدثين المعروفين، فقد ذكر)م٨٣٠/ھـ٢١٥ت (الطالقاني نزيل مرو 

  .)٦(أنه تولى مظالم سمرقند" تاريخ سمرقند"

ر بن حفص الكندي، أبو جعفر الكوفي المعروف بالوكيعي  بن عم)٧(وولي المحدث أحمد

  .)٨(المظالم بمرو اثنتي عشرة سنة) م٨٤٩/ھـ٢٣٥ ت(

بغدادي ولي المظالم بھراة، وحدث : ")٩(وقال الخطيب في ترجمة أحمد بن إسماعيل القاضي

، وعلي بن عاصم، )١٠("بھا عن علي بن عاصم، روى عنه أبو معشر الفضل بن العباس الھروي

، فتكون وفاته في )١٢(م٨٩٠/ھـ٢٧٦، أما أبو معشر تلميذه فتوفي سنة )١١(م٨١٧/ھـ٢٠١توفي سنة 

  .ًالنصف ا�ول من القرن الثالث تقريبا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لم أقف على تاريخ وفاته )١(

  .١٣١-١٣٠، ص٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٢(

   .٣٠١، ص٥المصدر نفسه ج )٣(

  .٨٠، ص١٥المصدر نفسه ج )٤(

 الجرح ابن أبي حاتم،، و٣٦ الكنى، الترجمة ،، ومسلم٨٧٨ ، الترجمة١ التاريخ الكبير جالبخاري،:  ترجمته في)٥(
، ٥١٦، ص٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٨٨، ص٨ الثقات جابن حبان،، و٢٠٤ ، الترجمة٢والتعديل ج

  .١٠٤- ١٠٣، ص١ تھذيب التھذيب جابن حجر،، و٤١-٣٩، ص٢ تھذيب الكمال جالمزي،و

، كما في حاشية "إكمال تھذيب الكمال"ولكن نقل عنه مغلطاي في  لmدريسي، "تاريخ سمرقند"لم يصل إلينا ) ٦(
  .١٠٤، ص١، وكما نقله الحافظ ابن حجر في تھذيب التھذيب ج)١( ھامش ٤١، ص٢تھذيب الكمال ج

، ) الليثيتحقيق عبد G (،ج٢ رجال صحيح مسلم، ،)م١٠٣٧/ھـ٤٢٨ت (ابن منجويه، أحمد بن علي : ترجمته في) ٧(
 المزي،و، ٤٩١، ص٦الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج، و٣٣، ص١ ج،ھـ١٤٠٧يروت، بدار المعرفة، 

  .٤١٤-٤١٢، ص١تھذيب الكمال ج

  .٤١٣، ص١ تھذيب الكمال جالمزي،، و٤٦٧، ص٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٨(

  . لم أقف على تاريخ وفاته)٩(

  .٤٢، ص٥ تاريخ مدينة الس>م ج الخطيب،)١٠(

  .٥١٩، ص٢٠مال ج تھذيب الكالمزي، )١١(

  .٥٨٧، ص٦ تاريخ اFس>م جالذھبي، )١٢(



 ١١٠

  :مؤدبو ا�مراء: ًسادسا

تولى بعض المحدثين والفقھاء من أھل السنة تأديب أو:د الخلفاء وبعض ا�مراء، فقد كان 

 بن العباس قد عھد إلى عالم الديار المصرية ومفتيھا والي مصر صالح بن علي بن عبد *

بتأديب ولده ) م٧٦٥/ھـ١٤٨ت ( بن الحارث بن يعقوب أبي أمية ا�نصاري )١(ومحدثھا عمرو

  .)٢(الفضل، فنال حشمة كبيرة بذلك

 )٣( بالريوكان المنصور قد ضم الحجاج بن أرطاة إلى ابنه المھدي، فكان معه إلى حين وفاته

  .م٧٦٣/ھـ١٤٥سنة 

قد ضمه ) م٧٧٥/ھـ١٥٨ت بعد (j بن حسين بن الحسن الواسطي السلمي )٤(وكان سفيان

ًوكان محدثا معروفا. المنصور إلى المھدي يؤدبه ويعلمه فخرج معه إلى الري وتوفي ھناك ً)٥(.  

 بن مسلم بن أبي )٦(وممن ضمھم المنصور لتأديب المھدي وتعليمه، المحدث أبو سعيد محمد

أبو سعيد : "، قال ابن سعد)م٧٨٧/ھـ١٧٠ت قبل (القضاعي الجزري نزيل بغداد الوضاح 

 فلما تولى أبو جعفر المنصور على الجزيرة ضم أبا سعيد إلى ،اًأصله جزريكان ... المؤدب

 المنصور  ثم ضم أبو جعفر. فقدم معه إلى بغداد،بن عشر سنين أو نحوھاا  والمھدي يومئذٍ،المھدي

 فضم المھدي أبا سعيد المؤدب إلى علي بن المھدي فلم يزل معه إلى ، بن حسينإلى المھدي سفيان

  .)٧("أن مات أبو سعيد ببغداد في خAفة موسى أمير المؤمنين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التاريخ البخاري،، و٢٩٦ الطبقات، صوخليفة،، ٥١٥، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمته في) ١(
 فما ٥٧٠، ص٢١ تھذيب الكمال جوالمزي،، ٢٢٨، ص٧ الثقات جوابن حبان،، ٢٥٢١ ، الترجمة٦الكبير ج

  .٩٣٧، ص٣ ج تاريخ اFس>موالذھبي،بعد، 

  .٣٥٣، ص٦ سير أع>م النب>ء جالذھبي،) ٢(

  .٣٥٩، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد، )٣(

 الجرح ابن أبي حاتم،، و٣٢٦ الطبقات صخليفة،، و٣٠٢، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمته في) ٤(
سير أع>م النب>ء  الذھبي، فما بعد، و١٣٩، ص١١ تھذيب الكمال جالمزي،، و٩٧٤ ، الترجمة٤والتعديل ج

  .٣٠٢، ص٧ج

 تھذيب والمزي،، ٢١٦، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،، ٣١٢، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد، )٥(
  .١٤٢، ص١١الكمال ج

ابن أبي ، و٤٥٤، ص٢ المعرفة والتاريخ جوالفسوي،، ٣٢٦، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمته في) ٦(
، ٤ تاريخ جوالخطيب،، ٥٦، ص٩ الثقات جوابن حبان،، ٣٢١ الترجمة، ٨ الجرح والتعديل جحاتم،

 ، الترجمة٤ ميزان اVعتدال جوالذھبي،، ٤٥٥-٤٥٢، ص٢٦ تھذيب الكمال جوالمزي، فما بعد، ٤١٤ص
٨١٧٠.  

، ٤١٧-٤١٥، ص٤ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،: ، وعنه٣٢٦، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٧(
  .٥٥٩، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٤٥٥-٤٥٤، ص٢٦ ج تھذيب الكمالالمزي،و



 ١١١

ّوذكر المسعودي أن شريكا القاضي علم أو:د الخلفاء َ  )٢(، كما أن أبا بكر بن أبي الدنيا)١(ً

  .)٣( واحد من أو:د الخلفاءكان يؤدب غير) م٧٩٧/ھـ١٨١ت (العالم المشھور 

 بن جعفر بن أبي كثير، أبو إبراھيم ا�نصاري قارئ المدينة المنورة )٤(وكان إسماعيل

، ولم )م٧٩٦/ھـ١٨٠ت (قد أقام ببغداد يؤدب علي ابن المھدي بن المنصور ) م٧٩٦/ھـ١٨٠ ت(

  .)٥(يزل بھا إلى حين وفاته

 ا�موي، لجزري الحراني أبا عبد * القرشي بن شجاع ا)٦(Eوذكر ابن سعد أن المحدث مروان

أمير ) الھادي(ًقد قدم بغداد مؤدبا مع موسى ) "م٨٠٠/ھـ١٨٤ت (مو:ھم، المعروف بالخصيفي 

  .)٧("المؤمنين وولده

قد استوطن ) م٨٠٥/ھـ١٨٩ت ( بن حمزة الكسائي ا�سدي المقرئ المشھور )٨(وكان علي

  .)٩(ثم من بعده ولده محمد ا�مينبغداد يعلم بھا الخليفة ھارون الرشيد 

ِوذكر ابن سعد في ترجمة المحدث المشھور عبيدة َ
 بن حُميد بن صھيب التيمي الذي )١٠(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣١٠، ص٣ مروج الذھب جالمسعودي،) ١(

ھو أبو بكر عبد G بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي ا6موي، موVھم، صاحب المؤلفات الكثيرة المنتشرة ) ٢(
، ١٤٨، ص٥ المنتظم جالجوزي،ابن ، و٧٥١ ، الترجمة٥ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،: المشھورة، ترجمه

  .٣٩٧، ص١٣ سير أع>م النب>ء جالذھبي،، و٧٨-٧٢، ص١٦ تھذيب الكمال جالمزي،و

  .٧٢، ص١٦يب الكمال ج تھذالمزي،، و٢٩٣، ص١١ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٣(

، ٥٦، ص٣ تھذيب الكمال جوالمزي،، ١٨٥-١٨٢، ص٧ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، ترجمته في )٤(
تحقيق  (،ج٢ معرفة القراء الكبار على الطبقات وا6عصار، ،)م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت(الذھبي، محمد بن أحمد و

 الجزري، ، وابن٥٤ ، الترجمة١م، ج١٩٨٤بيروت، ، مؤسسة الرسالة، )بشار عواد معروف وشعيب ا6رنؤوط
القاھرة، ، )تراسرتحقيق برجس(ج، ٢ غاية النھاية في طبقات القراء، ،)م١٤٣٠/ھـ٨٣٣ت(محمد بن محمد 

  .١٦٣، ص١م، ج١٣٥١

  .٥١٦، ص١٣ تاريخ جالخطيب،: ، وترجمة علي ابن المھدي في١٨٣، ص٧ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٥(

 التاريخ الكبير البخاري،، و٣٢٠ الطبقات، صخليفة،، و٤٨٥، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،ترجمته في ) ٦(
 ،، وابن شاھين١٧٩، ص٩، وابن حبان ج٤٥٢، ص٢ والتاريخ ج المعرفةالفسوي،، و١٥٩٧ ، الترجمة٧ج

  . فما بعد٣٩٥، ص٢٧ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٤٢١الثقات، الترجمة 

، ١٩٠، ص١٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٣٢٨، ص٧، وينظر ج٤٨٥، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،) ٧(
  .٣٩٧، ص٢٧ تھذيب الكمال جالمزي،و

، ١٧٣٧، ص٤ معجم ا6دباء ج،، وياقوت٣٥٩- ٣٤٥، ص١٣ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،:  في ترجمة الكسائي)٨(
  .١٢٠، ص١ معرفة القراء الكبار جالذھبي،، و٢٩٥، ص٣ وفيات ا6عيان جابن خلكان،و

  .٣٤٨، ٣٤٦، ص١٣ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٩(

 التاريخ البخاري،، و٣٢٨ الطبقات، صة،خليف، و٣٢٩ ، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،:  ترجمته في)١٠(
 الجرح والتعديل ابن أبي حاتم،، و١٧١، ص٢ المعرفة والتاريخ جالفسوي،، و١٧٨٨ ، الترجمة٦الكبير ج

، ٢٦٢-٢٥٧، ص١٩ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٦، ص٧ الثقات جابن حبان،، و٤٧٩ ، الترجمة٦ج
  .٥٤٥٨ ، الترجمة٣ ميزان اVعتدال جالذھبي،و



 ١١٢

قدم بغداد أيام ھارون أمير المؤمنين : "أنه) م٨٠٦/ھـ١٩٠ت (أخرج له البخاري في صحيحه 

  .)١("ّفصيره مع ابنه محمد بن ھارون، فلم يزل معه حتى مات ببغداد

 بن المبارك بن المغيرة أبي محمد )٢( الخطيب في ترجمة المقرئ النحوي المشھور يحيىوقال

ًكان ثقة، وكان أحد القراء الفصحاء، عالما ): "م٨١٧/ھـ٢٠٢ت (العدوي المعروف باليزيدي 

 فكان ، واحد يقرئان الناسجلسالرشيد مع الكسائي ببغداد في ميام أوكان يجلس ... بلغات العرب

  .)٣(" وكان اليزيدي يؤدب عبد * المأمون،ؤدب محمد ا�مينالكسائي ي

ت ( بن عبد الرحمن أبا معاوية التميمي المحدث النحوي البصري )٤(وذكر الخطيب أن شيبان

  .)٥(ًكان مؤدبا لسليمان بن داود الھاشمي ببغداد) م٧٨٠/ھـ١٦٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تھذيب المزي،، و٤٢٩، ٤٢٧، ص١٢ تاريخ جالخطيب،: ، وعنه٣٢٩، ص٧بقات الكبرى جط ال سعد،ابن )١(
  .٩٢٠، ص٤، وتاريخ اFس>م ج٥١٠، ص٨ سير أع>م النب>ء جالذھبي،، و٢٦١، ص١٩الكمال ج

، ٢٨٢٧، ص٦، وياقوت معجم ا6دباء ج٢٢٢- ٢٢٠، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،:  ترجمة اليزيدي في)٢(
تحقيق أبو الفضل (ج، ٤ إنباه الرواة على على أنباه النحاة، ،)م١٢٤٨/ھـ٦٤٦ت(والقفطي، علي بن يوسف 

، ١٨٣، ص٦ وفيات ا6عيان جوابن خلكان،، ٢٥، ص٤م، ج١٩٥٠القاھرة، ، دار الكتب المصرية، )إبراھيم
  .٢٢٦، ص٥ تاريخ اFس>م جالذھبي،و

  .٢٢١-٢٢٠، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٣(

، ٢ تاريخ جوالدوري،، ٣٢٢، ص٧ وج٣٧٧، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد،:  ترجمة شيبان في)٤(
  الجرحابن أبي حاتم،، و٢٧٠٩ ، الترجمة٤ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٥٦ تاريخ، الترجمة ،والدارمي، ٦٢٠ص

، ٤ تاريخ اFس>م جبي،الذھ، و٥٩٨- ٥٩٢، ص١٢ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٥٦١ ، الترجمة٤جوالتعديل 
  .٤٠٩ص

، وتوفي سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد G بن العباس ٣٧٤، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٥(
، ٤١٠، ص١١ تھذيب الكمال جالمزي،، و٤٣- ٤١، ص١٠ تاريخ جالخطيب،: م، وترجمته في٨٣٤/ھـ٢١٩سنة 

  .٣٢٧، ص٥ تاريخ اFس>م جالذھبي،و



 ١١٣

  :أعمال أخرى: ًسابعا

 بعض ا�عمال ا�خرى، ومنھا ديوان الخراج وولي بعض المحدثين والفقھاء من أھل السنة

ُالذي عادة ما يتو:ه إداريون وماليون عارفون بصنعة الخراج، لكني وجدت بعض أھل العلم قد 

الذي ولي ) م٧٩٠/ھـ١٧٤ت (ولي مثل ھذا العمل، منھم المحدث عبد الرحمن بن أبي الزناد 

الذي كان ) م٧٩٤/ھـ١٧٧ت (يمي، مو:ھم ، وسليمان بن بAل القرشي الت)١(خراج المدينة المنورة

  .)٢(ًيفتي بالبلد ويتولى خراج المدينة أيضا

) م٨٤٧/ھـ٢٣٣ ت" (المغازي" بن عائذ بن أحمد القرشي صاحب كتاب )٣(وكان المحدث محمد

  .)٤(قد ولي خراج غوطة دمشق في أيام المأمون

 تشمل المراقبة على السوق ومن الوظائف التي تو:ھا بعض الفقھاء والمحدثين الحسبة، التي

ًمسؤو: عن المكاييل والموازين ) م٧٥٩/ھـ١٤٢ت (وغيره، فقد كان عاصم بن سليمان ا�حول 

، وقد ذكر )٥(ًكأنه كان محتسبا: يعني يحيى: في الكوفة كما ذكر يحيى بن معين، قال الخطيب

ان يتولى الو:يات، فكان وك: "، أما ابن سعد فقال في ترجمته)٦(العجلي أنه كان على سوق الكوفة

  .)٧("بالكوفة على الحسبة في المكاييل وا�وزان

قد ولي دار العشور بالبصرة في ) م٧٥٨/ھـ١٤١ت (وكان المحدث خالد بن مھران الحذاء 

  .)٨(خAفة أبي جعفر المنصور

) م٧٩٨/ھـ١٨٢ت (وكان المحدث إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي 

 .)٩(داد على أبي جعفر المنصور فو:ه خزانة الكسوة قدم بغقد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٦، ص٥سعد، الطبقات الكبرى جابن ) ١(

  .٣٧٥، ص١١المزي، تھذيب الكمال ج) ٢(

ابن ، و٢٣٧ ، الترجمة٧ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٦٤٨ ، الترجمة١ التاريخ الكبير جالبخاري،: ترجمته في) ٣(
 ،٥ اFس>م ج تاريخالذھبي،، و٤٢٩- ٤٢٧، ص٥ تھذيب الكمال جالمزي،، و٧٥، ص٩ الثقات جحبان،

  .٩٢٠ص

  .١٠٤، ص١١، والذھبي، سير أع>م النب>ء ج٢٣٣، ص٢٥المزي، تھذيب الكمال ج) ٤(

  .١٦٦-١٦٥، ص١٤الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٥(

  .٨٠٨العجلي، الثقات، الترجمة ) ٦(

  .٣١٩، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٧(

  .١٨١، ص٨المزي، تھذيب الكمال ج) ٨(

، والذھبي، سير أع>م النب>ء ١٦٨، ص٣، والمزي، تھذيب الكمال ج١٢٥، ص١ابن حبان، المجروحون ج) ٩(
  .٨١٣، ص٤، وتاريخ اFس>م ج٣١٤، ص٨ج



 ١١٤

  

  

  

  

  

  

  

  رابعالفصل ال

  موقف أھل السنة

  من الخروج على السلطة الجائرة



 ١١٥

  :توطئة

اختلف المسلمون منذ وقت مبكر في موقفھم تجاه الفتن القائمة بين القادة المسلمين، : سيما 

بن عفان ومبايعة علي بن أبي طالب ونزاعه بعد الفتنة الكبرى التي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان 

مع طلحة والزبير وعائشة، ثم النزاع المطول بينه وبين معاوية بن أبي سفيان الذي انتھى بمقتله 

م الذي عرف بعام ٦٦١/ھـ٤١وو:ية ابنه الحسن بن علي ثم تنازله لمعاوية بن أبي سفيان سنة 

  .الجماعة

سكرات ثAثة، معسكران مع كل واحد من المتنازعين ففي ھذه الفتن انقسم المسلمون إلى مع

يتعين عدم المشاركة فيھا " فتنة"على السلطة، وثالث رأى أن ينأى بنفسه عن ھذا النزاع الذي عده 

ستكون فتن القاعد : "�، منھا حديث أبي ھريرة عن النبي �ًاستنادا إلى أحاديث رويت عن النبي 

َخير من الماشي، والماشي فيھا خير من الساعي، ومن يشرف لھا فيھا خير من القائم، والقائم فيھا 

ًتستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فيلعذ به : �قال رسول *: ، ومن حديث أبي بكرة، قال)١("ً

إنھا ستكون فتن، أ: ثم تكون فتنة القاعد فيھا خير من الماشي فيھا، والماشي فيھا خير من "

 بغنمه،  أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحقالساعي إليھا إ: فإذا نزلت

يا رسول * أرأيت من لم يكن له إبل و: : فقال رجل: قال" ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه

ُيعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء، اللھم ھل : "غنم و: أرض؟ قال َ

Eبلغت، اللھ ُم ھل بلغت، اللھم ھل بلغتَ ّ ّ ُيا رسول * أرأت أن أكرھت حتى يُنطلق بي : ، فقال رجل"َ ُ

ُإلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سھم فيقتلني، قال ُ يبوء بإثمه : "ّ

ذا ُخرجت وأنا أريد ھ: وقال ا�حنف بن قيس شيخ بني تميم. )٢("وإثمك ويكون من أصحاب النار

 يعني �قلت أريد نصر ابن عم رسول * : أين تريد يا أحنف؟ قال: الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال

إذا تواجه المسلمان بسيفيھما :" يقول�يا أحنف ارجع فإني سمعت رسول * : فقال لي: ًعليا، قال

إنه قد : "بال المقتول؟ قالَأو قيل يا رسول * ھذا القاتل فما : فقلت: قال" فالقاتل والمقتول في النار

  .)٣("أراد قتل صاحبه

وفي أواخر القرن الثاني أو مطلع القرن الثالث الھجري ألف نعيم بن حماد الخزاعي 

 والموضوعة في ساق فيه العديد من ا�حاديث الصحيحة والضعيفة" الفتن"كتاب ) م٨٤٣/ھـ٢٢٩ ت(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٨٨٦(، ومسلم )٧٠٨٢(و) ٧٠٨١(و) ٣٦٠١(أخرجه البخاري ) ١(

  ).٢٨٨٧( الصحيح ،مسلم) ٢(

  ).٢٨٨٨(، ومسلم )٧٠٨٣(البخاري : أصل الحديث في الصحيحين) ٣(



 ١١٦

ساك عن القتال والعزلة فيھا، وما يكره العصمة من الفتن وما يستحب فيھا من الكف واFم"باب 

، والتي تشير إلى ھذا )٢("من كان يرى ا:عتزال في الفتن: "، وفي باب)١("من ا:ستشراف لھا

  .ُالخلف في الموقف من النزاع من المسلمين

سعد بن أبي وقاص، وعبد * بن عمر، : وقد عُرف ھذا المبدأ عن عدد من الصحابة منھم

ً، إ: أن أكثر الناس انحازت إلى أحد الفرقاء اعتقادا )٣( وأبي بكرة في آخرينومحمد بن مسلمة،

���k}: منھم نصر الحق والقيام معه بمقاتلة الباغي الذي أمر * تعالى بقتاله في قوله � �j��i

�x���w��v��u��t���� � �s��r��q��po��n��m��lz  يةXوتأولوا ]٩: الحجرات[ا ،

  .)٤(َ إنھا إنما جاءت في حال من لم يظھر له الحقًا�حاديث المذكورة آنفا

EفضA عن أن كثرة الثورات في العصر ا�موي وما أدت من قتل وتشريد وظلم جعلت العدد  ً

 ون ضرورة الخروج على ھذا الجور، فقد خرج مع ثورة عبدمن علماء أھل السنة يرا�كبر 

، )٧( كلھم يرون القتال)٦( القراءخمس مئة من) م٧٠٣-٧٠٠/ھـ٨٣-٨١ ()٥(الرحمن بن ا�شعث

مسلم بن يسار المزني، والنضر بن أنس بن : وكان من بينھم كبار المحدثين والفقھاء نذكر منھم

مالك، وسيار بن سلمة الرياحي، ومالك بن دينار، وأبو شيخ الھنائي، وسعيد بن جبير، وعامر 

 ليلى، وأبو عبيدة بن عبد * بن الشعبي، وعبد * بن شداد بن الھاد، وعبد الرحمن بن أبي

ف اليامي، وزبيد بن  aَمسعود، والمعرور بن سويد، ومحمد بن سعد بن مالك، وطلحة بن مُصر

الحارث اليامي، وعطاء بن السائب، وقد قتل منھم العديد في المعارك التي انتھت بھزيمة ابن 

  .)٨(ًا�شعث، كما قتل الحجاج عددا منھم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٨ الفتن، صد،نعيم بن حما) ١(

  .١٢٠المصدر نفسه، ص) ٢(

تحقيق (ج، ١٣، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )م١٤٢٩/ھـ٨٥٢ت (أحمد بن علي العسق>ني  ابن حجر،) ٣(
ابن حجر، : ، وسيشار إليه فيما بعد٣١، ص١٣ھـ، ج١٣٧٩، دار المعرفة، بيروت، )محمد فؤاد عبد الباقي

  .فتح الباري

  .١٠، ص١٨ي على مسلم ج شرح النووالنووي،) ٤(

، ٨ تاريخ جالطبري، فما بعد، و٢٨٠ تاريخ، صخليفة،: ينظر عن ثورة عبد الرحمن بن محمد بن ا6شعث) ٥(
  . فما بعد٣٣١ص

  .ھذا التعبير كان يستعمل لرجال الدين من محدثين وفقھاء ووعاظ ونحوھم) ٦(

  .٢٨٧ تاريخ صخليفة،) ٧(

  .٢٨٨-٢٨٦المصدر نفسه، ص) ٨(



 ١١٧

م كان في مقدمة المؤيدين له ٧٤٠/ھـ١٢٢ي بن الحُسين بالكوفة سنة وحين خرج زيد بن عل

قل لزيد لك ": المعينين بالمال أبو حنيفة النعمان بن ثابت، فذكر الفضل بن الزبير أن أبا حنيفة قال له

اع والسAح، ثم بعث ذلك رََعندي معونة وقوة على جھاد عدوك فاستعن بھا أنت وأصحابك على الك

رحم * أبا حنيفة، لقد تحققت مودته لنا : "، وقال محمد بن جعفر بن محمد)١("فأخذه زيدمعي إلى زيد 

 بن )٣( منصورالمحدث الكبير: وممن كان يدعو إلى الخروج مع زيد. )٢("في نصرته زيد بن علي

فصام سنة ، وقتل زيد وھو غائب، )م٧٤٩/ھـ١٣٢ت (المعتمر بن عبد * بن ربيعة الكوفي 

 من) م٧٥٤/ھـ١٣٧ت ( بن أبي زياد القرشي الكوفي )٥(وكان يزيد. )٤(ّكفر ذلك عنه تأخرهيرجو أن ي

 )٧(وكتب زيد بن علي إلى ھAل. )٦(ّدعاة زيد بن علي، بعثه زيد إلى الرقة يدعو الناس إلى بيعته

ّبن خباب العبدي أبي العAء البصري  ع وھو يومئذٍ قاضي المدائن، فأجابه وباي) م٧٦١/ھـ١٤٤ت (َ

تسمية من عُرف ممن خرج "ًوذكر أبو الفرج ا�صفھاني في ترجمة زيد بن علي فصA في . )٨(له

  .)٩(ً، ذكر فيه عددا منھم"مع زيد بن علي من أھل العلم ونقلة اXثار والفقھاء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٧-١٤٦ مقاتل، صصفھاني،ا6) ١(

  .١٤٦-١٤٥المصدر نفسه، ص) ٢(

 الجرح ابن أبي حاتم،، و١٦٤ الطبقات، صخليفة،، و٣٣٧، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد،ترجمته في ) ٣(
  .٥٤٦، ص٢٨ تھذيب الكمال جالمزي،، و٤٧٣، ص٧ الثقات جابن حبان،، و٧٧٨ ، الترجمة٨والتعديل ج

  .١٤٥ مقاتل، صا6صفھاني،) ٤(

 التاريخ الكبير البخاري،، و٤١٥ التاريخ، صخليفة،، و٣٤٠، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمته في) ٥(
 تھذيب الكمال المزي،، و١١١٤ ، الترجمة٩ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٣٢٢٠ ، الترجمة٨ج
  .١٣٥، ص٣٢ج

  .١٤٥ مقاتل، صا6صفھاني،) ٦(

 طبقات، خليفة،، و٦٢٣، ص٢ تاريخ جالدوري،، و٣١٩، ص٧ الكبرى ج الطبقاتابن سعد،: ترجمته في) ٧(
  .٣٣٠، ص٣٠ تھذيب الكمال جالمزي،، و٣٢٥ص

  .١٤٦ مقاتل، صا6صفھاني،) ٨(

  .١٤٨-١٤٤المصدر نفسه، ص) ٩(



 ١١٨

  :الخارجون على السلطة الجائرة: ًأو#

ًلم يجد كثير من علماء أھل السنة فرقا كبيرا بين الحكم ا�مو ي والعباسي، فالدعاوى التي ً

نادى بھا العباسيون في ا:لتزام بالكتاب والسنة لم تجد لھا صدى في الواقع المعاش حيث شھد 

ُاستAم العباسيين للسلطة بطشا مريعا بالمعارضين وا�عداء السابقين كما بينت في فصل سابق،  ً ً

ًفضA عن أن الدعوة للرضا من آل محمد التي كانت شعارا لھ ّذه الثورة تبين أنھا دعوة لم تشمل ً

ًأبناء عمومتھم من العلويين، بل اتخذت موقفا قاسيا منھم، فألقت بالعديد منھم في السجون ونالوا  ً

من التنكيل والعذاب الشيء الكثير، وكان كثير من علماء أھل السنة قد تعاطفوا مع الثورات 

  .م٧٣٩/ھـ١٢٢ بن الحسين سنة بن علي العلوية في العصر ا�موي، ومنھا ثورة زيد

ويظھر من السياقات التاريخية أن حركة محمد بن عبد * بن الحسن المعروف بالنفس الزكية قد 

، ولكنھا توسعت بعد مقتل الوليد بن )١()م٧٣٩/ھـ١٢٢(بدأت في العصر ا�موي بعد مقتل زيد بن علي 

 بن كر المؤرخ أبو الحسن المدائني عن عيسى، فقد ذ)٢(م واختAف كلمة بني مروان٧٤٤/ھـ١٢٦يزيد سنة 

ًلم يزل محمد بن عبد * بن الحسن منذ كان صبيا يتوارى ": ، قال)٣(يزيد بن بكر بن داب المديني

ً وذكر أنه كان نشطا في خAفة مروان بن محمد ،)٤("ويراسل الناس بالدعوة إلى نفسه ويسمى بالمھدي

aوأنه حُذر منه ُوايات أن كثيرا من الناس قد بايعوه قبل قيام الدولة العباسية، فقد ذكر وتشير بعض الر. )٥(ّ ً

أن جماعة من بني ھاشم اجتمعوا با�بواء وفيھم إبراھيم بن محمد بن علي بن عبد * بن العباس، وأبو "

جعفر المنصور، وصالح بن علي، وعبد * بن الحسن بن الحسن وابناه محمد وإبراھيم ومحمد بن 

قد علمتم أنكم الذين تمد الناس أعينھم إليھم، وقد : ّ* بن عمرو بن عثمان، فقال صالح بن علي عبد

جمعكم * في ھذا الموضع، فاعقدوا بيعة لرجل منكم تعطونه إياھا من أنفسكم وتواثقوا على ذلك حتى يفتح 

 )٦( المھديقد علمتم أن ابني ھذا ھو: ل* وھو خير الفاتحين، فحمد * عبد * بن الحسن وأثنى عليه، ثم قا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٣ موقف العلماء، ص عقلة،)١(

  .٢٣٣ مقاتل، صا6صفھاني،) ٢(

ًكان ابن داب أخباريا راوية وافر ا6دب عالم) ٣( ًا بالنسب عارفا بأيام الناس حافظا للسير ً  تاريخ الخطيب،(ً
  ). ٧٠٤، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٤٦٨، ص١٢ج

  .٢٣٩ مقاتل، صا6صفھاني،) ٤(

  . فما بعد٢٥٨ المصدر نفسه، ص)٥(

ّيقدرون أنه ووكان أھل بيته يسمونه المھدي، : "قال أبو الفرج ا6صفھاني في ترجمة محمد بن عبد G بن الحسن) ٦(
). ٢٣٣ صمقاتل الطالبيين، ("حتى لم يشك أحد أنه المھدي، وشاع ذلك له في العامة... الذي جاءت فيه الرواية

" من عبد G المھدي محمد بن عبد G إلى عبد G بن محمد: "وي>حظ أنه بدأ رسالته إلى المنصور بقوله
 ،)م٢٠١١ (الزعبي، مھران محمود: عن ذلك في رسالةوتنظر مزيد تفاصيل ). ٥٦٧، ص٧ تاريخ جالطبري،(

  . فما بعدھا٢٦م، نظرة نقدية جديدة، ص٧٦٣-٧٦٢/ھـ١٤٥حركة محمد بن عبد G النفس الزكية 
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�ي شيء تخدعون أنفسكم، وو* لقد علمتم ما الناس إلى أحد : وقال أبو جعفر. فھلموا فلنبايعه

قد و* : قالوا. محمد بن عبد *: ً أعناقا و: أسرع إجابة منھم إلى ھذا الفتى، يريد)١(أصور

ًعا محمدا، ومسحوا على يدهصدقت، إن ھذا لھو الذي نعلم، فبايعوا جمي ّوذكر الطبري أن . )٢("ً

ّأن أبا جعفر ممن بايع له ليلة تشاور بنو ھاشم بمكة فيمن يعقدون له "النفس الزكية كان يذكر 

ويذكر . )٣("الخAفة حين اضطرب أمر بني مروان مع سائر المعتزلة الذين كانوا معھم ھنالك

ُ أتي بعثمان بن محمد بن خالد بن الزبير إلى أبي جعفر أنه بعد فشل ثورة النفس الزكية"الطبري 

: دفعته إلى أمير المؤمنين رحمه *، قال: أين المال الذي كان عندك؟ قال: المنصور، فقال له

ثم تشاتما فأمر " نعم كما بايعته: أبايعته؟ قال: قال. محمد بن عبد *: َومن أمير المؤمنين؟ قال

ُبايعت أنا وأنت رجA بمكة، فوفيت بيعتي : "في رواية، قال، و)٤(المنصور بضرب عنقه ًُ

  .)٥("َوغدرت بيعتك

ومع أنني : أدري السبب الذي بعث ببعض العباسيين البيعة لمحمد بن عبد * بن الحسن في 

ًھذا الوقت الذي كانت دعوتھم قد قطعت شوطا كبيرا في العراق وخراسان، لكنھا تشير إلى وجود  ً

ً قبل قيام الدولة العباسية وأن عددا من الناس قد تعاطفوا معھا، وربما وجدوھا أحق من ھذه الحركة

  .)٦(العباسيين

لقد استطاع عبد * بن الحسن، والد محمد وإبراھيم، أن يصانع أبا العباس السفاح مدة خAفته 

وجس  ت، ثم ازداد)م٧٦٠- ٧٥٤/ھـ١٤٣- ١٣٦(وأوائل عھد المنصور ) م٧٥٤- ٧٥٠/ھـ١٣٦- ١٣٢(

المنصور من تواري محمد وأخيه إبراھيم وشعر بخطر دعوتھما، فحبس عبد * بن حسن وإخوته 

وجماعة من أھل بيته بالمدينة، ثم أحضرھم إلى الكوفة فحبسھم بھا، فلما أعلن محمد وإبراھيم 

  .)٧(ثورتھما قتل عدة منھم في الحبس
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  . أميل أصور،)١(

  .٢٠٦، ص ا6صفھاني، مقاتل)٢(

  .٥١٧، ص٧تاريخ ا6مم والملوك ج) ٣(

  .٢٩٥، ٢٨٧-٢٨٦ مقاتل، صا6صفھاني،، و٦٠٧، ص٧ تاريخ جالطبري، )٤(

  .٦٠٨، ص٧ تاريخ جالطبري، )٥(

ّدرس الزميل مھران الزعبي ھذه الرواية وحلل أسانيدھا، وأثبت صحتھا من حيث وقوع اجتماع ا6بواء، لكنه ) ٦( َ
حيث يؤكد تحفظ جعفر بن محمد . ًأبدى تحفظا على من بايع محمد بن عبد G بن الحسن، ومن لم يبايعه

  ). فما بعد٤٢ حركة محمد بن عبد G، ص،الزعبي(عبد G بن العباس وإبراھيم بن علي بن 

  .٢٣٤-٢٣٣، صا6صفھاني، مقاتل) ٧(
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ُ، وقتل )١(م٧٦٢/ھـ١٤٥ى اXخرة سنة  جماد٢٧أعلن محمد بن عبد * بن حسن ثورته في 

، وخرج أخوه إبراھيم في أول رمضان )م٧٦٢كانون أول سنة (في النصف من رمضان من السنة 

  .)٢(بالبصرة وقتل في أواخر ذي القعدة من السنة

وقد خرج مع محمد بن عبد * بن الحسن كبار علماء أھل المدينة، ومن لم يخرج منھم فإنه 

 معه، ومنھم إمام دار الھجرة مالك بن أنس، فقد استفتي مالك في الخروج مع شجع على الخروج

إنما بايعتم مكرھين، وليس على : إن في أعناقنا بيعة �بي جعفر، فقال: محمد بن عبد * وقيل له

وحين فشلت الثورة وقتل . )٣(مكره يمين، فأسرع الناس إلى محمد بن عبد *، ولزم مالك بيته

بد * بن الحسن أخذ والي المدينة جعفر بن سليمان بن علي بن عبد * بن العباس محمد بن ع

  .)٤(Eمالك بن أنس وضربه بالسياط، ومُد حتى انخلعت كتفه

Eبعث إلي سفيان ): "م٧٨٤/ھـ١٦٧ت  ()٥(وقال محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي الكوفي

 ھو، سألني عن محمد بن عبد * بن الحسن كيفالثوري سنة أربعين ومئة، فأوصاني بحوائجه، ثم 

  .)٦("ًإن يرد * بھذه ا�مة خيرا يجمع أمرھا على ھذا الرجل: في عافية، فقال: فقلت

َ، يُحمل )٧(عبد * بن يزيد بن ھرمز: وممن خرج من علماء المدينة مع محمد النفس الزكية ْ

jما في قتال، ولكن أحب أن: في محفة، وكان يقول Eولكن يراني : "، وفي رواية)٨(" يتأسى بي الناس

وكان ابن ھرمز ھذا من أشد المتحمسين لمناھضة العباسيين لما كان يرى . )٩("الجاھل فيقتدي بي
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  .٧٨٢، ص٣ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٤٢١ تاريخ، صخليفة، )١(

، وينظر عن بدء تاريخ ثورة محمد في ٧٩٩، ص٣ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٤٢٢ تاريخ، صخليفة،) ٢(
  .٣٣٣ موقف العلماء، صعقلة،: براھيم في البصرة ومقتلھما إالمدينة وأخيه

 ٦٤، ص٨ المنتظم جابن الجوزي،، و٢٨٣ مقاتل الطالبيين، صا6صفھاني،، و٥٦٠، ص٧ تاريخ جالطبري،) ٣(
  .١١١، ص٥ الكامل جابن ا6ثير،، و١٠٦و

 ، المحن،)م٩٤٥/ھـ٣٣٣ت(، والتميمي، أبو العرب محمد بن أحمد ١٣١، ص١ المعرفة والتاريخ جالفسوي،) ٤(
  .٤٤ ص،٩، وابن الجوزي، المنتظم ج٣٣٤م، ص١٩٨٤، دار العلوم، الرياض، )تحقيق عمر سليمان العقيلي(

، ١٠٦٨ ، الترجمة٧ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٥٥ ، الترجمة١ التاريخ الكبير جالبخاري،: ترجمته في) ٥(
 الذھبي، فما بعد والتعليق عليه، و٤٧٣، ص٢٤الكمال ج تھذيب المزي،، و٤١، ص٩ الثقات جابن حبان،و

  .٧٣٣ و٤٩٢، ص٤تاريخ اFس>م ج

  .٢٩٢ مقاتل، صا6صفھاني،) ٦(

، وھي التي توفي أصحابھا "تاريخ اFس>م"لم أقف على وفاته، وتوھم الذھبي فذكره في الطبقة الث>ثين من ) ٧(
القسم (رى  الطبقات الكبابن سعد،، وترجمه )٤٥١، ص٣تاريخ اFس>م، ج(م ٧٤٨-٧٣٩/ھـ١٣٠- ١٢١بين 

  .٦٦١، ص١ج المعرفة ، والفسوي،٣٢٧ص) المتمم

  .٢٧٩ مقاتل، صا6صفھاني،) ٨(

  .٢٨٠ مقاتل، صا6صفھاني،، و٥٨٨، ص٧ تاريخ جالطبري، )٩(
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ُكنت آتي ابن ھرمز، فيأمر الجارية، : "من الظلم والجور فقد كان تلميذه اFمام مالك بن أنس يقول

  .)١(" لحيتهّأول ھذه ا�مة، ويذكر العدل، ثم يبكي حتى تخضلفتغلق الباب، وترخي الستر، ثم يذكر 

مع عبد * بن يزيد بن ) م٧٦٥/ھـ١٤٨ت ( بن عجAن المدني )٢(وخرج المحدث الفقيه محمد

ًھرمز، فلما حضر القتال تقلد كل واحد منھما قوسا، أرادا أن يريا الناس أنھما صلحا لذلك  وكان )٣(ّ

 محمد النفس الزكية وولي جعفر بن سليمان بن علي المدينة سنة ، فلما قتل)٤(على ثقل محمد

َم بعث إليه وكلمه كAما شديدا وأراد أن يقطع يده فحذر ا�مير من ذلك وذكر له أنه ٧٦٣/ھـ١٤٦ ِ ُ a ً ً

  .)٥(فقيه أھل المدينة وعابدھا، فتركه

ْ بن جعفر بن عبد الرحمن بن المس)٦(أبو جعفر عبد *: ومن خرج مع محمد ْور بن مخرمةِ َ  بن َ

ْنوفل القرشي الزھري المخرمي  وكان من ثقات أصحاب محمد، وكان يعلم علمه ): "م٧٨٦/ھـ١٧٠ت (َ

ًفي تواريه، وكان إذا دخل المدينة مستخفيا فجاءه فنزل في داره، فكان أبو جعفر يدخل على ا�مراء 

ً وكان من رجال أھل المدينة علما .يسمع كAمھم ويعرف أمورھم سائر نھاره، يروح إليه فيخبره بذلك

ًبالفقه وصدقا بالحديث وتقدما بالفتوى   .)٨(، وقد و:ه محمد ديوان عطائه أيام ثورته بالمدينة)٧("ً

مع ) م٧٧٣/ھـ١٥٧ت ( بن ثابت بن عبد * بن الزبير بن العوام ا�سدي )٩(وخرج مصعب

ًطيبھا وواحدھا شرفا وقدرامحمد، ھو وابنه عبد * بن مصعب الذي كان مدره قريش وخ ً)١٠( ،

  .)١١(ًوكان شاعرا يقول الشعر في محمد ويحرض الناس بذلك
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  .٢٨٠-٢٧٩ مقاتل، صا6صفھاني،، و٥٩٩، ص٧ تاريخ جالطبري،) ١(

 طبقات، خليفة،، و٥٣٠، ص٢ تاريخ جالدوري،، و٣٥٤، ص)م المتممالقس( الطبقات ابن سعد،:  ترجمته في)٢(
  .١٠١، ص٢٦ تھذيب الكمال جالمزي،، و٢٧٠ص

  .٢٨١ مقاتل، صا6صفھاني،) ٣(

  .٦٠٤، ص٧ تاريخ جالطبري، )٤(

  .٦٠٥-٦٠٤، ص٧ تاريخ جالطبري،، و٣٥٦-٣٥٥، ص)القسم المتمم( الطبقات ابن سعد،) ٥(

 ابن أبي حاتم،، و١٤٧ ، الترجمة٥ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٤٥٤، ص) المتممالقسم(الطبقات : ترجمته في) ٦(
  .٤٢١ ص،٤، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٣٧٢، ص١٤، والمزي، تھذيب الكمال ج١٠٠، الترجمة ٥الجرح والتعديل ج

  .٣٩١ مقاتل، صا6صفھاني،) ٧(

 سير أع>م النب>ء الذھبي،، و٣٠٦، ص٢٧ تاريخ دمشق جابن عساكر،وينظر . ٢٨٢المصدر نفسه، ص) ٨(
  .٤٢١، ص٤، وتاريخ اFس>م ج٣٢٩، ص٧ج

، ١٥٢٣ ، الترجمة٧ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٤٢٢ص) القسم المتمم( الطبقات الكبرى ابن سعد،: ترجمته في) ٩(
دني، ، مطبعة الم)تحقيق محمود شاكر (، جمھرة نسب قريش وأخبارھا،)م٨٧٠/ھـ٢٥٦ت (ابن بكار، الزبير 

  .٢١٧ ص،٤، والذھبي، تاريخ اFس>م ج١٨، ص٢٨ فما بعد، والمزي، تھذيب الكمال ج١١٥ھـ، ص١٣٨١القاھرة، 

  ).٣٠٦المعجم الوسيط، ص(السيد الشريف، والزعيم : ، والمدره١٢٤ ابن بكار، جمھرة، ص)١٠(

   .٢٨٥ مقاتل، صا6صفھاني،) ١١(
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ً، عامA )م٧٧٩/ھـ١٦٢ت (وكان أبو بكر بن عبد * بن محمد بن أبي سبرة القرشي 

للمنصور على صقدات أسد وطيء، فقدم على محمد بن عبد * بن الحسن بأربعة وعشرين ألف 

  .)٢(، وخرج معه ومعه راية له وھو معلم بعذبة حمراء)١( فكانت قوة لمحمددينار دفعھا إليه،

 بن عبد العزيز بن عبد * بن عبد *: وخرج مع محمد بن عبد * من آل عمر مجموعة، منھم

 بن عمر بن حفص بن )٤(وعبد *. )٣(عمر بن الخطاب وثAثة من أو:ده، ثم عفا عنه المنصور

، حيث استخفى بعد مقتل محمد بن عبد *، ثم )م٧٨٧/ھـ١٧١ت (لخطاب عاصم بن عمر بن ا

ِطلب فوجد، فأتي به أبو جعفر المنصور، فأمر بحبسه، فحُبس في المُطبق سنين، ثم عفا عنه ْ ُ)٥(.  

يقاتل ) م٧٦٧/ھـ١٥٠ت ( بن عامر ا�سلمي، أبو عامر المدني )٦(وكان مقرئ المدينة عبد *

) م٨٠٣/ھـ١٨٧ت ( بن محمد الدراوردي )٨(وتولى المحدث عبد العزيز. )٧(مع محمد النفس الزكية

  .)٩(خزانة السAح لمحمد بن عبد *

المنذر بن محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام، كان أبوه : وممن خرج مع محمد بالمدينة

بن عروة بن ، وعمته فاطمة بنت المنذر زوجة ھشام )١٠(محمد بن المنذر من أحلم الناس وأشرفھم
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 تاريخ الطبري، فما بعد، و٩٦، ص٤ أنساب ا6شراف ج فما بعد، الب>ذري،٤٢٨سب قريش، ص ن الزبيري،)١(
  .٥٣٧، ص١٦ تاريخ جالخطيب،، و٦١٠، ص٧ج

  .٢٨٥ مقاتل، صا6صفھاني،) ٢(

 الذھبي،، و١٥٩، ص١٨ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٩٣-١٩٢، ص١٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٣(
  .، ولم أقف على تاريخ وفاته٩١٦، ص٣تاريخ اFس>م ج

 خليفة،، و٣٢٢، ص٢ تاريخ جالدوري،، و٣٦٧ الطبقات الكبرى، القسم المتمم، صابن سعد،: ه فيترجمت) ٤(
، ١٧٣، ص٢٣، والصغير ج٤٤١ ، الترجمة٥ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٢٦٩، والطبقات، ص٤٤٨تاريخ، ص

  .٦٦٣، ص٤ ج، وتاريخ اFس>م٣٣٩، ص٧ سير أع>م النب>ء الذھبي،، و٣٢٧، ص١٥ تھذيب الكمال جالمزي،و

 تاريخ الخطيب،، و٢٩٠- ٢٨٩ مقاتل، صا6صفھاني،، و٣٦٧، ص)القسم المتمم( الطبقات الكبرى ابن سعد،) ٥(
  .٣٣١، ص١٥ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٩٥، ص١١مدينة الس>م ج

 الترجمة، ٥ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٤١٠، ص)القسم المتمم( الطبقات الكبرى ابن سعد،: ترجمته في) ٦(
 تاريخ الذھبي،، و١٥٠، ص١٥ تھذيب الكمال جالمزي،، و٦، ص٢ المجروحون جابن حبان،، و٥٦٣

  .١٠٠، ص٤اFس>م ج

  .٢٩٧ و٢٨٥ مقاتل، صا6صفھاني،، ٥٩٦، ص٧ تاريخ جالطبري،) ٧(

، ١٥٦٩ ، الترجمة٦ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٤٢٤، ص٥ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمته في) ٨(
  .٩١٥، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و١٩٥-١٨٧، ص١٨ تھذيب الكمال جالمزي،و

  .٢٨٣ مقاتل، صا6صفھاني،، و٥٦١، ص٧ تاريخ جالطبري، )٩(

 التاريخ البخاري،، و٢٠١، ص)القسم المتمم( الطبقات الكبرى ابن سعد،: تنظر ترجمة محمد بن المنذر في) ١٠(
  .٤٠٥، ص٧لثقات ج اابن حبان،، و٧٧٠ ، الترجمة١الكبير ج



 ١٢٣

ًفكان رجA صالحا فقيھا قد حمل " أما ھو )٢(، وجده المنذر بن الزبير قتل مع أخيه عبد *)١(الزبير ً ً

  .)٣("عنه أھل البيت الحديث

 بن سلمة بن )٥(وأيوب) م٧٦٣/ھـ١٤٦ت ( بن عروة بن الزبير )٤(Eوذكر البAذري أن ھشام

ونقل أبو الفرج ا�صفھاني . )٦(بايعا محمد بن عبد *عبد * بن الوليد بن المغيرة المخزومي قد 

، وھشام بن عروة، ومحمد بن )٧(خرج عبيد * بن عمر: "عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال

ً، ويُستبعد وجود ھشام أصA في المدينة في ھذا الوقت، )٨("عجAن مع محمد بن عبد * بن الحسن

ّمنصور، وتوفي عنده، وھو الذي صلى عليه، ودفن في مقبرة فقد كان في ھذه المدة في صحابة ال

، وأما مبايعة أيوب بن )٩(م٧٦٣- ٧٦٢/ھـ١٤٦ و١٤٥الخيزران، وقد ذكر المؤرخون وفاته بين 

ًسلمة المخزومي فغير مستبعدة �نه كان متزوجا من عمة محمد النفس الزكية وھي فاطمة بنت 

  .)١٠(الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب

 بن )١١(عبد الرحمن: علم في دعوة محمد بن عبد * بن الحسن مجموعة من أھل العلم، منھمو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٥، ص٣٥ تھذيب الكمال جالمزي،:  ترجمتھا في)١(

   .٢٢٣ المعارف، ص،ابن قتيبة) ٢(

من آل الزبير الذين خرجوا مع ) ٢٨٦مقاتل، ص(وذكر أبو الفرج ا6صفھاني . ٢٨٤، صا6صفھاني، مقاتل) ٣(
مد، والذي أمر المنصور بقتله بعد عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير والي المدينة لمح: محمد النفس الزكية

ًكما ذكرت سابقا، ولم يكن الرجل محدثا وV من فئة العلماء وإن ) ٦٠٨-٦٠٦، ص٧الطبري ج(فشل الحركة  ً
ًذكر أبو الفرج ا6صفھاني أنه حديث عن عبد G بن مصعب والضحاك بن عثمان، فإن أحدا من مؤلفي كتب 

  .المحدثين لم يذكره ضمنھم

، وابن ٢٦٧٣ ، الترجمة٨ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٣٢١، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: فيترجمته ) ٤(
  .٢٣٢، ص٣٠ تھذيب الكمال جالمزي،، و٢٩١ جمھرة، ص،بكار

، ١٣٢٣ ، الترجمة١ التاريخ الكبير جالبخاري،، و١٣٣، ص٤ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمة أيوب في) ٥(
 تاريخ ابن عساكر،، و٦٠، ص٦ الثقات جابن حبان،، و٨٨٢ ، الترجمة٢لتعديل ج الجرح واابن أبي حاتم،و

  . فما بعد٩٨، ص١٠دمشق ج

  .١١٢، ص٣ أنساب ا6شراف ج،الب>ذري) ٦(

، فإن أخاه عبيد G يقال إنه بايع ولكنه لم يخرج "عبد G بن عمر: " ھكذا وقع في المطبوع، والصواب)٧(
  .م ذكر عبد G وذكر خبره مع المنصور، وقد تقد)٦٠٥، ص٧الطبري ج(

  .٢٩٢ مقاتل، صا6صفھاني،) ٨(

  .٢٤٠، ص٣٠ تھذيب الكمال جالمزي،: تنظر التفاصيل في) ٩(

  .١٧٢، ص١ أخبار القضاة جوكيع،) ١٠(

 الطبقات، خليفة،، و٣٥٩، ص٢ تاريخ جالدوري،، و٤١٥، ص٥ الطبقات الكبرى جابن سعد،:  ترجمته في)١١(
 الخطيب،، و٩١، ص٧ الثقات جابن حبان،، و١١٢٦ ، الترجمة٥ التاريخ الكبير ج،البخاري، و٢٧٦ص

  .٤٤٦، ص١٧ تھذيب الكمال جالمزي،، و٤٩٢، ص١١تاريخ مدينة الس>م ج



 ١٢٤

ًكان عبد الرحمن بن أبي الموال مخالطا لبني : "، قال الواقدي)م٧٨٩/ھـ١٧٣ت (أبي الموال 

إنه داع من دعاتھما، : الحسن، وكان يعرف موضع محمد وإبراھيم، ويختلف إليھما، فكان يقال

ّثم عذبه ليدله على مكانھما فلم ينل منه بطائل فسجنه مع عبد *"  أبا جعفر، فأخذه معھموبلغ ذلك  بن َ

  .)١(الحسن

، ذكر ابن سعد أنه )م٧٦١/ھـ١٤٤ت ( بن أبي عون الدوسي المدني )٢(عبد الواحد: ومنھم

 أمر ًكان منقطعا إلى عبد * بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، فاتھمه أبو جعفر في"

 فتوارى عند محمد بن يعقوب بن )٣(محمد بن عبد * أنه يعلم علمه، فھرب منه إلى طرف القدوم

  .)٤("عتبة، فمات عنده فجاءة سنة أربع وأربعين ومئة

عبد * بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن : وممن ذكر أنه خرج مع محمد بن عبد *

بد الرحمن الذي كان فقيه أھل المدينة بعد مالك بن أنس  بن ع)٦(، أخو المغيرة)٥(أبي ربيعة

  .، و: يُعرف فيما إذا كان عبد * ھذا من أھل العلم أم :)م٨٠٢/ھـ١٨٦ ت(

ًأما أھل العراق من المحدثين والفقھاء فكانوا أكثر تحمسا في الخروج على أبي جعفر 

. م مع من خرج على ا�مويين منھمًالمنصور نظرا لميول أھل العراق العلوية المعروفة ووقوفھ

ًومع أن البصرة معروفة بعثمانيتھا إ: أن كثيرا من علمائھا أيدوا خروج إبراھيم بن عبد * بن 

إن ولينا عدلنا وفعلنا : أيھا القائل با�مس: "ّ يُعرض بالمنصور فيقول)٧(ّالحسن، وكان بشير الرحال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٨-٢٨٧ مقاتل، صا6صفھاني،، و٥٥١، ص٧ تاريخ جالطبري،) ١(

 ،، والفسوي٢٦٦ الطبقات، صة،خليف، و٣٤٩، ص)القسم المتمم( الطبقات الكبرى ابن سعد،: ترجمته في) ٢(
 الثقات ابن حبان،، و١١٨ ، الترجمة٦ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٣٠٨، ص٢المعرفة والتاريخ ج

  .٩٢٢، ص٣ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٤٦٣، ص١٨ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٢٣، ص٧ج

  ).٣١٢، ص٤ معجم البلدان جياقوت،(جبل أحد دينة المنورة خلف اسم لجبل يقع في ب>د دوس شمال الم:  القدوم)٣(

ًوجاء النص عند أبي الفرج ا6صفھاني مضطربا محرفا حيث . ٣٥٠- ٣٤٩الطبقات الكبرى، القسم المتمم، ص) ٤( ً
 الحسن ًخرج عبد الواحد بن أبي عون مع محمد بن عبد G، وكان من دوس، وكان منقطعا إلى عبد G بن: "قال

فمات عنده فجاءه ) كذا(ن طلب بعد مقتل محمد، فتوارى عند محمد بن يعقوب بن عيينة فطلبه أبو جعفر فيم
" محمد بعد مقتل" ولم يسأل المحقق نفسه كيف يتسق القول). ٢٨٨مقاتل، ص" (...في سنة أربع  وأربعين ومئة

حمد بن ، وم"عيينة: "إلى" عتبة"م، وتصحف فيه ٧٦٢/ھـ١٤٥م، ومحمد قتل سنة ٧٦١/ھـ١٤٤ووفاته سنة 
 ، الترجمة١ التاريخ الكبير جالبخاري،: يعقوب بن عتبة ھذا ھو ابن المغيرة بن ا6خنس الثقفي مترجم في

، وأبو يعقوب بن عتبة، مترجم في تھذيب الكمال ٥٤٢ ، الترجمة٨ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٨٥٦
  .٣٥٠، ص٣٢ج

   .٣١٩ نسب قريش، صالزبيري،) ٥(

  . ا6خرى وفيه مصادر ترجمته٣٨٤- ٣٨٩١، ص٢٨المزي، تھذيب الكمال ج: بن عبد الرحمن في ترجمة المغيرة )٦(

كان بشير الرحال ھذا ينسب إلى المعتزلة، ومعلوم أن_ معتزلة البصرة أيدوا إبراھيم بن عبد G بن الحسن في ) ٧(
  ).٣٣٤عقلة، موقف العلماء، ص(خروجه على المنصور 



 ١٢٥

 أزلت؟ وأي مظلوم أنصفت؟ آه ما أشبه الليل َوصنعنا، فقد وليت فأي عدل أظھرت؟ وأي جور

  .)١("ّبالبارحة، في صدري حرارة : يطفيھا إ: برد عدل أو حر سنان

وكان أول المحرضين على الخروج مع إبراھيم المفتين بضرورة مؤازرته والقتال معه إمام 

، فقد قال )م٧٦٧/ـھ١٥٠ت (َأھل العراق وفقيھھم غيرُ مُدافع أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي 

ًكان أبو حنيفة يجھر في أمر إبراھيم جھرا شديدا، ويفتي الناس: ")٢(تلميذه زفر بن الھذيل  بالخروج ً

  . )٣("و* ما أنت بمنتهٍ عن ھذا حتى توضع الحبال في أعناقنا: معه، فقلت له

َوكتب أبو حنيفة ومسعر ْ  ويضمنا له لكوفةيدعوانه إلى أن يقصد ا) م٧٧٠/ھـ١٥٣ت ( بن كدام )٤(ِ

  .)٥("نصرتھما ومعونتھما وإخراج أھل الكوفة معه

ويذكر الزبير بن بكار أن أبا حنيفة كتب إلى إبراھيم يشير عليه أن يقصد الكوفة ليعينه 

َائتھا سرا، فإن من ھاھنا من شيعتكم يبيتون أبا جعفر فيقتلونه، أو يأخذون : "الزيدية، وقال له ً

  .)٦("برقبته فيأتونك به

سمعت ): "م٨٠٨/ھـ١٩٢ت ( بن يزيد الزعافري ا�ودي الكوفي )٧(وقال عبد * بن إدريس

  .)٨("أخرجا: أبا حنيفة وھو قائم على درجته ورجAن يستفتيانه في الخروج مع إبراھيم وھو يقول

: وھو يحدث ا�وزاعي) م٨٠١/ھـ١٨٥ت ( بن محمد أبو إسحاق الفزاري )٩(وقال إبراھيم

من أين : ُ إبراھيم الفاطمي بالبصرة، فركبت �نظر في تركته فلقيت أبا حنيفة فقال ليقُتل أخي مع"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤١ ا6صفھاني، مقاتل، ص)١(

 ابن سعد،(م ٧٧٥/ھـ١٥٨م وتوفي سنة ٧٢٨/ ھـ١١٠ ھو الفقيه المشھور زفر بن الھذيل العنبري، ولد سنة )٢(
  ).٥١، ص٤ج تاريخ اFس>م الذھبي،، و٣٨٨، ص٦الطبقات الكبرى ج

  .٤٥٢، ص١٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٣٦١ مقاتل، صا6صفھاني،) ٣(

 الكبرى  الطبقاتابن سعد،: عبيدة الھ>لي العامري، أبو سلمة الكوفي، ترجمته في ھو مسعر بن كدام بن ظھير بن )٤(
  الترجمة،٨، والبخاري، التاريخ الكبير ج٤٦٢، وخليفة، تاريخ ٥٦٠، ص٢، الدوري، تاريخ ج٣٦٤، ص٦ج

  .١٨٨، ص١ تذكرة الحفاظ جالذھبي،، و١٦٨٥ ، الترجمة٨ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و١٩٧١

، دار ) صبريتحقيق عامر حسن(، مسائل في الجرح والتعديل، )م٩٠٩/ھـ٢٩٧ت(بن أبي شيبة، محمد بن عثمان ا) ٥(
  .٣٦٦، ٣٦١ مقاتل ،، وا6صفھاني١٢٩م، ص٢٠٠٤بيروت، البشائر، 

   .٣٦٦ مقاتل، صا6صفھاني،) ٦(

 التاريخ الكبير ،البخاري، و٤٦٠ تاريخ خليفة،، و٣٨٦، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد،:  ترجمته في)٧(
، ٥٩، ص٧ الثقات جابن حبان،، و٤٤ ، الترجمة٥ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٩٧ ، الترجمة٥ج
  .٤٢، ص٩ سير أع>م النب>ء جالذھبي،، و٣٠٠-٢٩٣، ص١٤ تھذيب الكمال جالمزي،و

  .٣٦٥ مقاتل، صا6صفھاني،) ٨(

، ٥٨٢ الطبقات، صخليفة،، و٤٨٨، ص٧لكبرى ج الطبقات اابن سعد،:  ترجمة أبي إسحاق الفزاري في)٩(
  .١٧٠-١٦٧، ص٢ تھذيب الكمال جالمزي،، و٤٧١٨ ، الترجمة٣ التاريخ الكبير جالبخاري،و



 ١٢٦

ُأقبلت وأين أردت؟ فأخبرته أني أقبلت من المصيصة وأردت أخا لي قتل مع إبراھيم، فقال ً لو أنك : ُ

ًقتلت مع أخيك كان خيرا لك من المكان الذي جئت منه  لو:: ما منعك أنت من ذاك؟ قال: قلت. ُ

  .)١("ُودائع كانت عندي وأشياء للناس ما استأنيت في ذلك

جاءني نعيُ أخي من العراق وخرج مع إبراھيم بن عبد : َقال أبو إسحاق الفزاري: وفي رواية

ُ* الطالبي فقدمت الكوفة، فأخبروني أنه قتل وأنه قد استشار سفيان الثوري وأبا حنيفة، فأتيت  ُ ّ

: نعم، قد جاءني فاستفتاني، فقلت: ُ بأخي، وأخبرت أنه استفتاك؟ قالُأنبئت بمصيبتي: سفيان فقلت

ْماذا أفتيته؟ قال Eبلغني أن أخي : ُفأتيت أبا حنيفة، فقلت له: : آمرك بالخروج و: أنھاك، قال: قلت: َ

َفبم أفتيته؟ قال: قلت: قد أتاني فاستفتاني، قال: أتاك فاستفتاك؟ قال ُقبلت فأ: قال. ُأفتيته بالخروج: َ

ُفحدثته بحديث عن النبي : قال. ھذا رأيي: قال. ً: جزاك * خيرا: عليه، فقلت E� ،في الرد لھذا a

  .)٣(� )٢(ُھذه خرافة، يعني حديث النبي: فقال

ُقتلُ أخيك حيث قتل يعدل قتله لو قتل يوم بدر، وشھادته مع : "وفي رواية قال أبو حنيفة ْ َ

  .)٤("إبراھيم خير له من الحياة

: : وروي أن امرأة جاءت إلى أبي حنيفة واستفتهُ في خروج ابنھا للقتال مع إبراھيم فقال لھا

  .)٥(وكان يحض الناس على الخروج مع إبراھيم ويأمرھم باتباعه. تمنعيه

أيھما : ًسألت أبا حنيفة، وكان لي مكرما، أيام إبراھيم، قلت: " بن سويد الحنفي)٦(وقال إبراھيم

Eغزوة بعد حجة اFسAم أفضل من :  حجة اFسAم، الخروج إلى ھذا أو الحج؟ فقالأحب إليك بعد َ

  .)٧("خمسين حجة

 بعيسى إذا أظفرك *: "وكتب أبو حنيفة إلى إبراھيم بن عبد * لما توجه إلى عيسى بن موسى

موال ولم يتبع وأصحابه فA تسر فيھم سيرة أبيك في أھل الجمل، فإنه لم يقتل المنھزم ولم يأخذ ا�

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٣٠-٥٢٩، ص١٥ تاريخ جالخطيب،) ١(

  .لم يصح عنده، وا6حاديث الضعيفة في ھذا الباب كثيرة: يعني) ٢(

  .٥٢٩، ص١٥ تاريخ جالخطيب، )٣(

  .٣٦٤مقاتل، ص ا6صفھاني، )٤(

  .٢٨٤، ص١ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،: وينظر مزيد تفصيل في. ٣٧٩المصدر نفسه، ص) ٥(

، ) آيدنتحقيق محمد صادق (،ج٣ المتفق والمفترق، ،)م١٠٧١/ ھـ٤٦٣ت(الخطيب، أحمد بن علي :  ترجمته في)٦(
 تاريخ ، ولم أقف على١٢٦ص، ١ تھذيب التھذيب جابن حجر،، و٢٤٧، ص١م، ج١٩٩٧دار القادري، دمشق 

  .وفاته

  .٢٤٧، ص١ المتفق جالخطيب،، و٣٧٨ مقاتل، صا6صفھاني،) ٧(



 ١٢٧

ّمدبرا ولم يُذفف على جريح، �ن القوم لم يكن لھم فئة، ولكن سر فيھم بسيرة يوم صفين، فإنه  ِّ َ ً

Eسبى الذرية وذفف على الجريح وقسم الغنيمة؛ �ن أھل الشام كانت لھم فئة وكانوا في بAدھم َّ ّ")١(.  

ًسة عشر يوما، ثم سقاه السم وحين تمكن المنصور من أبي حنيفة أقدمه إلى بغداد فحبسه خم

  .)٢(م٧٦٧/ھـ١٥٠بعد أن يئس من استمالته إلى الدولة في محاولة لتوليه القضاء، فمات وذلك سنة 

 بن مھران ا�عمش )٣(سليمان: وممن أفتى بالخروج مع إبراھيم من علماء أھل السنة

ًنت بصيراما يقعدكم؟ أما إني لو ك: "حيث كان يقول أيام إبراھيم) م٧٦٤/ھـ١٤٧ت ( ، )٤("ُ لخرجتُ

الذي كان يقول في نصرة إبراھيم بن عبد * ) م٧٧٧/ھـ١٦٠ت ( بن الحجاج العتكي )٥(وشعبة

  .)٦(ما يقعدكم؟ ھي بدر الصغرى: للناس إذا سألوه

 بن تسمية من خرج مع إبراھيم"في " مقاتل الطالبيين"ًوقد عقد أبو الفرج ا�صفھاني فصA في 

، وحينما التحق المحدث )٧("بن الحسن من أھل العلم والفقھاء ونقلة اXثارعبد * بن الحسن 

ً بثورة إبراھيم و:ه واسطا، فسار )٩( بن سعد العجلي الكوفي أحد زعماء زيدية الكوفة)٨(ھارون

أسرع الناس إليه، ولم يبق أحد من "إليھا واستولى عليھا وھرب منه أصحاب أبي جعفر المنصور 

عباد بن العوام، وھشيم بن بشير، وإسحاق بن يوسف ا�زرق، : تبعه، وكان منھمأھل العلم إ: 

  .)١٠("ويزيد بن ھارون، ومسلم بن سعيد، وا�صبغ بن زيد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يُجھز: ، ويذفف٣٦٧ مقاتل، صا6صفھاني،) ١(

  .٤٥٢-٤٥٠ ص١٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٣٦٧ مقاتل، صا6صفھاني،) ٢(

 ، الترجمة٤ التاريخ الكبير جخاري،الب، و٣٤٢، ص٦ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمة ا6عمش في) ٣(
 فما ٧٦، ص١٢ تھذيب الكمال جالمزي،، و٦٣٠ ، الترجمة٤ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و١٨٨٦
  .٨٨٣، ص٣ تاريخ اFس>م جالذھبي،بعد، و

  .٣٦٦ مقاتل، صا6صفھاني،) ٤(

ابن ، و٢٦٧٨ ، الترجمة٤بير ج التاريخ الكالبخاري،، و٢٨٠، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمته في) ٥(
 الذھبي، فما بعد، و٤٧٩، ص١٢ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٦٠٩ ، الترجمة٤ الجرح والتعديل جأبي حاتم،

  .٧١، ص٤تاريخ اFس>م ج

  .٣٦٥ مقاتل، صا6صفھاني،) ٦(

  .٣٥٤ مقاتل، صا6صفھاني،) ٧(

، ٣٧٤ ، الترجمة٩ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٢٧٨٧ ، الترجمة٨ التاريخ الكبير جالبخاري،: ترجمته في) ٨(
  .٨٨-٨٥، ص٣٠ تھذيب الكمال جالمزي،و

، ٥٤٤، ص٣ج" تاريخ اFس>م"لم أقف على تاريخ وفاته، وتوھم الذھبي فذكره في الطبقة الثالثة عشرة من ) ٩(
، ٧ تاريخ جري،الطب. (ُوالظاھر أنه توفي بعيد فشل الثورة. ھـ١٣٠-١٢١وھي التي توفي أصحابھا بين 

  ).٦٣٨ص

  .٦٣٧، ص٧ تاريخ جالطبري،: ، وينظر٣٦٣ا6صفھاني، مقاتل، ص) ١٠(



 ١٢٨

 بن  بن العوام)١(Eوالظاھر أن فرقة من المحدثين والفقھاء قد أسست بقيادة المحدث الكبير عباد

 صحيحيھما اسطي الذي روى له البخاري ومسلم فيعمر بن عبد * بن المنذر الكAبي أبي سھل الو

ّ، وكان ھارون بن سعد يشاوره ويقدمه، فلما قتل إبراھيم وانقضت حياته ھرب )م٨٠٣/ھـ١٨٧ت (

، ويبدو )٢(ًعباد بن العوام، فھدمت داره وانقضت جموعه، ولم يزل متواريا حتى مات المنصور

ًاداة الدولة كما يظھر حيث حبسه الرشيد زمانا ً، ولكن ظل نشطا في مع)٣(أنه ظھر في عھد المھدي

  .)٥(إنه ھدم داره ومنعه من التحديث: ، وقيل)٤(ثم خلى عنه

 بن بشير بن القاسم بن دينار )٦(ھشيم: وكان من ھذه الفرقة المحدث الكبير شيخ اFمام أحمد

، )٧(عين من عمرهوكان يومھا في الحادية وا�رب) م٧٩٩/ھـ١٨٣ت (jالسلمي، أبو معاوية الواسطي 

 بن )٩(، وروى عاصم)٨(ومعه أخوه الحجاج بن بشير، وابنه معاوية بن ھشيم، وقد قتA في المعركة

ُرأيت : عن شيخه علي بن عبد * بن زياد، قال) م٨٣٦/ھـ٢٢١ت (علي بن عاصم الواسطي 

ًھشيم بن بشير واقفا موقفا في وقعة واقعناھا القوم، : و* ما وقفه قط إ:  شجاع مجتمع ً

ًحدثني من رأى ھشيما واقفا بين ): "م٨٢٧/ھـ٢١٢ت (وقال نصر بن مزاحم المنقري ، )١٠("القلب ً

ً بن سعد متقلدا سيفا رث الھيئة يدعو الناس إلى بيعة إبراھيميدي ھارون : وقال أزھر بن سعد. )١١(ً

ّرأيت ھشيما عليه سيف حمائله شريط يرامي المسودة من وراء السور ً)١٢(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجرح ابن أبي حاتم،، و٢٣٨، ص٢ التاريخ الصغير جالبخاري،، و٣٣٠، ص٧ طبقات جابن سعد،: ترجمته في) ١(
- ٣٩٩، ص١٢م ج تاريخ مدينة الس>الخطيب،، و١٦٢، ص٧ الثقات جابن حبان،، و٤٢٥ ، الترجمة٦والتعديل ج

ويذكر الدكتور عصام عقلة أن ھذه الفرقة يبدو أنھا مشكلة . ١٤٤- ١٤٠، ص١٤ تھذيب الكمال جالمزي،، و٤٠٣
  ).٣٣٤موقف العلماء، ص(على غرار فرقة القراء في ثورة ابن ا6شعث على عبد الملك بن مروان 

  .٣٦٣ مقاتل، صا6صفھاني،) ٢(

  .٣٦٧، ٣٦٢المصدر نفسه، ص) ٣(

  .٤٠٢، ص١٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٣٣٠، ص٧ الطبقات الكبرى جسعد،ابن  )٤(

  .٣٦٢ا6صفھاني، مقاتل، ص) ٥(

، ٢٨١٧ ، الترجمة٨ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٣١٣، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمة ھشيم في) ٦(
  .٢٨٨-٢٧٢، ص٣٠ تھذيب الكمال جالمزي،و

  ).١٣٣، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،(م ٨١٩/ھـ٢٠٤ولد ھشيم بن بشير سنة ) ٧(

  .٣٨٠، ٣٧٠-٣٦٩ا6صفھاني، مقاتل، ص) ٨(

  . فما بعد، وھو من شيوخ البخاري٥٠٨، ص١٣ تھذيب الكمال جالمزي،: ترجمة عاصم في) ٩(

  .٣٦٣ا6صفھاني، مقاتل، ص) ١٠(

  .٣٥٩المصدر نفسه، ص) ١١(

  .٣٦٢-٣٦١المصدر نفسه، ) ١٢(



 ١٢٩

 يقاتل الذي كان) م٨٢٠/ھـ٢٠٦ت ( بن ھارون، أبو خالد الواسطي )١(منھم المحدث الكبير يزيدو

المعروف   بن يوسف بن مرداس القرشي المخزومي، مو:ھم،)٣(وإسحاق. )٢(تحت راية عباد بن العوام

اسطي  * الو بن زيد بن علي الجھني، مو:ھم، أبو عبد)٥(، وا�صبغ)٤()م٨١٠/ھـ١٩٥ت (با�زرق 

، )م٨٠٦/ھـ١٩١ت ( بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي )٧(، وعيسى)٦( )م٧٧٥/ھـ١٥٩ت (الوراق 

Eفقد ذكر أنه  ّخرج سAم بن أبي واصل الحذاء، وعيسى بن أبي إسحاق السبيعي، وأبو خالد "ُ َ

 مصطحبين متنكرين مع الحاج، عليھم جباب الصوف، وعمائم الصوف، يسوقون )٨(ا�حمر

  .)٩("زي الجمالين حتى أمنوا فعدلوا إلى إبراھيم، وكانوا مع إبراھيم حتى قتلالجمال في 

 بن حوشب بن يزيد بن الحارث الشيباني )١٠(وممن خرج مع إبراھيم المحدث الكبير العوام

: ُرميت في ھؤ:ء القوم ــ يعني: "الذي قال) م٧٦٥/ھـ١٤٨ت (الربعي، أبو عيسى الواسطي 

، وقد شھد العوام )١١("ًسھما، ما سرني أني رميت بھا أھل بدر مكانھمّالمسودة ــ ثمانية عشر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التاريخ البخاري،، و٣٢٦ الطبقات، صخليفة،، و٣١٤، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد، :ترجمته في) ١(
، ٩ سير أع>م النب>ء جالذھبي، فما بعد، و٢٦١، ص٣٢ تھذيب الكمال جالمزي،، و٣٣٥٤ ، الترجمة٨جالكبير 

  .٣٥٨ص

   .٣٦٤-٣٦٣ مقاتل، صا6صفھاني،) ٢(

 واسط،  تاريخ،، وبحشل٧٣ الثقات، الترجمة ،، والعجلي١٣٠٠ ترجمة، ال١ التاريخ الكبير جالبخاري،: ترجمته في) ٣(
  .٥٠٠-٤٩٦، ص٣ تھذيب الكمال جالمزي،، و٣٢٤، ص٧ تاريخ مدينة الس>ح جالخطيب،، و١٤٠ص

  .٣٦٣ مقاتل، صا6صفھاني،) ٤(

ابن ، و١٥٩٨ ، الترجمة٢ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٣١٢، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمته في) ٥(
 تھذيب الكمال المزي،، و١٠٤، ص٢ الكامل جابن عدي،، و١٢١٦ ، الترجمة٢ الجرح والتعديل جأبي حاتم،

  .٣٠٤-٣٠١، ص٣ج

  .٣٦٣ مقاتل، صا6صفھاني،) ٦(

ابن ، و٢٧٩٨ ، الترجمة٦ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٤٨٨، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمته في) ٧(
 سير الذھبي،، و٧٦-٦٢، ص٢٣ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٦١٨ ، الترجمة٦لتعديل ج الجرح واأبي حاتم،

  .٤٣٠، ص٨أع>م النب>ء ج

 الطبقات ابن سعد،وترجمته في ) م٨٠٥/ھـ١٨٩ت( ھو سليمان بن حيان ا6زدي، أبو خالد ا6حمر الكوفي )٨(
 الجرح  أبي حاتم،ابن، و١٤٤ تاريخ واسط، ص،، وبحشل٢٢٩، ص٢ جالدوري،، و٣٩١، ص٦الكبرى ج

  . فما بعد٣٩٤، ص١١ تھذيب الكمال جالمزي،، و٤٧٧ ، الترجمة٤والتعديل ج

  .٣٥٦ مقاتل، صا6صفھاني، )٩(

ابن ، و٣٠٨ ، الترجمة٧ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٣١١، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،:  ترجمته في)١٠(
 الذھبي،، و٤٣٠-٤٢٧، ص٢٢ تھذيب الكمال جالمزي،، و١١٧ ، الترجمة٧ الجرح والتعديل جأبي حاتم،

  .٩٤٧، ص٣تاريخ اFس>م ج

  .٣٦٨ مقاتل، صا6صفھاني، )١١(



 ١٣٠

، واختفى مدة سنتين ثم توسط له معن بن زائدة الشيباني فأخرج له )١(الحرب وھو شيخ كبير

  .)٢(ًأمانا

ّوقلة ھم الذين لم يخرجوا مع إبراھيم، منھم سوار بن عبد * العنبري الذي كان يلي القضاء 

، )٥()م٧٦٨/ھـ١٥١ ت(ي أبو عون البصري ن بن عون بن أرطبان المز)٤(، وعبد *)٣(قبل الثورة

 بن كان خالد: "، قال إسحاق بن شاھين الواسطي)م٧٩٥/ھـ١٧٩ت ( بن عبد * الواسطي )٦(وخالد

عبد * الواسطي من أھل السنة والجماعة، خرج الناس مع إبراھيم بن عبد * بن الحسن غيره، 

شعبة بن الحجاج، وھشيم بن بشير، : ًبيته، ولكن أصحاب الحديث خرجوا معه جميعافإنه لزم 

  .)٧("وعباد بن العوام، ويزيد بن ھارون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٩المصدر نفسه، ص )١(

  .٣٦٠ص ،المصدر نفسه )٢(

  .١٢٤، ص٣ أنساب ا6شراف جالب>ذري،) ٣(

وابن ، ٥١٢ جمة، التر٥ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٢٦١، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،:  ترجمته في)٤(
 تھذيب الكمال المزي،، و٣، ص٧ الثقات جابن حبان،، و٦٠٥ ، الترجمة٥ الجرح والتعديل جأبي حاتم،

  .٤٠٢-٣٩٤، ص١٥ج

  .٣٦٤ مقاتل، صا6صفھاني، )٥(

ابن ، و٥٥٠ ، الترجمة٣ التاريخ الكبير جالبخاري،، و٣١٣، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: ترجمته في) ٦(
  .١٠٤- ٩٩، ص٨ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٥٣٦ ، الترجمة٣ح والتعديل ج الجرأبي حاتم،

  .٣٧٧ مقاتل، ص ا6صفھاني،)٧(



 ١٣١

  :إنكار الخروج على السلطة: ًثانيا

ذكرت في أول ھذا الفصل اختAف أھل السنة في مسألة الخروج على السلطة الجائرة من 

ّجدلية عقائدية ذات حي: "عدمھا، وھي ز : بأس به بين العلماء المسلمين على مدى القرون َ

ّ، كما عبر عنھا بشكل دقيق أستاذي الدكتور عصام عقلة، والذي أشار في "اFسAمية المختلفة َ

الوقت نفسه إلى عاملين رئيسين في اضطراب أقوال أھل العلم من أھل السنة في ھذه المسألة 

  :ريخي المعاشواختAفھا في بعض ا�حيان عن الواقع التا

أن بعض العلماء ممن كان : يجيز الخروج على الخلفاء ويفتي بذلك ويراه الموقف : "أولھما

ا�صوب قد خرج ضدھم في التطبيق العملي واشترك في الحركات المسلحة ضد السلطة، والعكس 

ًفي ھذا الموضوع صحيح أيضا من حيث أن بعض العلماء كان يرى الخروج، ومذھبه قتال 

، واستشھد في ھذا "لمة من الخلفاء، لم يخرج عليھم ولم يشترك بأي حركة مسلحة ضدھمالظ

 الخروج ولم )١(ًواعجبا �قوام يرون): "م٧٧٦/ھـ١٦٠ت (المضمار بقول لسفيان الثوري 

  .)٣("، وقد خرج قوم لم يكونوا يرون الخروج)٢(يخرجوا

لزمني ولنتائج الخروج، وبالتالي Eأن قضية الخروج أو معارضته خضعت للتطور ا: "والثاني

، واستشھد في ذلك "ّتغيرت قناعات كثير من العلماء نحو الخروج أو عدمه بسبب نتائجه على ا�مة

 قد والخروج مذھب للسلف قديم، ولكن استقر ا�مر على تركه لما رأوه: "قول الحافظ ابن حجرب

) م٨٤١/ھـ٢٢٧ ت(بن الحارث الحافي ، وكذلك تعليق أبي نصر بشر )٤("أفضى إلى ما ھو أشد منه

: ، فقال أبو نصر بشر"ھؤ:ء يرون السيف): "م٨٠٩/ھـ١٩٤ت (على قول حفص بن غياث 

، وھي )٥("أحسبه عنى ابن حي وأصحابه، ھات من لم ير السيف من أھل زمانك كلھم إ: قليل"

  . وفيما يأتي مزيد تفصيل لھا، وإضافة عوامل أخرى)٦(نظرة دقيقة

فشل جميع الثورات في أوائل العصر العباسي، والقسوة التي ووجھت بھا، وثبات لقد أدى 

كيان الدولة والتخلص من أعدائھا الواحد بعد اXخر، ثم ما تبع ذلك من إعادة النظر في العAقة مع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، خطأ، والمثبت يقتضيه السياق"يريدون: " في المطبوع من مقاتل الطالبيين)١(

  .وقد صوبھا أستاذي الدكتور عصام. ، والصواب ما أثبت"لمن يخرج: "في المطبوع )٢(

  .٣٨٢قاتل، ص م ا6صفھاني،)٣(

  .ً نق> من بحث الدكتور عصام٢٥٠، ص٢ تھذيب التھذيب ج ابن حجر،)٤(

  .١٨٢، ص٦ تھذيب الكمال ج المزي،)٥(

  .٣٣٢ موقف العلماء، صعقلة،) ٦(



 ١٣٢

ّعلماء أھل السنة : سيما في عھد المھدي الذي بدأ عھدا جديدا عبر عنه المسعودي بقوله ً كان : "ً

ًھدي محببا إلى الخاص والعام �نه افتتح عھده بالنظر إلى المظالم والكف عن القتل، وأمن الم

، وبعد توليه في ذي الحجة من سنة )١("الخائف وأنصف المظلوم وبسط يده في اFعطاء

َبإطAق من كان في سجن المنصور إ: من كان قبله "م ٧٧٦/ھـ١٥٩م أمر في سنة ٧٧٥/ھـ١٥٨

ًتل، ومن كان معروفا بالسعي في ا�رض بالفساد، أو من كان �حد قبله مظلمة تباعة من دم أو ق

، وأقطع الحسن بن إبراھيم بن عبد * بن الحسن، بعد أن أطلق سراحه من )٢("أو حق، فأطلقوا

م أقام بالمدينة وأمر بإثبات ٧٧٧/ھـ١٦٠وحينما حج سنة . )٣(ًالسجن، ما: من الصوافي بالحجاز

ًمن ا�نصار ليكونوا معه حرسا له بالعراق وأنصارا، وأجرى عليھم أرزاقا زيادة خمس مئة رجل  ً ً

  .)٤(ًعلى أعطياتھم، وأقطعھم ببغداد قطيعة عُرفت بھم، استرضاء �ھل المدينة

ًلقد تعلمت السلطة العباسية درسا حين استعملت الشدة فقط في معاملة أھل العلم المناوئين لھا، 

 حتى مع أولئك الذين خرجوا على أبيه أو أفتوا بمعاضدة الخارجين عليه، ّفحسن المھدي عAقته

 جريب ، وشعبة بن الحجاج الذي وھبه ثAثين ألف درھم يقسمھا، وأقطعه ألف)٥(أمثال مالك بن أنس

ّ، وكان عبد * بن مصعب بن ثابت ممن يحرض الناس في شعره لتأييد محمد النفس )٦(بالبصرة

يا أمير : "المھدي يجعله في صحابته ويوليه اليمامة، بل قال للمھدي حين و:هالزكية، ثم وجدنا 

 بن عبد العزيز: ًالمؤمنين إني أقدم بلدا أنا جاھل بأھله فأعني برجلين من أھل المدينة لھما فضل وعلم

ً علما )٧("فأعانه بھما وكتب في إشخاصھما إليه. محمد الدراوردي وعبد * بن محمد بن عجAن

 والد ن عبد العزيز الدراوردي كان ممن خرج مع محمد بن عبد * بن الحسن، ومحمد بن عجAنأ

 سبرة قد وكان أبو بكر بن أبي. )٨(كما استقدم ابن أبي ذئب من المدينة وأكرمه. عبد * كذلك، كما تقدم

  .)٩(م٧٧٩/ـھ١٦٢خرج مع محمد النفس الزكية، ثم ولي القضاء زمن المھدي، وتوفي ببغداد سنة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٨، ص٢ مروج الذھب جالمسعودي، )١(

  .١١٧، ص٨ تاريخ ج الطبري،)٢(

  .١٣٣، ص٨المصدر نفسه ج )٣(

  .المصدر نفسه) ٤(

  .٤٣٩، ص١ تاريخ ج،ة الدمشقيأبو زرع )٥(

  .٣٥٥، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٦(

  .١٢٤ جمھرة، صابن بكار، )٧(

  .٢٣٢، ص٨ المنتظم ج ابن الجوزي،)٨(

  .٤٥٩-٤٥٨، ص)القسم المتمم( الطبقات الكبرى  ابن سعد،)٩(
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ًھذا فضA عن أن موقف المحدثين وأھل السنة عموما من التعاطف مع العلويين الشيعة بدأ  ً

ًيضعف شيئا فشيئا، ففي الوقت الذي أيدت فيه المدينة المنورة ثورة محمد النفس الزكية وجدنا أھل  ً

ًالمدينة يقفون موقفا سلبيا من ثورة الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن  الحسن بن علي بن ً

: خلف * : " حيث التفت إلى أھل المدينة فقال لھم)١(م٧٨٥/ھـ١٦٩أبي طالب المقتول بفخ سنة 

، ولم يخرج )٢(": بل أنت : خلف * عليك بخير و: ردك: فقال الناس وأھل السوق. عليكم بخير

محمد بن علي بن وحين خرج إبراھيم بن موسى بن جعفر بن . معه كبير أحد من أھل العلم

َم عُرف بالجزار لكثرة من قتل باليمن من الناس وسبى وأخذ من ٨١٥/ھـ٢٠٠الحسين باليمن سنة 

م من نھب ٨١٥/ھـ٢٠٠ بن الحسن ا�فطس بمكة سنة )٤(ومن ذلك ما فعله الحسين. )٣(ا�موال

 من أھل وأخافوا الناس حتى ھرب منھم خلق كثير"ا�موال وحبس الناس وتعذيبھم وھدم دورھم 

  .، وأمثلة ذلك كثيرة)٥("النعم فتعقبوھم بھدم دورھم

ًوقد انعكس ھذا ا:تجاه عند المحدثين خاصة، وصار الموقف من العلويين يتأزم شيئا فشيئا،  فعلى ً

) م٧٦٥/ھـ١٤٨ت ( بن محمد بن علي بن الحسين المعروف بالصادق )٦(الرغم من منزلة جعفر

ًفإن ابن حبان يذكر أن جعفرا  E" يحتج بروايته ما كان من غير رواية أو:ده عنه، �ن في حديث

، مما يدل على ضعف منزلة العلويين عند جمھور علماء أھل السنة )٧("ولده عنه مناكير كثيرة

  .ًعموما

 الكثير ثم إن التجارب المريرة في فشل حركات الخروج، وما أعقبھا من قتل وجلد وحبس جعل

ر في مواقفھم، وينظرون إلى النتائج السلبية التي تتمخض عنھا مثل ھذه من أھل العلم يعيدون النظ

الحركات، وصار تيار رفض الخروج يتصاعد سنة بعد أخرى حتى استقر في أذھان الكثير منھم 

الضرر الفادح المتأتي عن الخروج، وأخذوا يوازنون بين الضرر المتحصل من الخروج، وبين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا6صفھاني، ا بعد،  فم١٩٢، ص٨ تاريخ، جوالطبري،، ٤٤٥ تاريخ، صخليفة،: يُنظر عنه وعن ثورته )١(
  . فما بعد٤٣٠، صمقاتل

  .١٩٥، ص٨ تاريخ ج الطبري،)٢(

  .١٠٥٨، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٥٣٦، ص٨ تاريخ جالطبري،)٣(

 الذھبي، فما بعد، و٥٣٦، ص٨ تاريخ جوالطبري،، ٤٧٠ التاريخ، صخليفة،: تنظر ترجمته وأخباره في) ٤(
  .١٠٦٠-١٠٥٩، ص٤تاريخ اFس>م ج

  . فما بعدھا٥٣٧، ص٨طبري، تاريخ جال) ٥(

  . والتعليق عليھا٩٧-٧٤، ص٥المزي، تھذيب الكمال ج: ترجمة جعفر بن محمد في) ٦(

   .١٣١، ص٦بن حبان، الثقات جا) ٧(



 ١٣٤

رة، وضرورة وجود سلطة قادرة على حماية ا�من الداخلي، وردع الضرر الناتج عن السلطة الجائ

  .ا�عداء من الخارج وإن كانت ظالمة

ومن ھنا وجدنا تAمذة أبي حنيفة الذي كان من أشد المتحمسين في الدعوة للخروج، يتخلون 

  بن)١(عن ھذا ا:تجاه، ويتعاونون مع السلطة الحاكمة بصورة كاملة، ومنھم أبو يوسف يعقوب

ّالذي و:ه موسى الھادي القضاء ببغداد، ثم ) م٧٩٨/ھـ١٨٢ت (إبراھيم بن حبيب ا�نصاري 

، وكانت له المنزلة )٢(ھارون الرشيد من بعده، وھو أول من دعي بقاضي القضاة في اFسAم

، وكان عباد بن العوام الذي خرج مع إبراھيم بن )٤("الخراج"ّ وله ألف كتاب )٣(الرفيعة عند الرشيد

ًينبغي �ھل اFسAم أن يعزي بعضھم بعضا بأبي : "عبد * بن الحسن يقول يوم وفاة أبي يوسف

، وقد ولي القضاء للرشيد، )م٨٠٥/ھـ١٨٩ت ( بن الحسن الشيباني )٦(محمد: ومنھم. )٥("يوسف

، وتذكر له حكايات كثيرة مع )٧(وخرج معه في سفره إلى خراسان فمات بالري ودفن ھناك

  .)٨(Eأن الرشيد كان يشاوره في بعض ا�مورالرشيد، و

ومن ثم قوى ا:تجاه الذي يعيب على من يرى الخروج على السلطة الجائرة، وفي مقدمتھم 

ُذكرت أبا حنيفة عند ا�وزاعي وذكرت : "ُأبو حنيفة، فقد ذكر عن عبد * بن المبارك أنه قال ُ

تدري ما تكلمت به؟ تطري : ، وقالعلمه وفقھه، فكره ذلك ا�وزاعي وظھر لي منه الغضب

قد نصحتك فA : فقال. ُإني لست على رأيه و: مذھبه: فقلت. ًرجA يرى السيف على أھل اFسAم

ًإن أبا حنيفة كان مرجئا يرى : "وقال عبد * بن أحمد بن حنبل. )٩("ُقد قبلت: فقلت. تكره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٠٢١، ص٤ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٣٨٣- ٣٥٨، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،: ترجمته في) ١(
  .٥٣٥، ص٨وسير أع>م النب>ء ج

  .٣٥٩، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م ج الخطيب،)٢(

  .٥٣٨، ص٨ سير أع>م النب>ء جالذھبي،، و١٧٢ اVنتقاء، صابن عبد البر،) ٣(

  .تنظر مقدمة الكتاب المذكور )٤(

 المزي،(ًوكان عباد بن العوام قاضيا Fبراھيم على البصرة . ٣٨٣، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٥(
  ).١٥٦، ص١٤جتھذيب الكمال 

 سير أع>م النب>ء الذھبي،، و٥٧٣- ٥٦١، ص٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،: ترجمة محمد بن الحسن في )٦(
  .٩٥٤، ص٤، وتاريخ اFس>م ج١٣٤، ص٩ج

  .٥٦١، ص٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٧(

  .٥٦٤، ص٢المصدر نفسه ج )٨(

، دار ابن القيم، الدمام )تحقيق محمد سعيد سالم (،ج٢ ،السنة ،)م٩٠٣/ھـ٢٩٠ت(ابن حنبل، عبد G بن أحمد ) ٩(
  .٢٢٢، ص١ھـ ج١٤٠٦



 ١٣٥

ذكر ما حُكي عن أبي حنيفة من : "انً وذكر الخطيب فصA في ترجمة أبي حنيفة بعنو.)١("السيف

: )٣(، ساق فيه جملة روايات منھا قول أبي إسحاق الفزاري)٢("رأيه في الخروج على السلطان

ما ولد في اFسAم مولود أشأم على ھذه ا�مة من أبي : ُسمعت سفيان الثوري وا�وزاعي يقو:ن"

كنت عند ھارون أمير المؤمنين : "صمعيوقال ا�. )٤("ًحنيفة، وكان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف

: فنظر إليه ھارون فقال: وأبو يوسف بجنبه إذ دخل عليه أبو إسحاق الفزاري، فأقيم من بعيد، قال

ٌوإذا الرجل عزيم صريم: إنا v وإنا إليه راجعون، وقع الشيخ موقع سوء، قال فقال له : ، قال)٥(ٌ

معاذ * يا أمير المؤمنين أنا من أھل بيت سنة : لفقا: أنت الذي تحرم لبس السواد؟ قال: ھارون

ُوجماعة، ولقد خرجت مرة في بعض ھذه الثغور وخرج أخي مع إبراھيم إلى البصرة فقال لي 

Eلمخرج أخيك مع إبراھيم أحب إلي من مخرجك، وھو يرى السيف ]: أبا حنيفة: يعني[أستاذ ھذا 

فما زال : قال. ى ھذا وعلى أستاذه لعنة * وغضبهعل! فيكم، فلعل ھذا الجالس بجنبك أخبرك بھذا

يا أبا : فقال له: ادن، حتى أقعده فوق أبي يوسف، وأبو يوسف منكس رأسه، قال: ھارون يقول له

  .)٦("إسحاق قد أمرنا لك بثAثة آ:ف دينار وبغل وفرس

ي ذلك ّوسواء كانت أمثال ھذه الروايات صحيحة أم موضوعة، فإنھا تصور الجو العام ف

  .الوقت

ومع أن شعبة بن الحجاج أفتى بالخروج مع إبراھيم بن عبد * بن الحسن، فإن بعض العلماء 

أنه ) م٧٤٨/ھـ٢٣٤ت (ًصار يحاول أن ينفي ذلك ويعد ذلك عيبا، فقد ذكر عن علي بن المديني 

 شعبة ُسألت: "، قال)٧(وذكر له أن عبد الوارث) م٨١٥/ھـ١٩٨ت (سمع يحيى بن سعيد القطان 

كان شعبة : يرى رأي سفيان، و: : عن الخروج مع إبراھيم فأمرني به، وأنكر ذلك يحيى وقال
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  .٢٢٢، ٢١٨ ،٢١٣ ،٢٠٧، ١٨٢، ١٨١، ص١ جابن حنبل، السنة، )١(

  .٥٢٨، ص١٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٢(

  .وقد مرت ترجمته) م٨٠١/ھـ١٨٥ت (إبراھيم بن محمد بن الحارث ) ٣(

  .٥٣٠، ص١٥ الس>م ج تاريخ مدينةالخطيب، )٤(

  ".صرم"المعجم الوسيط، مادة . حكم ا6مرمُال: الصريم) ٥(

  .٢٨٤، ص١ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،) ٦(

، وترجمته )م٧٩٦/ھـ١٨٠ت ( ھو عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري أحد أع>م المحدثين في البصرة )٧(
ابن أبي ، و١٨٩١ ، الترجمة٦ التاريخ الكبير ج،البخاري، و٢٨٩، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،: في

  .٤٨٤-٤٧٨، ص١٨ تھذيب الكمال جالمزي،، و٣٨٦ ، الترجمة٦ الجرح والتعديل جحاتم،



 ١٣٦

سمعت أنت شعبة : قلت ليحيى: ّ، يرى الخروج مع إبراھيم؟ قال علي)١(ّيرى الخروج مع علي

  .)٢("ما أدري أخطأوا أم أصابوا: سمعته يقول: ًيقول في ھذا شيئا؟ قال

، )م٧٦٠/ھـ١٤٣ت ( بن أبي طلحة سالم بن المخارق الھاشمي )٣(عليُومن ذلك ما ذكر عن 

ھو : سُئل عن علي بن أبي طلحة، فقال) السجستاني(سمعت أبا داود : "فقد قال أبو عبيد اXجري

  .)٤("إن شاء * في الحديث مستقيم، ولكن له رأي سوء، كان يرى السيف

َوقد مُدح المحدث معمر ًلزوما للسنة نفورا عن "بأنه كان ) م٧٧١/ھـ١٥٤ت ( بن راشد )٥(ِ ً

  .)٦("البدعة، : يرى السيف على أھل القبلة

) م٧٦٨/ھـ١٥١ ت(ّوأخيه علي ) م٧٨٥/ھـ١٦٩ت (ونعى المحدثون على الحسن بن صالح بن حي 

أنھم كانوا : يرون الصAة خلف أئمة الجور، ويرون الخروج على الظلمة، فقد قال الحسن بن 

ْ، عن عبد * بن داود الخريبيالربيع البوراني َ ٌشھدت حسن بن صالح وأخاه وشريك معھم : ")٧(ُ ُ

ذاك رجل : "ُوذكر الحسن بن صالح عند الثوري، فقال. )٨("واجتمعوا إليه إلى الصباح في السيف

 بن عبد * بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي )١٠(، وقال أحمد)٩("يرى السيف على أمة محمد

ًلو لم يولد الحسن بن صالح كان خيرا له، يترك الجمعة، ويرى ): "م٨٤١-٧٥٠/ـھ٢٢٧-١٣٣ ت(

  .)١١("السيف، جالسته عشرين سنة وما رأيته رفع رأسه إلى السماء و: ذكر الدنيا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .علي بن أبي طالب: يريد )١(

  .٩٩، ص٣ الضعفاء، ج العقيلي،)٢(

ابن أبي ، و٤٥٧، ص٢ المعرفة والتاريخ ج،، والفسوي٤٥٨، ص٧ الطبقات الكبرى جابن سعد،:  ترجمته في)٣(
 تاريخ الذھبي،، و٤٩٤- ٤٩٠، ص٢٠ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٠٣١ ، الترجمة٦ الجرح والتعديل جحاتم،

  .٩٣٢، ص٣اFس>م ج

  .٤٩١، ص٢٠ تھذيب الكمال جالمزي،، و٣٨٠، ص١٣ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٤(

   .٣١٢-٣٠٣، ص٢٨ تھذيب الكمال جالمزي،: ترجمته في) ٥(

 بن تحقيق محمد (،ج٢، ٢ ط، السلوك في طبقات العلماء والملوك،)م١٣٣٢/ھـ٧٣٢ت(ي، محمد بن يوسف الجند) ٦(
  .١٢٣، ص١م، ج١٩٩٥ ،، مكتبة اFرشاد، صنعاء)علي ا6كوع

، وھو محدث مشھور ولد سنة )٣٦٣، ص٢ معجم البلدان ج،ياقوت(موضع بالبصرة " خُريبةـال"نسبة إلى ) ٧(
  . فما بعد٤٥٨، ص١٤ تھذيب الكمال جالمزي،: م، وترجمته في٨٢٨/ھـ٢١٣م وتوفي سنة ٧٤٤/ھـ١٢٦

  .١٨٢، ص٦ تھذيب الكمال جالمزي،) ٨(

  .٢٢٩، ص١ الضعفاء جالعقيلي،) ٩(

  . فما بعد٣٧٥، ص١ ترجمته في تھذيب الكمال ج)١٠(

  .١٨٤، ص٦ تھذيب الكمال جالمزي، )١١(



 ١٣٧

ّوھكذا تحول ھذا الرأي في عدم الخروج في جميع الكتب التي ألفھا أھل السنة في العقائد، 

بتة عدم جواز الخروج على السلطة الحاكمة وإن كانت جائرة، قال وصار من عقيدة أھل السنة الثا

الجھاد ماض قائم مع ا�ئمة بروا أو فجروا : يبطله جور جائر و: عدل : "اFمام أحمد بن حنبل

عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة أتقياء، ودفع الصدقات والخراج 

ُنائم إلى ا�مراء عدلوا فيھا أم جاروا، وا:نقياد إلى من و:ه * أمركم، وا�عشار والفيء والغ ّ

ً تنزع يدا من طاعته و: تخرج عليه بسيفك حتى يجعل * لك فرجا ومخرجا: ً وقال في . )١("ً

و: يحل قتال السلطان و: الخروج عليه �حد من الناس، فمن فعل ذلك فھو مبتدع : "موضع آخر

و: يحل قتال السلطان و: الخروج عليه : "وقال في موضع آخر. )٢("نة والطريقعلى غير الس

  .)٣("�حد من الناس، فمن فعل ذلك فھو مبتدع على غير السنة

و: نرى السيف : "في عقيدته) م٩٣٣/ھـ٣٢١ت (ويذكر أحمد بن محمد بن سAمة الطحاوي 

  .)٤("على أحد من أمة محمد

اعلم أن ا�ھواء كلھا رديئة ): "م٩٤١/ھـ٣٢٩ت (ي الحنبلي وقال الحسن بن علي البربھار

  .)٥("تدعو كلھا إلى السيف

وقال أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الكرابيسي المعروف بالحاكم الكبير 

وأن : نخرج على ا�مراء بالسيف وإن حاربوا ونتبرأ من كل من يرى ): "م٩٨٨/ھـ٣٧٨ ت(

  .)٦("ًائنا من كانالسيف في المسلمين ك

مقالة أھل الحديث في ) م٩٣٦/ھـ٣٢٤ت (ويذكر أبو الحسن علي بن إسماعيل ا�شعري 

السيف باطل، ولو قتلت الرجال وسُبيت الذرية، وأن اFمام قد : "مسألة الخروج على السلطان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رئاسة إدارات )تحقيق إسماعيل ا6نصاري(سنة، ، رسالة ال)م٨٥٥/ھـ٢٤١ت (، أحمد بن محمد ابن حنبل )١(
  .٧٢-٧١، ص.ت.البحوث العلمية واFفتاء والدعوة واFرشاد، الرياض، د

ج، ٩، ٨، شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة، ط)م١٠٢٧/ھـ٤١٨ت (ھبة G بن الحسن   ال>لكائي،)٢(
  .١٦١، ص١م، ج٢٠٠٣، دار طيبة، الرياض، )تحقيق أحمد الغامدي(

  .٤٦ صھـ،١٤١١، أصول السنة، دار المنار، الخرج، السعودية، )م٨٥٥/ھـ٢٤١ت (ابن حنبل، أحمد بن محمد ) ٣(

المكتب ) تحقيق ناصر الدين ا6لباني (،٢ط ، العقيدة الطحاوية،)م٩٣٣/ھـ٣٢١ت( الطحاوي، أحمد بن محمد )٤(
  .٦٧ھـ، ص١٤١٤ ،اFس>مي، بيروت

، دار ابن القيم، )تحقيق محمد سعيد القحطاني(، شرح السنة، )م٩٤١/ھـ٣٢٩ت ( البربھاري، الحسن بن علي )٥(
  .١٢٠ھـ، ص١٤٠٨الدمام، 

، ) السامرائيتحقيق صبحي(، شعار أصحاب الحديث، )م٩٨٨/ھـ٣٧٨ت ( الحاكم الكبير، أبو أحمد محمد بن محمد )٦(
  .٣٠ ص،.ت.دار الخلفاء، الكويت، د



 ١٣٨

ًيكون عاد: ويكون غير عادل، وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا، وأنكروا الخروج على ا لسلطان ً

ْولم يروه، وھذا قول أصحاب الحديث َ َ")١(.  

وأن : ): "م١٠٢٧/ھـ٤١٨ت (وقال أبو القاسم ھبة * بن الحسن الطبري الAلكائي الشافعي 

إخAص العمل v وطاعة : ثAث : يغل عليھن قلب امرئ مسلم: "�ننازع ا�مر أھله لقول النبي 

  .)٢("� : يرى السيف على أمة محمد وأن: "ثم قال" و:ة ا�مر ولزوم جماعتھم

Eعلى أن جماعة من متشددي أھل السنة ظلت ملتزمة بمبدأ الخروج على السلطان الجائر، 

  .ًوعدوا ذلك من لوازم ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر، كما سيأتي مفصA في الفصل القادم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٦، ص٢ ج ا6شعري، مقاVت اFس>ميين)١(

  .١٩٣، ص١ شرح اعتقاد أھل السنة جال>لكائي، )٢(



 ١٣٩

  

  

  

  

  

  

  

  خامسالفصل ال

  إشكالية الديني والسياسي

  ول من القرن الثالث الھجريفي النصف ا�



 ١٤٠

  :توطئة

ذكرت في الفصول السابقة العAقة بين رجال الدين من أھل السنة والسلطة السياسية بسلبياتھا 

وإيجابياتھا، والعوامل التي أدت إلى ركون أھل السنة إلى السلطة العباسية والتعامل معھا، ولكن 

د والرفض حسب الظروف السياسية التي مرت بھا عAقة التيار المتشدد معھا بقي يراوح بين التأيي

jالسلطة العباسية، إذ كان ھناك تنازع شبه دائم على السلطة تجاه الجماھير بينھما، فقد حاولت 

السلطة السياسية قدر استطاعتھا التقليل من تأثير الزعماء الدينيين على العامة، ومراقبة توجھاتھم 

 لتحقيق أھدافھم، كما ظھر في فكرة ا�مر بالمعروف والنھي عن الساعية إلى التحكم بھا، وقيادتھم

المنكر، وقيام ھؤ:ء الزعماء بحفظ ا�من والسAم المجتمعي عند اختAل سلطة الدولة، كما ھو 

 المطوعة، الحال في الفترة التي كان فيھا النزاع بين ا�مين والمأمون وما تبع ذلك من ظھور حركة

ي أول ھذا الفصل، ثم أتبعه ببيان كيفية استغAل السلطة السياسية للشأن وھو ما سوف أتناوله ف

ًالديني فيما سمي بالمحنة في مكافحة سلطة الزعماء الدينيين الذين صاروا يشكلون خطرا على 

الدولة حينما حاول بعضھم السعي لقلب نظام الحكم، وأتبعه بموقف المتوكل من أھل السنة بعد 

ي مروا بھا في خAفة المأمون والمعتصم والواثق، وغايته السياسية من ذلك الفترة العصيبة الت

  .وتحليل العوامل التي أدت به إلى ھذا القرار التاريخي



 ١٤١

  ):التنازع على السلطة الدينية(ا<مرون بالمعروف الناھون عن المنكر : ًأو#

ّعد علماء المسلمين ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر من الواجبا ت ا�ساسية للعالم المسلم، َ

: ًذلك أن * سبحانه وتعالى قد نص عليه في محكم كتابه العزيز حاكيا من وصية لقمان :بنه

{½��¼��»��º���¹�� �̧��¶��µz )من �، وتظاھرت به ا�خبار عن رسول * )١ 

من ": ، قال�أمره با�مر بالمعروف والنھي عن المنكر، ومنه حديث أبي سعيد الخدري عن النبي 

 ،)٢(" اFيمانًرأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف

ا�مر بالمعروف "وألفت الكتب الخاصة بضرورة ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر، منھا كتاب 

 )٣()م٨٩٤/ھـ٢٨١ت (نيا �بي بكر عبد * بن محمد المعروف بابن أبي الد" والنھي عن المنكر

، )٤()م٩٢٣/ھـ٣١١ت (ومثله �بي بكر أحمد بن محمد بن ھارون الخAل البغدادي الحنبلي 

  .وغيرھما

ًوكانت فكرة ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر تمثل نوعا من السلطة على العامة، تتنازع 

ّاختصاصھم، فقد ذكر أن عمرعليھا السلطة الحاكمة مع الزعماء الدينيين الذين اعتبروا ذلك من   بن ُ

 سُليمان ، وكان علي بن)٥(عبد العزيز كتب إلى عماله بضرورة ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر

م في عھد الرشيد قد أظھر في و:يته ا�مر بالمعروف ٧٨٧-٧٨٥/ھـ١٧١-١٦٩والي مصر 

ى الدولة كان من ضمن ، ومن المعلوم أن كل ثائر جديد يريد الخروج عل)٦(والنھي عن المنكر

  .)٧(دعوته ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر، وھو أمر مستفيض في أغلب الخارجين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧: لقمان) ١(

) ١١٤٠ (، وأبو داود في السنن)١١٧٢(، والترمذي في الجامع الكبير )٤٩(الحديث أخرجه مسلم في الصحيح ) ٢(
  ).١٢٧٥(و) ٤٠١٣(، وابن ماجة في السنن )٤٣٤٠(و

  .م١٩٩٧ ،، مكتبة الغرباء، السعودية) ص>ح بن عايض الش>حيتحقيق" (ا6مر بالمعروف والنھي عن المنكر" )٣(

  .م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق يحيى مراد ("ا6مر بالمعروف والنھي عن المنكر" )٤(

سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه اFمام ) م٨٢٩/ھـ٢١٤ت (ابن عبد الحكم، عبد G بن عبد الحكم ) ٥(
  .١٤٣م، ص١٩٨٤، عالم الكتب، بيروت، )تحقيق أحمد عبيد(، ٦وأصحابه، طمالك بن أنس 

  .١٠٠الكندي، الوVة، ص) ٦(

، وابن عساكر، تاريخ ١١٦، ص٩ وج١٧٤، ١٤٨، ص٥ وج٣٤١، ص٤الطبري، تاريخ ج: ًينظر مث>) ٧(
  .، وغيرھا١٣٦، ص٦٦دمشق، ج

  



 ١٤٢

أما الزعماء الدينيين فإنھم كانوا يرون من أھم واجبھم ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر، 

 ا�زمات، روأكثر ما يظھر ذلك عند اختAل ا�من وظھو. )١(فيذكر ذلك عادة في تراجمھم وسيرھم

فقد اضطرب ا�مر ببغداد إثر مقتل الخليفة ا�مين ووجود المأمون في خراسان : سيما في سنتي 

ّأن فساق الحربية والشطار الذين كانوا ببغداد والكرخ "م حيث ٨١٨-٨١٧/ھـ٢٠٢-٢٠١ آذوا ُ

طرق، وكانوا ًالناس أذى شديدا، وأظھروا الفسق وقطع الطريق وأخذ الغلمان والنساء عAنية من ال

يجتمعون، فيأتون الرجل فيأخذون ابنه فيذھبون به فA يقدر أن يمتنع، وكانوا يسألون الرجل أن 

ُيُقرضھم أو يصلھم فA يقدر أن يمتنع عليھم، وكانوا يجتمعون فيأتون القرى، فيكاثرون أھلھا،  ِ

قدر على ذلك منھم؛ ويأخذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغير ذلك، : سلطان يمنعھم، و: ي

ْ�ن السلطان كان يعتز بھم، وكانوا بطانته، فA يقدر أن يمنعھم من فسق يركبونه، وكانوا يجبُون  َ ّ

، ويقطعون الطرق عAنية، و: )٢(ّالمارة في الطرق وفي السفن وعلى الظھر ويخفرون البساتين

ّھم أنھم خرجوا إلى قطربلأحد يعدو عليھم، وكان الناس منھم في بAء عظيم؛ ثم كان آخر أمر َ ْ ُ)٣( ،

فانتھبوھا عAنية، وأخذوا المتاع والذھب والفضة والغنم والبقر والحمير وغير ذلك، وأدخلوھا 

بغداد، وجعلوا يبيعونھا عAنية، وجاء أھلھا فاستعدوا السلطان عليھم، فلم يمكنه إعداؤھم عليھم، 

ِولم يرد عليھم شيئا مما كان أخذ منھم، وذلك آخ   .ر شعبانً

ِفلما رأى الناس ذلك وما قد أخذ منھم، وما بيع من متاع الناس في أسواقھم، وما قد أظھروا 

 قام رجل من )٤("ّمن الفساد في ا�رض والظلم والبغي وقطع الطريق، وأن السلطان : يغير عليھم

 المنكر، نھي عنناحية طريق ا�نبار يقال له خالد الدريوش، فدعى الناس على ا�مر بالمعروف وال

  .فأجابوه إلى ذلك، فحاربھم ورفعھم إلى السلطة، ولم يكن من سياسته الخروج على السلطة

فدعا "وفي الوقت نفسه قام من بعده رجل من أھل الحربية يقال له سھل بن سAمة ا�نصاري 

ّ وعلق�الناس إلى ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر والعمل بكتاب * جل وعز وسنة نبيه  ً مصحفا َ

ًفي عنقه، ثم بدأ بجيرانه وأھل محلته فأمرھم ونھاھم فقبلوا منه، ثم دعا الناس جميعا إلى ذلك، 

ًالشريف منھم والوضيع بني ھاشم ومن دونھم، وجعل له ديوانا يثبت فيه اسم من أتاه منھم فبايعه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعياض، ،٤٠٠، ص٦ تاريخ مدينة الس>م جيب،الخط، و٢٥٣ طبقات علماء إفريقية، صالتميمي،: ًينظر مث>) ١(
  . وغيرھا٨٥، ص٣ترتيب المدارك ج

ُبستانك في خفري أدفع من أراده بسوء، ولي في : أنه كان يأتي الرجل بعض أصحاب البساتين فيقول: الخفارة) ٢(
  ).٥٥٢، ص٨الطبري، تاريخ ج(ًعنقك كل شھر كذا وكذا درھما 

  ).٣٧١، ص٤ياقوت، معجم البلدان ج(ا قرية بين بغداد وعكبر: قطربل) ٣(

  .٥٥١، ص٨ الطبري، تاريخ ج)٤(



 ١٤٣

ثم إنه طاف . خلق كثير فبايعواًعلى ذلك وقتال من خالفه وخالف ما دعا إليه كائنا من كان، فأتاه 

  .)١(" اFسAم: خفارة في: ببغداد وأسواقھا وأرباضھا وطرقھا ومنع كل من يخفر ويجبي المارة، وقال

وفي الوقت الذي كان فيه خالد الدريوش مع السلطة : يخرج عنھا، كان سھل بن سAفة 

ً سلطانا أو غيره، والحق قائم في ًلكني أقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كائنا من كان،": يقول

  .)٢("الناس أجمعين، فمن بايعني على ھذا قبلته ومن خالفني قاتلته

ُوالظاھر أن حركة سھل بن سAمة كانت قوية، وأتباعه كثر، مما جعل القائمين على السلطة  E

 والنھي عن ببغداد يومئذٍ يقرونه على أفعاله، بل ويبايعونه على ما يقوم به من ا�مر بالمعروف

  .)٣(المنكر

م ٨١٧/ھـ٢٠٢ على أن اتفاق أھل بغداد على البيعة Fبراھيم بن المھدي في أول المحرم من سنة

  .)٤(ّوتسوية ا�وضاع ببغداد استطاع القبض على سھل بن سAمة في شعبان من السنة، فقيده وحبسه

من ) م٨٢٢/ھـ٢٠٦ت (وكان المحدث الكبير يزيد بن ھارون الواسطي، محدث واسط 

، وكان ممن خرج مع إبراھيم بن عبد * بن الحسن سنة )٥(ّا�مارين بالمعروف الناھين عن المنكر

E، وكانت له ھيبة عظيمة وكلمة مسموعة عند عوام الناس حتى أن المأمون كان )٦(م٧٦٣/ھـ١٤٥

ن ني أمير المؤم يا: فقال بعض جلسائه. القرآن مخلوقُظھرت يزيد بن ھارون � مكانُلو:: "يقول

  ولكن أخافُ،ا أو سلطنةً له سلطانّقيه �نEتأ إني : ،حكيَْ و: فقال: قالى؟قتّن يزيد حتى يكون يَُوم

 رُنا أخبُأ ف: فقال له الرجل: قال.نا أكره الفتنةأ و، فيختلف الناس وتكون فتنةEي، علEده فيرُُ أظھرتْإن

 . وجلس إليه،اسط فجاء إلى يزيد فدخل عليه المسجد فخرج إلى و! نعم: فقال له: قال.لك ذلك منه

 . القرآن مخلوقرَِ أن أظھُ إني أريد:Aم ويقول لكE السَقرئك أمير المؤمنين يُنّإ يا أبا خالد :فقال له

 َن كنتإ ف،: يعرفونه  على ماَ الناس أمير المؤمنين : يحملُ، على أمير المؤمنينَ كذبت: فقال:قال

 : فقام فقال الناسَُ فلما أن كان من الغد اجتمع: قال. فقل الناسَُى المجلس فإذا اجتمعا فاقعد إلًصادق

 القرآن رَِ أن أظھُ إني أردت:Aم ويقول لكّقرئك الس أمير المؤمنين يُّيا أبا خالد رضي * عنك إن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥٢، ص٨الطبري، تاريخ ج )١(

  .المصدر نفسه) ٢(

  .٥٥٤- ٥٥٣، ص٨المصدر نفسه ج) ٣(

  .١٠-٨، ص٥، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٥٦٤-٥٦٢، ٥٥٧، ص٨تنظر تفاصيل ذلك في الطبري، تاريخ ج) ٤(

، ذكر ذلك المحدث ٢٢٩، ص٥، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٥٠٤، ص١٦م ج الخطيب، تاريخ مدينة الس>)٥(
  .يعقوب بن شيبة

  .، وينظر ما تقدم في الفصل الرابع٣٦٤ا6صفھاني، مقاتل، ص) ٦(



 ١٤٤

  على ماَناس المؤمنين : يحمل ال أميرُ، على أمير المؤمنينَ كذبت: قال؟مخلوق فما عندك في ذلك

 كان من : قال، أعلمَ أنتَ يا أمير المؤمنين كنت: فقال،مدَِ فق: قال.: يعرفونه وما لم يقل به أحد

  .)١("لعب بكيحك يَْ و: فقال له: قال.تيَْت وكيَْالقصة ك

إن ھذا النص يشير بوضوح إلى اعتبار السلطة السياسية لمنزلة الزعماء الدينيين أقصى 

 يعرفون من تأثيرھم على عامة الناس وانقيادھم إليھم وما يتبع ذلك من امتثال حدود ا:عتبار لما

ً�وامرھم، فقد كان علماء الدين أكثر التصاقا بالعامة ومن ثم أكثر تأثيرا عليھم لما كانوا يتمتعون  ً

: لبه من منزلة روحية : يتمتع بھا السياسيون مھما عA شأنھم، والروايات في ذلك كثيرة، فقد قي

): م٧٩٧/ھـ١٨١ت (إن ھارون الرشيد قدم الرقة وصادف قدوم المحدث عبد * بن المبارك 

فانجفل الناس خلف عبد * بن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد �مير "

 عالم من أھل خراسان: ما ھذا؟ قالوا: المؤمنين من برج من قصر الخشب، فلما رأت الناس، قالت

ھذا و* الملك : ملك ھارون الذي : يجمع الناس : عبد * بن المبارك، فقالت: قدم الرقة يقال له

ّ ومر الخليفة في مجلس يزيد بن ھارون ببغداد، وفي المجلس ألوف، فالتفت .)٢("ُإ: بشرط وأعوان َ

ًما رأيت أحدا : "وقال أبو حاتم الرازي. )٣(ھذا الملك: إلى أصحابه، فقال في كورة من الكور أعظم ُ

ُ بدمشق، وكنت أرى أبا مُسھر إذا خرج إلى المسجد اصطفت )٤(ًقدرا و: أجل عند أھلھا من أبي مُسھر

ًم محبوسا من قبل ٨٣٣/ھـ٢١٨وحين مات في السجن ببغداد سنة . )٥("الناس يسلمون عليه ويقبلون يده

ن ھارون حينما عقد مجلس الحديث ببغداد وكان يزيد ب. )٦("شھده قوم كثير من أھل بغداد"المأمون 

، )٨(ً عشرين ألفاوحينما قدم البخاري إلى بغداد اجتمع في مجلسه أكثر من. )٧(ًحضره سبعون ألفا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩٩، ص١٦الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج )١(

، )م١٣٧٣/ھـ٧٧٥ت (، والقرشي، عبد القادر بن محمد ٣٩٣، ص١١الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج )٢(
  .٥٣١، ص٢، ج.ت.د. ج، كراتشي، باكستان٢الجواھر المضيئة في طبقات الحنفية، 

، )تحقيق محمد سعيد أوغلي(، شرف أصحاب الحديث، )م١٠٧١/ھـ٤٦٣ت (الخطيب، أحمد بن علي  )٣(
، بغية الطلب في تاريخ حلب، )م١٢٦٢/ھـ٦٦٠ت (، ابن العديم، عمر بن أحمد ١٠٠م، ص١٩٧١استانبول، 

  .١٠٦٤، ص٣م، ج١٩٨٨، دار الفكر، بيروت، )تحقيق سھيل زكار (ج،١٢

المزي، : ، وترجمته في)م٨٣٣/ھـ٢١٨ت (ھو أبو مسھر عبد ا6على بن مسھر بن عبد ا6على الغساني ) ٤(
  . فما بعد، وسيأتي مزيد ك>م عليه٣٦٩، ص١٦تھذيب الكمال ج

، والذھبي، تاريخ ٣٧٥، ص١٦ذيب الكمال ج، والمزي، تھ٢٩١، ص١ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج) ٥(
  .٣٦٦، ص٥اFس>م ج

  .٣٦٧، ص٥، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٤٧٣، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٦(

  .٥٠٣، ص١٦الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج )٧(

  .٣٤٠، ص٢المصدر نفسه ج) ٨(



 ١٤٥

ًثAثين ألفا، نحو من ) م٨٤٩/ھـ٢٣٥ت ( بن محمد بن أبي شيبة )١(واجتمع في مجلس أبي بكر

وكان يجتمع . )٣(م٧٤٨/ھـ٢٣٤ ا ببغداد سنةحينما حدث) م٨٥٣/ھـ٢٣٩ت  ()٢(وكذلك على أخيه عثمان

أكثر من ثAثين ) م٨١٧/ھـ٢٠١ت ( بن عاصم بن صھيب الواسطي )٤(في مجلس المحدث علي

ولما مات يحيى بن معين بالمدينة المنورة . )٥(ًألفا، فكان يجلس على سطح، وكان له ثAثة مستملين

 فحمل عليه وكان رجل ينادي �ة النبي ُم أخرج له السرير الذي حُملت فيه جناز٧٤٧/ھـ٢٣٣سنة 

)٦(ھذا الذي كان ينفي الكذب عن حديث رسول * : بين يديه
وحين توفي اFمام أحمد بن حنبل . �

ًإنه صلى عليه في مسجد الرصافة نيفا وعشرون : م قيل٨٥٥/ھـ٢٤١سنة  ّ ّ ألف رجل، ومجموع من َ

  .)٧( امرأة ألفّصلى عليه في المسجد وخارجه ثمان مئة ألف رجل وستون

ومھما قيل عن المبالغة في مثل ھذه ا�رقام، ومدى صحة ھذه الروايات فإنھا بكل حال تدل 

على المنزلة التي كان يحتلھا أمثال ھؤ:ء الزعماء الدينيين في نفوس عامة الناس، وھو ما كانت 

 المأمون امتحان الناس ًالسلطة السياسية تراقبه وتحد منه ما استطاعت إلى ذلك سبيA، فحينما أعلن

م وكتب رسالته ا�ولى إلى نائبه على بغداد إسحاق بن إبراھيم ٨٣٣/ھـ٢١٨بخلق القرآن سنة 

ّاستطالوا بذلك على الناس وغروا به الـجُھال : "وصف الذين : يقولون بأن القرآن مخلوق بأنھم

الدين إلى موافقتھم عليه حتى مال قوم من أھل السمت الكاذب والتخشع لغير * والتقشف لغير 

ًومواطأتھم إلى سيئ آرائھم تدينا بذلك وتصنعا للرياسة والعدالة فيھم ّ ، ووصفھم في رسالة )٨("ً

  .)٩("ّمتصنعة أھل القبلة وملتمسو الرياسة: "أخرى إلى إسحاق بن إبراھيم بأنھم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧٣٧، الترجمة ٥، الجرح والتعديل ج، وابن أبي حاتم٤١٣، ص٦ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمته في) ١(
 فما بعد، والمزي، تھذيب ٢٥٩، ص١١، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج٣٥٨، ص٨وابن حبان، الثقات ج

  . فما بعد٣٤، ص١٦الكمال ج

 ، الترجمة٦ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٢٣٠٨ ، الترجمة٦ التاريخ الكبير جالبخاري،: ترجمة عثمان في) ٢(
 فما بعد، والذھبي، سير ٤٧٨، ص١٩، والمزي، تھذيب الكمال ج٤٥٤، ص٨ وابن حبان، الثقات ج،٩١٣

  .١٥١، ص١١أع>م النب>ء ج

  .٢٦١، ص١١الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج )٣(

، والبخاري، التاريخ الكبير ٣٢٦، وخليفة، التاريخ، ص٣١٣، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمته في) ٤(
 المجروحون ابن حبان،، و١٠٩٢ ، الترجمة٦ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،، و٢٤٣٥ ة، الترجم٦ج
  . بعد فما٥٠٤، ص٢٠ تھذيب الكمال جالمزي،، و٤٠٧، ص١٣ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و١١٣، ص٢ج

  .لناسھو الذي يعيد ما يقوله المحدث ليسمعه ا: ، والمستملي٤١٦، ص١٣الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج )٥(

  .٢٧٥-٢٧٤، ص١٦ الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج)٦(

  .٤٦٦، ص١المزي، تھذيب الكمال ج) ٧(

  .٦٣٣-٦٣٢، ص٨الطبري، تاريخ ج) ٨(

  .٦٤٠، ص٨المصدر نفسه ج) ٩(



 ١٤٦

د بمعروف، ًم يصدر أمرا ينھى فيه أن يأمر أح٨١٩/ھـ٢٠٤من ھنا وجدنا المأمون في سنة 

دخلت على المأمون ُأ): "م٨٦٣/ھـ٢٤٩ت (فقد قال الحسن بن الصباح بن محمد أبو علي البزار 

 ُخذتُ وكان نھى أن يأمر أحد بمعروف فأ،فع إليه أول مرة أنه يأمر بالمعروف رُ،ثAث مرات

 ؟بالمعروف وتأمر : قال، نعم يا أمير المؤمنين: قلت؟ أنت الحسن البزار: فقال لي، عليهُفأدخلت

 ىّلَرر وخِ فرفعني على ظھر رجل وضربني خمس د: قال، ولكني أنھى عن المنكر، ::قلت

  .)١("سبيلي

ت بعد ( بن موسى بن محمد الھاشمي المعروف بابن المھتدي )٢(وقال عبد الصمد

 وذلك ،لما دخل المأمون بغداد نادى بترك ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر): "م٨٥٩/ھـ٢٤٥

 الناس قد اجتمعوا على نّ �؛ فنادى بذلك، الشيوخ ببغداد كانوا يحبسون ويعاقبون في المحالنّأ

  .)٣("مامإ

ومن أساليب السلطة السياسية في التقليل من شأن القيادات الدينية مجاولة بيان معايبھم بغية 

بن إبراھيم الذي تقليل شأنھم في نظر العامة، ففي إحدى رسائل المأمون إلى نائبه ببغداد إسحاق 

ًامتحن عددا من العلماء، فأجاب بعضھم وتلعثم آخرون ورفض اFجابة بعض آخر، كتب بمن 

َتلعثم ومن رفض ما يشبه الھجاء في بيان المعايب، فقال عن أحمد بن يزيد أبي العوام الرياحي 

 كان : يحسن ّصبي في عقله : في سنه، جاھل وإن: ")٤(ّمستملي إسماعيل بن عُلية وأحد الثقات

، واتھم )٥("الجواب في القرآن فسيحسنه إذا أخذه التأديب، ثم إن لم يفعل كان السيف من وراء ذلك

  .)٦(اFمام أحمد بن حنبل بالجھل

 )٧()م٨٥١/ھـ٢٣٦ ت(ل بن سالم أبو علي الخزاعي الذي تولى القضاء بالري ومصر أما الفض

 اكتسب من ، وماى أمير المؤمنين ما كان منه بمصرعللم يخف : "فاتھمه بالفساد والرشوة حينما قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٠، ص٨ الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج)١(

  .١١٧١، ص٥س>م ج، والذھبي، تاريخ ا٣٠٦F، ص١٢الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج: ترجمته في) ٢(

  .٣١١، ص١٤الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج )٣(

  .، ولم أقف على تاريخ وفاته٤٨٢- ٤٨١، ص٦المصدر نفسه ج) ٤(

  .٦٤١، ص٨الطبري، تاريخ ج) ٥(

  .٦٤٢- ٦٤١، ص٨المصدر نفسه ج) ٦(

، ٩٠٠، ص٥، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٣٢٤-٣٢١، ص١٤الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج: ترجمته في) ٧(
  .٣٥٧، ص٣وميزان اVعتدال ج

  



 ١٤٧

 ا�موال في أقل من سنة، وما شجر بينه وبين المطلب بن عبد * في ذلك، فإنه من كان شأنه شأنه

ا لعاجل ً وإيثار،ا فيھماًستنكر أن يبيع إيمانه طمعوكانت رغبته في الدينار والدرھم رغبته فليس بمُ

  .)١("نفعھما

 )٢()م٨٥٧/ھـ٢٤٢ت (الحسن بن عثمان بن حماد بن حسان أبي حسان الزيادي وطعن في نسب 

، )٣(" الشرقيةأحد العلماء ا�فاضل، ومن أھل المعرفة والثقة وا�مانة، وولي قضاء: "الذي قال فيه الخطيب

: ، فقال المأمون في رسالته)٤("اFمام العAمة الحافظ مؤرخ العصر قاضي بغداد: "وقال عنه الذھبي

"Aم خولف فيه حكم رسول * }عي و: كأول دَ،ًكان منتحAسFا أن يسلك ًوكان جدير، � كان في ا

سب إلى ُ وذكر أنه إنما ن، فأنكر أبو حسان أن يكون مولى لزياد أو يكون مولى �حد من الناس،مسلكه

  .)٥("زياد �مر من ا�مور

َوعير المحدث عبد الملك بن عبد العزيز القشيري أ ّبا نصر التـمار الثقة َّ E)٦()م٨٤٣/ھـ٢٢٨ ت( 

ّفإن أمير المؤمنين شبه خساسة عقله بخساسة متجره: "بخساسة متجره في التمر، وقال ، وھو )٧("ّ

ًكان ثقة فاضA خيرا ورعا: "الذي قال فيه ابن سعد ً : ، بل قال أبو حاتم الرازي بعد أن وثقه)٨("ً

  .)٩("وكان يُعد من ا�بدال"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤٢، ص٨الطبري، تاريخ ج) ١(

، ١٠٦، الترجمة ٣، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج٢٩١، ص٣وكيع، أخبار القضاة ج: ترجمته في) ٢(
، والذھبي، ١٣٢، ص١٣، وابن عساكر، تاريخ دمشق ج٣٤٥- ٣٣٩، ص٨والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج

، وابن العماد، ٤٣٧، ص١، والعبر ج٤٩٦، ص١١، وسير أع>م النب>ء ج١١١٨، ص٥تاريخ اFس>م ج
  .١٠٠، ص٢شذرات الذھب ج

  .٣٣٩، ص٨ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٣(

  .٤٩٦، ص١١الذھبي، سير أع>م النب>ء ج) ٤(

نت لYمير ُ، وذكر الذھبي وغيره أنه عرف بالزيادي لكون جده تزوج أم ولد كا٦٤٢، ص٨الطبري، تاريخ ج) ٥(
  ).٤٩٦، ص١١سير أع>م النب>ء ج(زياد بن أبيه 

، وابن ١٣٧٥، الترجمة ٥، والبخاري، التاريخ الكبير ج٣٤٠، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمته في) ٦(
، وابن منجوية، أحمد بن علي ٣٩٠، ص٨، وابن حبان، الثقات ج١٦٨٩، ص٥أبي حاتم، الجرح والتعديل ج

ھـ، ١٤٠٧، دار المعرفة، بيروت، )تحقيق عبد G الليثي(ج، ٢ رجال صحيح مسلم، ،)م١٠٣٧/ھـ٤٢٨ت (
 بعد،  فما٣٥٤، ص١٨ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٦٩، ص١٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٤٣٨، ص١ج

  .٦٢٤، ص٥والذھبي، تاريخ اFس>م ج

  .٦٤٢، ص٨الطبري، تاريخ ج) ٧(

  .٣٤٠ص، ٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٨(

  .٣٥٦، ص١٨، والمزي، تھذيب الكمال ج١٦٨٩، الترجمة ٥الجرح والتعديل جابن أبي حاتم، ) ٩(

  



 ١٤٨

د بن نوح بن ميمون العجلي المعروف والده بالمضروب جار اFمام أحمد وأحد واتھم محم

، ومحمد بن حاتم بن ميمون البغدادي المعروف بالسمين )١()م٨٣٣/ھـ٢١٨ت (المشھورين بالسنة 

 الرازي،  وھو شيخ ا�ئمة مسلم بن الحجاج، وأبي داود السجستاني، وأبي حاتم)٢()م٨٤٩/ھـ٢٣٥ت (

مشاغيل بأكل الربا عن الوقوف على التوحيد، : "ي، والبAذري وغيرھم، بأنھماوأبي زرعة الراز

 وما نزل به كتاب * ،مير المؤمنين لو لم يستحل محاربتھم في * ومجاھدتھم إ: Fربائھموأن أ

  !)٣("ً وصار للنصارى مثA،اً فكيف وقد جمعوا مع اFرباء شرك،في أمثالھم :ستحل ذلك

ث الثقة المأمون سعيد بن سليمان الضبي أبي عثمان الواسطي المعروف وقال في المحد

 وھو )٤()م٨٤٠/ھـ٢٢٥ت (لم في صحيحيھما سبسعدوية الذي أخرج له اFمامان البخاري وم

ّقبح * رجA بلغ به التصنع للحديث والتزين به، : ")٥(يومئذٍ قد تجاوز التسعين من عمره ّّ ً

أن يتمنى وقت المحنة فيقول بالتقرب بھا متى يمتحن، فيجلس والحرص على طلب الرياسة فيه 

  .)٦("للحديث

وقال في المحدث الثقة شيخ أبي داود وابن ماجة وأبي زرعة الرازي وغيرھم أبي علي 

ّالحسن بن حماد بن كسيب الحضرمي المعروف بسجادة  َ ما المعروف وأ: ")٧()م٨٥٥/ھـ٢٤١ت (ُ

ھل الفقه القول بأن القرآن ن كان يجالس من أھل الحديث وأ، وإنكاره أن يكون سمع ممادةجَّبس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقيق فؤاد (، ٢، سيرة اFمام أحمد بن حنبل، ط)م٨٧٧/ھـ٢٦٥ت (ابن حنبل، صالح بن أحمد : ترجمته في) ١(
، ٤مدينة الس>م ج تاريخ ، والخطيب،٥١ھـ، ص١٤٠٤، دار الدعوة، اFسكندرية، )عبد المنعم أحمد

  ".المضروب"، والسمعاني، ا6نساب، مادة ٥١٧ص

، وابن ١٧٣، الترجمة ١، والبخاري، التاريخ الكبير ج٣٥٩، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمته في) ٢(
 صحيح  رجال، وابن منجوية،٨٦، ص٩ الثقات جابن حبان،، و١٣٠٣ ، الترجمة٧ الجرح والتعديل جأبي حاتم،

  فما٢٠، ص٢٥ تھذيب الكمال جالمزي،، و٦٩، ص٣ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و١٧٢ ص،٢مسلم ج
  .٩١٢، ص٥بعد، والذھبي، تاريخ اFس>م ج

  .٦٤٢، ص٨الطبري، تاريخ ج) ٣(

، ١٦٠٨، الترجمة ٣، والبخاري، التاريخ الكبير ج٣٤٠، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمته في) ٤(
، وابن منجوية، رجال ١٠٧، الترجمة ٤، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج٢١٥وبحشل، تاريخ واسط، ص

 فما بعد، والمزي، تھذيب الكمال ١١٩، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م جوالخطيب،، ٢٤٠، ص١صحيح مسلم ج
  .٥٧٥، ص٥ فما بعد، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٤٨٣، ص١٠ج

  ).٤٨٨، ص١٠ تھذيب الكمال جالمزي،، و١٢٢، ص١٠دينة الس>م ج تاريخ مالخطيب،(6نه توفي وھو ابن مئة سنة ) ٥(

  .٦٤٣، ص٨الطبري، تاريخ ج) ٦(

، ٢٤٨، ص٨، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج٣٢، الترجمة ٣ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج: ترجمته في) ٧(
الوافي بالوفيات ، والصفدي، ١١١٣، ص٥، والذھبي، تاريخ اFس>م ج١٢٩، ص٦والمزي، تھذيب الكمال ج

  .٤٢٧، ص١١ج



 ١٤٩

ّمخلوق، فأعلمه أنه في شغله بإعداد النوى وحكه FصAح سجادته وبالودائع التى دفعھا إليه علي  بن َ

  .)١("لھاهره ما أذھله عن التوحيد وأيحيى وغي

 بن سلم عبيد * بن عمروقد بلغ ا�مر به أن اتھم المحدث الـمُجمع على توثيقه شيخ البخاري وم

ّتكشف " بأنه فيما )٢()م٨٤٩/ھـ٢٣٥ت (ميسرة الـجُشمي القواريري أبا سعيد البصري نزيل بغداد 

من أحواله وقبوله الرشا والمصانعات ما أبان عن سوء مذھبه وسوء طريقته وسخافة عقله 

  .)٣("ودينه

واحد من أعوان السلطة في ومما : شك فيه أن ھذه الحملة المنظمة قد اشترك فيھا غير 

محاولة للنيل من منزلة ھؤ:ء الزعماء الدينيين في نفوس العامة، إذ من المستبعد أن يكون الخليفة 

  .ًمنشغA بنفسه في تتبع ما يمكن أن يعد من معايب كل واحد من ھؤ:ء

ًستمرا، ًلقد كان ھذا التنازع في التأثير على العامة واضحا في كل المراحل التاريخية، وم

ًفكانت السلطة السياسية تتغاضى عنه أحيانا، وتواجھه في أحيان أخرى بالبطش والتنكيل كما في 

عھد المأمون والمعتصم والواثق، مستعملة أساليب دينية سياسية في مكافحته والتصدي له، أو 

  .بالمھادنة وا:سترضاء كما ھو في عھد المتوكل

ذه الحقائق وكان من نتائج دراسته المتميزة عن لقد أدرك ا�ستاذ فھمي جدعان مثل ھ

أھل الدين من رجال الحديث والفقه المنتمين إلى تيار الحديث "الوصول إلى تقرير أن " المحنة"

ّوالسنة ومن ناصرھم من العامة قد تعاظم أمرھم، وتحولوا، بفضل التفاف العامة حولھم، إلى 

في القوى " تعدد"تعبير آخر، نجم في الدولة ــ الجماعة وب. ّتجمع يمثل قوة بالغة الخطر على الدولة

بقيت عند حدود الدين ) أھل الدين(ولو أن فئة أو جماعة . فأصبحت إمكانات الصراع أقوى وأشد

ّالخالص، أي عند حدود الفرائض وا�حكام التي ھي للعبد في خاصة نفسه فحسب، لما ترتب على 

ــ " ا:جتماعي"لكن ا:نتشار . اسية ا�ساسية خيفة منھاّذلك أي خطر، ولما توجست السلطة السي

". السياسي"إلى " الديني"ّأي انتقال التأثير من الفرد إلى الجماعة، ومن الجزئي إلى الكلي ــ حول 

ّويتعزز عادة مثل ھذا التحول أو ا:نقAب حين تكف الطبقة أو الفئة أو الجماعة ــ الدينية أو  ّ ّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤٣، ص٨الطبري، تاريخ ج) ١(

، الترجمة ٥، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج١٢٧٥، الترجمة ٥البخاري، التاريخ الكبير ج: ترجمته في) ٢(
 ، والخطيب،١٣، ص٢، وابن منجوية، رجال صحيح مسلم ج٤٠٥، ص٨، وابن حبان، الثقات ج١٥٤٧

 فما بعد، والذھبي، تاريخ اFس>م ١٣٠، ص١٩، والمزي، تھذيب الكمال ج٢٥، ص١٢تاريخ مدينة الس>م ج
  .٨٨٠، ص٥ج

  .٦٤٣، ص٨الطبري، تاريخ ج) ٣(



 ١٥٠

ًــ عن أن تظل واقعا دينيا أو اقتصاديا أو إثنيا أو ... ية أو ا:قتصادية أو اFثن ً ً ً ، وترى في الفئات ...ّ

ّعدوا يتعين اFجھاز عليه"أو الطبقات أو الجماعات ا�خرى  ًوالذي حدث فعA ھو أن أصحاب ". ًّ

ًالحديث والسنة وأعوانھم قد بلغوا من كثافة القوة وانتشارھا مبلغا جعلھم قوة أيديولوجي ة ذات ّ

ّقواعد وأركان عميقة في المجتمع، : تمثل في عين الخAفة سلطة منافسة وديعة وادعة وإنما 

وقد كان من الطبيعي ". تغيير المنكر"مناضلة تنظر إلى الدولة نفسھا بمنظار مبدأ " سلطة موازية"

ّتماما أن يتقدم  �مور إلى نصابھا، فيعمل ّالممثل في السلطة ا�صلية، سلطة الخAفة، ويعيد ا" السياسي"ً

 بكل تأكيد والسلطة يخفي" السيادة"ًعلى حسم الصراع الذي لم يكن في حقيقة ا�مر إ: صراعا على 

ّلكن ما كان فريدا فذا في عملية فض الصراع ھو أن ". الغايات"ًصراعا على  ّ ًّ ّلم يتوسل " ّالسياسي"ً

ّ، وإنما توسل "الطاعة"زية وردھا إلى حدود الموا" ّالديني"ّبالسياسي من أجل اFجھاز على قوة 

الشرعي " ماء الوجه"إ: لحفظ " ا:ستخدام"ولم يكن ذلك . ّبالديني نفسه من أجل إنفاذ العملية

  .)١("ّكان أنفذ وأمضى في اFطار ا:جتماعي المرجعي القائم" ّالديني"للخAفة، و�ن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٢-٣١١جدعان، المحنة، ص) ١(



 ١٥١

  :ا�بعاد السياسية للمحنة: ًثانيا

ْالباحثين الـمُحدَثين المحنة التي امتحن فيھا الخليفة المأمون الناس بخلق تناول عدد من 

ًالقرآن، وھو ما عرف قديما وحديثا بـ ، ولعل من أقدم ھذه الدراسات الحديثة ھي دراسة "المحنة"ً

، ومن أحدثھا )١("أحمد بن حنبل والمحنة" بعنوان (Walter M. Patton)ا�ستاذ والتر باتون 

" المحنة؛ بحث في جدلية الديني والسياسي في اFسAم: "سة ا�ستاذ فھمي جدعانوأجودھا درا

والتي سبق أن نوھت بھا في بحثي عن الدراسات السابقة في أول ھذا البحث، والتي حاول فيھا 

  ".المحنة"الدفاع عن دور المعتزلة السلبي في 

إلى ھذه المسألة، فقد أشبعت ولم يكن من خطة ھذا البحث تناول القضايا العقدية التي أدت 

ًبحثا بما : مزيد عليه، ولكني سوف أجتھد في بيان الجوانب السياسية في ھذه القضية التاريخية 

الشائكة، والتي تبين لي بعد الدراسة أنھا المحرك الرئيس لھا، ومن ثم فإن ذلك إنما يظھر في أبرز 

َالشخصيات الـمُمتحنة والتي أصرت على موقفھا حتى  ًالنھاية، وھي بA شك جميعا شخصيات ذات ْ

خلفيات سياسية قد تكون متباينة لكنھا في نتيجتھا النھائية كانت تھدد كيان النظام السياسي للدولة 

، ونعيم بن حماد )م٨٣٣/ھـ٢١٨ت (العباسية، من أمثال أبي مُسھر عبد ا�على بن مُسھر الغساني 

، وأحمد بن )م٨٤٥/ھـ٢٣١ت (ن مالك الخزاعي ، وأحمد بن نصر ب)م٨٤٣/ھـ٢٢٩ت (الخزاعي 

ً، فكل واحد من ھؤ:ء يمثل توجھا معينا قد يختلف في الوسيلة ولكنه )م٨٥٥/ھـ٢٤١ت (حنبل  ً

يؤدي إلى غاية واحدة، وھي مناھضة السلطة الجائرة التي تحاول أن تسلب نفوذ الزعماء الدينيين 

  .وابت أھل السنةعلى العامة، مع ظلمھا وجورھا ومخالفتھا لبعض ث

لقد أدى النزاع بين ا�مين والمأمون إلى شرخ في الو:ءات بين الناس، و: سيما أھل بغداد، 

فقد كان المأمون يدير نزاعه مع ا�مين من خراسان واضطره ھذا ا�مر ا:عتماد على بعض 

ھم، وكان القادة الفرس أمثال الفضل بن سھل وأخيه الحسن بن سھل وطاھر بن الحسين وأمثال

ًالفضل بن سھل الذي عُرف بذي الرياستين لتوليه رياسة الوزارة والحرب مجوسيا لم يعلن إسAمه 

، وكان يحمل على كرسي مُجنح حين يذھب لمقابلة )٢(م على يد المأمون٨٠٥/ھـ١٩٠إ: في سنة 

طاھر بن م على يد ٨١٣/ھـ١٩٨ وكان مقتل ا�مين سنة )٣(الخليفة، فيذھب بذلك مذھب ا�كاسرة

 سيطرة الحسين، ثم و:ية الحسن بن سھل بعده على بغداد قد أثار العراقيين خاصة والعرب عامة من
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Patton, Walter M. (1884): Ahmad Ibn Hanbal and the Mihna, Leiden, J. Brill.   

  .٩٩، ص١٠الذھبي، سير أع>م النب>ء ج) ٢(

  .٣١٦م، ص١٩٣٨، الوزراء والكتاب، القاھرة، )م٩٤٣/ھـ٣٣١ت (الجھشياري، محمد بن عبدوس ) ٣(



 ١٥٢

 للمسلمين سنة النفوذ الفارسي على مقدرات البلد، لذلك بايع البغداديون إبراھيم بن المھدي ونصبوه خليفة

، )٢(م٨١٩/ھـ٢٠٤ ي أوائل سنة مما اضطر المأمون التوجه نحو العراق فدخل بغداد ف)١(م٨١٧/ھـ٢٠١

وإنما : "م كان يقول٨١٤/ھـ١٩٩ وحينما خرج نصر بن شبث العقيلي على المأمون في الجزيرة سنة

  .)٣("ھواي في بني العباس وإنما حاربتھم محاماة على العرب �نھم يقدمون عليھم العجم

ً يأمر مناديا ينادي م أن٨٢٦/ھـ٢١١و: نعرف ا�سباب الحقيقية التي دفعت المأمون في سنة 

، وفي )٤("�ّبرئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير، أو فضله على أحد من أصحاب رسول * "

السنة التالية أظھر القول بخلق القرآن وتفضيل علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر وأنه أفضل 

�الناس بعد رسول * 
اد شعار العباسيين، ، مع أنه كان قد أبطل لبس الخضرة وعاد إلى السو)٥(

فكاد البلد يفتتن، ولم يلتئم له من ذلك ما أراد فكف عنه إلى سنة ثماني  ")٦(فاشمأزت النفوس منه

  .)٧("عشرة

أداته لرأب الصدع "م وجد المأمون أن ا:متحان بخلق القرآن ھو ٨٣٣/ھـ٢١٨وفي سنة 

على حد تعبير ا�ستاذ "  في الملكّالداخلي الذي تبينه في ملكه، إذ تبين أن الطاعة ليست خالصة له

، وھو فھم سوي لمجريات ا�حداث وا�سباب الموجبة له، فكتب وھو بالرقة )٨(فھمي جدعان

رسالته المشھورة ا�ولى إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراھيم بامتحان القضاة والمحدثين، وأمر 

 بن لواقدي، وأبو مسلم مستملي يزيدمحمد بن سعد كاتب ا: بإشخاص سبعة منھم إليه إلى الرقة، وھم

، ويحيى بن معين، وزھير بن حرب أبو خيثمة، وإسماعيل بن داود، وإسماعيل بن أبي )٩(ھارون

ن إا ًفأشخصوا إليه، فامتحنھم وسألھم عن خلق القرآن، فأجابوا جميع"مسعود، وأحمد ابن الدورقي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . فما بعد٥٥٥، ص٨الطبري، تاريخ ج) ١(

  .٥٧٤، ص٨المصدر نفسه ج) ٢(

  .٨٠٣، ص٦ابن ا6ثير، الكامل ج) ٣(

  .٢٤٣، ص٥م ج، والذھبي، تاريخ اFس>٦١٨، ص٨، والطبري، تاريخ ج٤٢٣، ص٨ابن أعثم، الفتوح ج) ٤(

  .٢٤٤، ص٥، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٦١٩، ص٨الطبري، تاريخ ج) ٥(

  .٢٤٤، ص٥الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٦(

، ) الدمرداشتحقيق حمدي (، تاريخ الخلفاء،)م١٥٠٥/ھـ٩١١ت (السيوطي، ج>ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) ٧(
  .٢٢٧م، ص٢٠٠٤مكتبة نزار مصطفى الباز، القاھرة، 

  .١٣٣جدعان، المحنة، ص) ٨(

) ١٣٥ صالمحنة،" (أبو مسلم المستملي، ويزيد بن ھارون: "توھم ا6ستاذ فھمي جدعان فجعل ھذا الشخص اثنين) ٩(
  .ًمع أن يزيد بن ھارون كان قد مات قبل ذلك باثني عشر عاما



 ١٥٣

ن إبراھيم داره، فشھر أمرھم اق ب وأحضرھم إسح،القرآن مخلوق، فأشخصھم إلى مدينة السAم

  .)١(" سبيلھمىّلوقولھم بحضرة الفقھاء والمشايخ من أھل الحديث، فأقروا بمثل ما أجابوا به المأمون، فخ

ّوأرى أن ھؤ:ء أدركوا أن المسألة سياسية أكثر منھا عقائدية، فاستعملوا التقية في ھذا ا�مر 

ما : ّقد امتحن قواد جيشه من الخراسانية فقال لھمويAحظ أن المأمون كان قبل ذلك . وأجابوا

، )٢("كله مخلوق: ھو مخلوق، فنحن نقول: فأما إذ قال أمير المؤمنين: "تقولون في القرآن، فقالوا

وھو أمر يشير بA شك إلى استطAع رأي قواده العسكريين ــ الذين : شأن لھم في ھذه المسألة 

  .د من و:ئھمالعقائدية ــ فيما يقوم به، ليتأك

وكان من أوائل الممتحنين أبو مُسھر عبد ا�على بن مسھر بن عبد ا�على بن مسھر الغساني 

أكبر علماء البAد الشامية بعد ا�وزاعي، سمع الحديث من ) م٨٣٣-٧٥٧/ھـ٢١٨-١٤٠(الدمشقي 

 بن زيز، ومالكإسماعيل بن عياش الحمصي، وبقية بن الوليد، وسعيد بن عبد الع: كبار العلماء، منھم

مروان بن محمد : وروى عنه كبار المحدثين مثل. أنس، ومحمد بن حرب الخو:ني، وغيرھم

  .)٣(الطاطري، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والدارمي، وخلق سواھم

 بن عثمان بن محمد بن سعيد النفيلي )٤(ّوكان أبو مُسھر شامي الھوى، فقد روى المحدث علي

 فمرض، ّكنا على باب أبي مُسھر جماعة من أصحاب الحديث،: "قال) م٨٨٥/ھـ٢٧٢ت  (الحراني

ًفي عافية، راضيا عن *، ساخطا على ذي القرنين: كيف أصبحت؟ قال: فعدناه، وقلنا كيف لم : ً

وكان من . )٥("ًيجعل سدا بيننا وبين أھل العراق، كما جعله بين أھل خراسان وبين يأجوج ومأجوج

ه لما خرج السفياني أبو الحسن علي بن عبد * بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ّذلك أن

ْالمعروف بأبي العميطر سنة  َ ، تولى أبو مُسھر له قضاء دمشق وبقي )٦(م على ا�مين٨١١/ھـ١٩٥َ

  .)٧(م٨١٤/ھـ١٩٨فيه إلى حين القضاء على ثورته سنة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٣٤، ص٨الطبري، تاريخ ج) ١(

بر ھو المؤرخ إبراھيم بن محمد بن عرفة النحوي في ، وراوي الخ٣٥٨، ص٥الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٢(
  ).م٨٥٧/ھـ٢٤٢ت (بسنده إلى يحيى بن أكثم قاضي المأمون على بغداد ) م٩٣٥/ھـ٣٢٣ت (تاريخه 

  .٣٧٣-٣٧٠، ص١٦المزي، تھذيب الكمال ج) ٣(

ير ، والذھبي، س٦٩-٦٧، ص٢١، والمزي، تھذيب الكمال ج٤٧٦، ص٨ابن حبان، الثقات ج: ترجمته في) ٤(
  .١٤٢، ص١٣أع>م النب>ء ج

  .٤٣٧، ص٣٣ابن عساكر، تاريخ دمشق ج) ٥(

 ٢٤، ص٤٣، وابن عساكر، تاريخ دمشق ج٤١٥، ص٨الطبري، تاريخ ج: تنظر ترجمة السفياني وأخباره في) ٦(
، وسير أع>م النب>ء ١٢٦٥، ص٤، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٢٤٩، ص٦فما بعد، وابن ا6ثير، الكامل ج

  .٣١٨-٣١٧، ص١ فما بعد، والعبر ج٢٨٤، ص٩ج

  .٢٣٢، ص١٠الذھبي، سير أع>م النب>ء ج) ٧(



 ١٥٤

 وبنى القبة فوق )٢(ّنزل بدير مُران ")١(م٨٣٢/ھـ٢١٧وحين قدم المأمون إلى دمشق سنة 

ّالجبل فكان يأمر بالليل بجمر عظيم فيُوقد ويُجعل في طسوت كبار وتدلى من فوق الجبل من فوق  ُ

وكان أبو مُسھر له حلقة في مسجد . القبة بالسAسل والحبال فتضيء له الغوطة فيبصرھا بالليل

َجامع دمشق بين العشاء والعتمة عند حائطه فبين أبو مُسھر ليلة من الليالي جالس في .  الشرقيَ

ُھذه النار التي تدلى �مير : ما ھذا؟ قالوا: مجلسه إذ قد دخل المسجد ضوء عظيم، فقال أبو مُسھر

�«��}: المؤمنين من الجبل حتى تضيء له الغوطة، فقال أبو مُسھر �º� �¹� � �¸� �¶� �µ

¿��¾��½��¼z)خبر للمأمون، فرفع ذلك إلى وكان في حلقة أبي مُسھر صاحب. )٣ 

ْالمأمون، فحقدھا عليه، وكان قد بلغه أنه كان على قضاء أبي العميطر، فلما رحل المأمون من  َ َ

  .)٤("دمشق أمر أن يُحمل أبا مُسھر إليه، فحُمل، وامتحنه بالرقة في القرآن

Aم *، ھو ك: فسأله عن القرآن فقال"وصل أبو مُسھر إلى الرقة وأدخل على المأمون، 

مخلوق، : مخلوق، فدعا له بالسيف والنطع ليضرب عنقه، فلما أرى ذلك قال: وأبى أن يقول

أما إنك لو قلت ذلك قبل أن أدعو لك بالسيف لقبلت منك ورددتك إلى : فتركه من القتل وقال

ًقلت ذلك فرقا من القتل، أشخصوه إلى بغداد فاحب: بAدك وأھلك، ولكنك تخرج اXن فتقول َ سوه َ

فأشخص من الرقة إلى بغداد في شھر ربيع اXخر سنة ثماني عشرة ومئتين . بھا حتى يموت

َفحُبس قبل إسحاق بن إبراھيم فلم يلبث في الـح َ َ ًبس إ: يسيرا حتى مات فيه في غرَِ ة رجب سنة ْ

 ،)٥(؛ ھذه رواية ابن سعد"ثماني عشرة ومئتين، فأخرج ليدفن، فشھده قوم كثير من أھل بغداد

  .)٦(وعنه نقلھا غير واحد

: أما إسحاق بن إبراھيم فذكر ا:متحان بطريقة مغايرة نقلھا عنه اثنان من المؤرخين ھما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٩ا6زدي، تاريخ الموصل، ص) ١(

  ).٥٣٣، ص٢ياقوت، معجم البلدان ج(مشرف على الربوة غربي دمشق : دير مران) ٢(

  .١٢٩- ١٢٨: الشعراء) ٣(

، ٩، وسير أع>م النب>ء ج٣٦٥، ص٥م ج، والذھبي، تاريخ اFس>٤٣٨، ص٣٣ابن عساكر، تاريخ دمشق ج) ٤(
  .٢٣٤ص

  .٤٧٣، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٥(

، ٤٣٧ و٤٢٥، ص٣٣ تاريخ دمشق جابن عساكر،، و٣٥١، ص١٢ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،: منھم) ٦(
، ١٠، وسير أع>م النب>ء ج٣٦٧، ص٥ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٣٧٦، ص١٦ تھذيب الكمال جالمزي،و

  .٢٣٠ص



 ١٥٥

لما سار المأمون إلى : حدثني إسحاق بن إبراھيم، قال": ، قال الزبير)٢( والصولي)١(ّالزبير بن بكار

ما تقول في : وجه من جاء به، فقالمشق ذكروا له أبا مُسھر الدمشقي، ووصفوه بالعلم والفقه، فد

، )٣(Á��À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸z}: كما قال * عز وجل: القرآن؟ قال

. إنه مخلوق: يقول أمير المؤمنين: ما يقول أمير المؤمنين؟ قال: أمخلوق أم غير مخلوق؟ قال: قال

 أمير يا: Eنظر، واحتج عليه، قالبال:  أو عن الصحابة أو عن التابعين؟ قال�بخبر عن رسول * : قال

يا شيخ : قال. المؤمنين، نحن مع الجمھور ا�عظم أقول بقولھم، والقرآن كAم * غير مخلوق

ّأخرج قبحك *، وقبح من قلدك: قال. : أدري:  أكان يشھد إذا تزوج؟ قال�أخبرني عن النبي  َ َّ دينه  ّ

 ھل � يا شيخ أخبرني عن النبي: قال: " في آخرھاورواية الصولي مثلھا، ولكن زاد". وجعلك قدوة

ّفأخبرني عنه أكان يُشھد إذا زوج أو تزوج؟ قال: قال. ًما سمعت في ھذا شيئا: اختتن؟ قال َ : :

وھذه الرواية ھي رواية السلطة الغرض منھا التقليل من شأن أبي مُسھر . ، والباقي مثله"أدري

  .ّوبيان ضحالة علمه وتفوق المأمون عليه

ُعلى أن ھناك رواية جديرة با:نتباه رواھا أحمد بن خليد بن يزيد أبو عبد * الكندي الحلبي  E

 و* يا أبا مُسھر،: قال المأمون �بي مُسھر: " ساقھا الخطيب بسنده إليه، قال)٤()م٩٠٢/ھـ٢٨٩ت (

يا أمير : أبو مُسھرالقرآن مخلوق، تريد تعمل للسفياني؟ فقال : ّ�حبسنك في أقصى عملي أو تقول

  .)٥("المؤمنين القرآن كAم * غير مخلوق

وھذه الرواية تشير بA شك إلى إدراك المأمون لتطلعات أبي مُسھر ا�موية الشامية وموقفه 

من الحكم العباسي، ويؤيدھا ما أوردت من روايات تؤيدھا من نحو تمنيه السد بين العراق والشام، 

  . وو:يته القضاء للسفياني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مكتبة العاني، بغداد )تحقيق سامي مكي العاني(، ا6خبار الموفقيات، )م٨٧٠/ھـ٢٥٦ت (ابن بكار، الزبير ) ١(
  .٣٩-٣٨م، ص١٩٧٢

وغيره " ا6وراق"ھو أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد G الصولي المعروف بالشطرنجي صاحب كتاب ) ٢(
الخطيب، تاريخ مدينة (ون بن محمد الكندي ا6خباري م، وقد روى الخبر عن ع٩٤٦/ھـ٣٣٥والمتوفى سنة 

ورواية الصولي نقلھا الذھبي في تاريخ اFس>م . عن أبيه، عن إسحاق بن إبراھيم) ٢٣٦، ص١٤الس>م ج
  .٢٣٥، ص١٠، وسير أع>م النب>ء ج٣٦٦، ص٥ج

  .٦: التوبة) ٣(

، ٧٣٠، ص٢ بغية الطلب جوابن العديم،، ١٠٥، ١٠٢، ص٧١ تاريخ دمشق جابن عساكر،: ترجمة أحمد ھذا في) ٤(
  .٦٧٢، ص٦والذھبي، تاريخ اFس>م ج

، ٣٣، وعن الخطيب نقلھا ابن عساكر في تاريخ دمشق ج٣٥١، ص١٢الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج )٥(
  .٤٣٦-٤٣٥ص



 ١٥٦

 ا�ولى ً كان متزامنا مع وصول الرسالة)١(EويAحظ أن وصول أبي مُسھر إلى بغداد في ربيع اXخر

  .بامتحان المحدثين والفقھاء) م٨٣٣/ھـ٢١٨(التي كتبھا المأمون في شھر ربيع ا�ول من سنة 

مام  اFُأما الشخصية ا�خرى التي استھدفت في بغداد في عھدي المأمون والمعتصم فھي شخصية

  . العراق أحد كبار زعماء التيار السلفي في)٢()م٨٥٥- ٧٨٠/ھـ٢٤١- ١٦٤(أحمد بن محمد بن حنبل 

ِولد اFمام أحمد من أبوين عربيين صليبة، ينتميان إلى قبيلة شيبان العربية، وقد انتقل جده  َ

، فولد بھا ًحنبل إلى خراسان، فسكنھا، وتوفي والده شابا، فرحلت به أمه وھي حامل به إلى بغداد

م، ونشأ بھا، وقرأ القرآن وتعلم العربية، ثم طلب الحديث ٧٨٠/ھـ١٦٤في ربيع ا�ول من سنة 

ً، واتصل اتصا: قويا بالمحدث ھشيم بن بشير بن أبي خازم )٣(وھو في الخامسة عشرة من عمره ً

 على ، وكان ھشيم ممن خرج)٤(م٧٩٩/ھـ١٨٣الواسطي و:زمه أربع سنوات إلى حين وفاته سنة 

ھـ وقتل في ثورة إبراھيم أخوه الحجاج وابنه ١٤٥العباسيين مع إبراھيم بن عبد * بن الحسن سنة 

ثم رحل إلى الكوفة فسمع بھا أبا معاوية محمد بن خازم الضرير . )٥(معاوية بن ھشيم

، ثم رحل إلى البصرة، والحجاز، )م٨١٣/ھـ١٩٧ت (، ووكيع بن الجراح )م٨١٠/ھـ١٩٤ ت(

  .)٦(لشام، واليمنوبAد ا

وحين استكمل علومه وتمكن منھا جلس للتحديث والفتوى وصارت له المنزلة الكبيرة بين 

أھل الحديث، وظل كذلك إلى أن أعلن المأمون امتحان المحدثين والفقھاء في ربيع ا�ول سنة 

 م وطلب من نائبه على بغداد إسحاق بن إبراھيم بن مصعب الخزاعي في رسالته٨٣٣/ھـ٢١٨

، لكن إسحاق بن إبراھيم أحضره )٧(ا�ولى أن يشخص إليه إلى الرقة سبعة، لم يكن أحمد من بينھم

،  الزيادي حسانوبأ: "ضمن جماعة من القضاة والمحدثين إثر رسالة المأمون الثانية :متحانھم وھم

وسجادة، ن غانم، والذيال بن الھيثم، ، والفضل بن أبي مقاتل، وعلي بن الوليد الكنديوبشر ب

 إسرائيل، الواسطي، وعلي بن الجعد، وإسحاق بن أبية والقواريري، وأحمد بن حنبل، وقتيبة، وسعدوي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٧٣، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ١(

  .٦٣٤، ص٨الطبري، تاريخ ج) ٢(

  .١٠١١، ص٥ جالذھبي، تاريخ اFس>م) ٣(

  .٢٨٨-٢٨٦، ص٣٠المزي، تھذيب الكمال ج) ٤(

  .٣٨٠، ٣٦٣ا6صفھاني، مقاتل، ص: تقدم ذلك في الفصل الرابع من ھذا البحث، وينظر) ٥(

  .١٠١٢، ص٥، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٩١، ص٦الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج )٦(

  .٦٣٤، ص٨الطبري، تاريخ ج) ٧(



 ١٥٧

ن ا آخر من ولد عمر بًن عبد الرحمن العمري، وشيخ، ويحيى بش، وابن علية ا�كبررِْوابن الھ

بن ميمون،  معمر القطيعي، ومحمد بن حاتم و نصر التمار، وأبوالخطاب كان قاضي الرقة، وأب

 النضر بن شميل، وابن علي بن :، وجماعة منھمخانjرَ، وابن الفومحمد بن نوح المضروب

، وھي قائمة ذكرھا الطبري "ن إسحاقد الرحمن ب، وعب، وابن شجاعرعاصم، وأبو العوام البزا

نذار ًوبدأ إسحاق بامتحانھم واحدا بعد اXخر، وكانت النتيجة بعد المناقشات واF. )١(في تاريخه

أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح : والتھديد بالعقوبات الصارمة أن أجاب أكثرھم سوى اثنين ھما

المضورب، وكتب إسحاق إلى المأمون بمن أجاب، وبمن رفض اFجابة، فكتب المأمون وھو في 

بقيودھما الرقة إلى إسحاق بحمل أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح المضروب إلى طرسوس، فأخرجا 

 *، إنك لست يا أبا عبد *، *: وكان محمد بن نوح يقوي أحمد ويقول له. "عيرين متزاملينعلى ب

ّمثلي، أنت رجل يقتدى بك، وقد مد ھذا الخلق أعناقھم إليك لما يكون منك، فاتق * واثبت �مر  َ

منھا حمA في ، فردا بأقيادھما إلى الرقة، و)٢(، وجاء نعي المأمون وھما في الطريق إليه"*

، ووصل أحمد إلى )٣(سفينة، فلما وصلوا عانه توفي محمد بن نوح، فصلى عليه أحمد ودفنه ھناك

ًبغداد مقيدا، فمكث بالياسرية ُ أياما، ثم حُبس في دار اكتريت له، ثم نقل بعد ذلك إلى حبس العامة )٤(ّ ً

  .)٥(م٨٣٤أيلول / ھـ٦١٩في درب الموصلية، وبقي في السجن إلى رمضان سنة 

ِوحينما ولي المعتصم الخAفة سار على خطة أخيه المأمون في امتحان الناس حيث أحضر  َ

أحمد بن حنبل إلى دار الخليفة المعتصم أواخر رمضان من السنة فنوظر مدة ثAثة أيام، وبقي 

ًمصرا على موقفه، ولم ينفع معه ترغيب أو ترھيب، فضرب بحضرة المعتصم بضعا وثAثين  ً

ً، فاضطروا إلى إطAق سراحه خوفا من ھياج العامة ببغداد )٦( كان يُغمى عليه في أثنائھاًسوطا،

يا أمير المؤمنين اضرب عنقه ودمه في : "ًھياجا : تعلم عواقبه، فقد ذكر أن أحدھم قال للمعتصم

قُتل أو :، يا أمير المؤمنين، : تفعل، فإنه إن : "رقبتي، لكن ابن أبي دؤاد اعترض على ذلك وقال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٣٧، ص٨ الطبري، تاريخ ج)١(

  .٥١٨، ص٤الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج )٢(

  .١٠٣٧، ص٥الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٣(

قرية قريبة من بغداد، تبعد عنھا نحو ميلين، عادة ما يستريح فيھا القادمون من ب>د الشام قبل دخول : الياسرية) ٤(
، )م١٣٤٩/ھـ٧٤٩ت (يحيى ، ابن فضل G العمري، أحمد بن ٤٢٥، ص٥ياقوت، معجم البلدان ج(بغداد 

  .٦٢٤، ص١٠ھـ، ج١٤٢٣ج، المجمع الثقافي، أبو ظبي ٢٧مسالك ا6بصار في ممالك ا6مصار، 

  .٣٤٣-٣٤٢، ص١١، وسير أع>م النب>ء ج١٠٣٧، ص٥الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٥(

  .فما بعد ١٠٣٧، ص٥تنظر تفاصيل المناظرة وا6يام التي ضرب فيھا عند الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٦(



 ١٥٨

ًصبر حتى قتل، واتخذوه إماما، وثبتوا على ما ھم عليه، ولكن اطلقه : مات في دارك قال الناس ُ

 زرعة سمعت أبا:  وقال ابن أبي حاتم،)١("ًالساعة، فإن مات خارجا من منزلك، شك الناس في أمره

 أحمد بن حنبل، نعم، ھو: تعرفونه؟ قالوا: دعا المعتصم بعم أحمد بن حنبل، ثم قال للناس: يقول

.  لهولو: ذلك لكنت أخاف أن يقع شر : يُقام. نعم: فانظروا إليه، أليس ھو صحيح البدن؟ قالوا: قال

على ھذا " السير"وقد علق الذھبي في . )٢(ًقد سلمته إليكم صحيحا ھدأ الناس وسكنوا: فلما قال

وشجاعته إ: عن أمر كبير كأنه خاف أن يموت من ما قال ھذا مع تمكنه في الخAفة : "القول بقوله

  .)٣("الضرب فتخرج عليه العامة، ولو خرج عليه عامة بغداد لربما عجز عنھم

لما أمر المعتصم : " قال)٤()م٨٨٧/ھـ٢٧٣ت (وذكر ابن عمه حنبل بن إسحاق بن حنبل 

وة، فبينا نحن على باب الدار سُنَْقلا وفًُّا وخًسانَليَْا وطًنة وقميصEبطبتخلية أبي عبد * خلع عليه مُ

غلقت ا�سواق، إذ خرج أبو عبد * على دابة من دار ُوالناس في الميدان والدروب وغيرھا، وأ

أبي إسحاق المعتصم، وعليه تلك الثياب، وابن أبي دؤاد عن يمينه، وإسحاق بن إبراھيم، يعني 

اكشفوا :  قبل أن يخرج قال لھم ابن أبي دؤادليز المعتصمھِْنائب بغداد، عن يساره، فلما صار في د

فقال لھم . سان، وذھبوا يأخذون به ناحية الميدان نحو طريق الحبسَليEْ الط منفكشفوه، يعني. رأسه

ل إلى دار إسحاق، وأقام عنده إلى مِورق، وحEُھب به إلى الزُفذ. ھنا، يريد دجلةاخذوا به ھ: إسحاق

: لوا عليه، فقال لھمِدخُعوا وأمِي وإلى جيراننا ومشايخ المحال، فجُ وبعث إلى أب،يت الظھرaلصُأن 

  .)٥("ھذا أحمد بن حنبل إن كان فيكم من يعرفه، وإ: فليعرفه

Eكل ھذه الروايات تشير من غير شك إلى أن إطAق سراح أحمد بن حنبل قد روعي فيه ما 

ًا ا:متحان، وصار ممثA �ھل السنة، فقد ارتفع ذكره بعد ھذ. كان له من تأثير على جماھير الناس

 ع الناس يذكرون أحمد بن حنبل ويقدمونه على يحيى بن معينلم أزل أسم: "قال أبو زرعة الرازي

. )٦(" اXفاق امتحن، فلما امتحن ارتفع ذكره فيأن غير أنه لم يكن من ذكره ما كان بعد ،وأبي خيثمة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٩، ص١١، وسير أع>م النب>ء ج١٠٤٦، ص٥الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ١(

، وسير أع>م النب>ء ١٠٤٦، ص٥، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٣٠٩، ص١ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج) ٢(
  ،٢٥٩، ص١١ج

  .٢٦٠، ص١١الذھبي، سير أع>م النب>ء ج) ٣(

، ١٤٣، ص١ طبقات الحنابلة ج،، وابن أبي يعلى٢١٧، ص٩تاريخ مدينة الس>م ج الخطيب،: تنظر ترجمة حنبل في) ٤(
  .٥١، ص١٣ ج، وسير أع>م النب>ء٥٤٣، ص٦ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٨٩، ص٥ المنتظم جابن الجوزي،و

  .١٠٤٧، ص٥الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٥(

، )م١٢٠١/ھـ٥٩٧ت (د الرحمن بن علي ، وابن الجوزي، عب٣٠٩، ص١ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج) ٦(
  .٣٣٨، ص)ت.د(مناقب اFمام أحمد بن حنبل، مكتبة الخانجي، القاھرة، 



 ١٥٩

E في المحنة، فذكر أن علي ابن المديني الذي أجاب في وقد بالغ الحنابلة فيما بعد في دوره وجھاده

 بن أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد:  ھذا الدين برجلين ليس لھما ثالثّإن * أعز: "المحنة تقية قال

لما ضرب أحمد بن حنبل كنا بالبصرة، : "، وروي عن البخاري أنه قال)١("حنبل يوم المحنة

  .)٢("ان ھذا في بني إسرائيل لكان أحدوثةلو ك: فسمعت أبا الوليد يقول

ولم يزل اFمام أحمد بعد أن برئ من مرضه يحضر الجمعة والجماعة ويفتي ويحدث حتى 

ّ على أن ابن الجوزي يذكر أن اFمام أحمد )٣(م٨٤١/ھـ٢٢٧مات المعتصم وولي ابنه الواثق سنة 

ّلم يكن قد حدث أيام المعتصم   .ح له بالتحديث في ا�ماكن العامة، مما يدل على أنه لم يسم)٤(َ

كان الخليفة الواثق أكثر شدة في تتبع غير القائلين بخلق القرآن، فكان أن طلب من اFمام 

: تساكني بأرض و: مدينة أنا فيھا، فاذھب حيث شئت من : "أحمد أ: يجتمع إليه أحد وأرسل إليه

  .)٥(ى الصAة و: غيرھا حتى مات الواثق، فاختفى أحمد بقية حياة الواثق : يخرج إل"أرض *

ومع أن المحفوظ عن أحمد بن حنبل اFفتاء بعدم الخروج على السلطان الجائر، وضرورة 

، فإنه كان حينما يذھب إلى صAة الجمعة في أول عھد الواثق )٦(الصAة خلف كل بر وفاجر

، وھو أمر يدل )٧( بھذه المقالةُالجمعة تؤتى لفضلھا، والصAة تعاد خلف من قال: يعيدھا، ويقول

على اضطراب في الموقف المعلن الذي كان يجاھر به علماء آخرون مثل نعيم بن حماد وأحمد بن 

  .نصر الخزاعي وغيرھما

ّوفي مصر استھدف عدد من العلماء با:متحان منذ عند المأمون، فقد كلف المأمون أخاه أبا 

 * ن العلماء بمصر، فكتب إلى والي مصر كيدر بن عبدمتابعة امتحا) المعتصم(إسحاق بن الرشيد 

 والقاضي )٨(م٨٣٣/ھـ٢١٨بأن يأخذ الناس بالمحنة، فوصل كتابه في جمادى اXخرة من سنة 

بمصر يومئذٍ ھارون بن عبد * بن محمد بن كثير بن معن بن عبد الرحمن بن عوف الزھري 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥، ص١ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة ج) ١(

  .٤٦٢، ص١المزي، تھذيب الكمال ج) ٢(

تحقيق محمد (ل، ، ذكر محنة اFمام أحمد بن حنب)م٨٨٧/ھـ٢٧٣ت (ابن حنبل، أبو عبد G حنبل بن إسحاق ) ٣(
  .١٠٤٨، ص٥م، الذھبي، تاريخ اFس>م ج١٩٧٧، القاھرة، )نغش

  .٣٤٨ابن الجوزي، مناقب، ص) ٤(

  .١٠٤٨، ص٥الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٥(

  .٢٩٥-٢٩٤، ص١ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة ج) ٦(

  .٢٦٣، ص١١الذھبي، سير أع>م النب>ء ج) ٧(

   .١٤٥ الكندي، الوVة والقضاة ، ص)٨(



 ١٦٠

بن أنس، وعبد * بن زيد بن أسلم، ، وكان مالكي المذھب؛ سمع مالك )م٨٤٦/ھـ٢٣٢ ت(

وكان المأمون قد و:ه قضاء المصيصة ثم صرفه عنھا، وو:ه . العزيز الدراوردي وغيرھم  وعبد

قضاء الرقة ثم صرفه عنھا، ثم و:ه قضاء الجانب الشرقي من بغداد ثم صرفه، وو:ه بعده قضاء 

فاذ ا�مر، فاستجاب، وصار يأخذ  فطلب منه الوالي ان)٢(م٨٣٢/ھـ٢١٧ في رمضان سنة )١(مصر

  .)٣(الشھود به، فمن وقف منھم سقطت شھادته، وأخذ بذلك الفقھاء والمحدثين والمؤذنين

ّوالظاھر أن ا�مر كان ھينا في أول ا�مر، فلما شدد المعتصم عليه بعد أن تولى الخAفة،  َ ً E

ّاستعفى ھارون من ذلك، فأعفي من توليه أمر المحنة، وكلف مكان  الخوارزمي ه محمد بن أبي الليثُ

  .)٥(، الذي عُرف بتشدده في ھذا ا�مر)٤(م٨٤١/ھـ٢٢٦الحنفي قبل أن يلي القضاء في سنة 

م ثAثة من أھل مصر ممن أصروا على عدم اFجابة ٨٣٨/ھـ٢٢٣وقد حُمل إلى بغداد سنة 

 عبد * بن أعين نعيم بن حماد الخزاعي، وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، ومحمد بن: وھم

  .المصري

فقد ) م٨٨٢/ھـ٢٦٨ت ( بن عبد * بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري )٦(أما محمد

حمل إلى ابن أبي دؤاد في المحنة ولم يجب، وعاد إلى مصر وعاش فيھا بقية عمره، وكان إمام 

  .)٧(أھل مصر ومن نجباء تAمذة الشافعي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والذھبي، تاريخ ٥١٥، ص٢، عياض، ترتيب المدارك ج١٩، ص١٦الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج )١(
  .٩٥٠-٩٤٩، ص٥اFس>م ج

  .٣١٨ الكندي، الوVة والقضاة، ص)٢(

  .١٤٦المصدر نفسه، ص) ٣(

ًذكر الذھبي أنّ محمد بن أبي الليث كان جھميا معتزليا وذكر ھو والخطيب قبله نق> عن ) ٤( ً مؤرخ مصر أبي ً
، والذھبي، ١٠٩، ص٣الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج(م ٨٦٤/ھـ٢٥٠سعيد بن يونس أنه توفي ببغداد سنة 

 واستصفاء م ثم أمر بحبسه٨٥٢/ھـ٢٣٧، وذكر الكندي أنّ المتوكل عزله سنة )١٢٢٠، ص٥تاريخ اFس>م ج
به بالسوط وحمله على حمار والطواف أمواله، ثم جاء أمر المتوكل بحلق رأس ابن أبي الليث ولحيته وضر

ًبه مشھرا بالفسطاط، فأقام محبوسا إلى ذي القعدة من سنة  الوVة (م حيث أخرج إلى العراق ٨٥٥/ھـ٢٤١ً
  ).٣٣٢والقضاة، ص

  .٣٢٠الكندي، الوVة والقضاة، ص )٥(

، )م١٠٠٤/ھـ٣٩٥ت (، وابن مندة، محمد بن إسحاق ١٣٢، ص٩ابن حبان، الثقات ج: ترجمة ابن عين في) ٦(
، ٥٠٩م، ص١٩٩٦، مكتبة الكوثر، الرياض )تحقيق نظر بن محمد الفاريابي(فتح الباب في الكنى وا6لقاب، 

 الغني ، وابن نقطة، محمد بن عبد٣٥٤، ص٥٣ تاريخ دمشق جابن عساكر،، و١١٣ اVنتقاء، صابن عبد البر،و
، دار الكتب )حقيق كمال يوسف الحوتت(، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، )م١٢٣٢/ھـ٦٢٩ت (

، ٦ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و١٩٣، ص٤ وفيات ا6عيان ج، وابن خلكان،٧٤م، ص١٩٨٨بيروت، العلمية، 
  .٦٧، ص٢، والسبكي، طبقات الشافعية الكبرى ج٤١٠ص

  .١٩٣، ص٤، وابن خلكان، وفيات ا6عيان ج٩٩الشيرازي، طبقات الفقھاء، ص) ٧(
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: البويطي أنجب تAمذة اFمام الشافعي، والذي قال فيه بن يحيى )١(وأما أبو يعقوب يوسف

، فكانت له منزلة عظيمة في )٣(، وھو الذي خلف اFمام الشافعي في حلقته)٢("أبو يعقوب لساني"

ِوكان قد حُمل إلى بغداد في أيام المحنة، وأريد على القول بخلق : "نفوس الناس، قال الخطيب

 سنة )٤("، فحبس ببغداد، ولم يزل في الحبس إلى حين وفاتهالقرآن فامتنع من اFجابة إلى ذلك

ُرأيت البويطي على بغل في عنقه غل وفي رجليه قيد، : "، قال الربيع بن سليمان)٥(م٨٤٥/ھـ٢٣١

ُإنما خلق * الخلق بكن، : ًوبين الغل والقيد سلسلة حديد فيھا طوبة وزنھا أربعون رطA وھو يقول

ًأن مخلوقا خلق مخلوقا، فو* �موتن في حديدي ھذا حتى يأتي من بعدي ُفإذا كانت كن مخلوقة فك ً

ُقوم يعلمون أنه قد مات في ھذا الشأن قوم في حديدھم، ولئن أدخلت عليه �صدقنه، يعني ، )٦(" الواثقُ

حُمل من مصر أيام المحنة والفتنة بالقرآن إلى العراق، : "وقال مؤرخ مصر أبو سعيد بن يونس

ًلى الفتنة، فامتنع، فسجن ببغداد وقيد، وأقام مسجونا إلى أن توفي في السجن والقيدفأرادوه ع ّ ُ")٧(.  

ّ بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي، )٨(على أن أبرز الممتحنين من المصريين ھو نعيم َ

  ).م٨٤٣/ھـ٢٢٩ت (أبو عبد * المروزي نزيل مصر 

 على رأي جھم بن صفوان، فلما طلب الحديث ُونعيم أصله من أھل مرو، وكان في أول أمره

، )١٠(ً، ولذلك وضع ثAثة عشر كتابا في الرد على الجھمية)٩(Eعرف أن أمرھم يرجع إلى التعطيل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقات  الشيرازي،، و٤٣٩، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٤٣٣ الوVة والقضاة، صكندي،الترجمته في ) ١(
 والمزي، ،٦١، ص٧ وفيات ا6عيان جلكان،، وابن خ٢٦، ص٧ الكامل في التاريخ جابن ا6ثير،، و٧٩الفقھاء، ص

  .٩٧٧، ص٥ ج، وتاريخ اFس>م٥٨، ص١٢، والذھبي، سير أع>م النب>ء ج٤٧٢، ص٣٢تھذيب الكمال ج

  .٩٨الشيرازي، طبقات الفقھاء، ص) ٢(

  .١٠٩ابن عبد البر، اVنتقاء، ص) ٣(

  .٤٤٠، ص١٦ الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج)٤(

 تحقيق محمد عزيز (، تاريخ وفاة الشيوخ الذين أدركھم البغوي،)م٩٢٩/ھـ٣١٧ت (البغوي، عبد G بن محمد ) ٥(
  .٤٤٤، ص١٦، والخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج٥٦م، ص١٩٨٨ ، الدار السلفية، بومباي، الھند)شمس

  .٤٤٢، ص١٦ الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج)٦(

  .٤٧٥، ص٣٢المزي، تھذيب الكمال ج) ٧(

، الترجمة ٨، والبخاري، التاريخ الكبير ج٥١٩، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج: ترجمة نعيم بن حماد في) ٨(
 والخطيب، ،٢١٩، ص٩ الثقات جابن حبان،، و٢١٢٥ ، الترجمة٨لتعديل ج الجرح واابن أبي حاتم،، و٢٣٢٧

 ٤٦٦، ص٢٩ تھذيب الكمال جالمزي،، و٢٩٨ فما بعد، والسابق وال>حق، ص٤١٩، ص١٥تاريخ مدينة الس>م ج
  .٤١٨، ص٢، وتذكرة الحفاظ ج٥٩٥، ص١٠، وسير أع>م النب>ء ج٧١٠، ص٥ تاريخ اFس>م جالذھبي،فما بعد، و

  .٤٢٠، ص١٥خطيب، تاريخ مدينة الس>م جال )٩(

  .٢٥٢، ص٨ابن عدي، الكامل في ضعفاء المحدثين ج) ١٠(
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تفترق أمتي على بضع : " نصه�ًإنه وضع حديثا عن النبي : ًكما كان معاديا �ھل الرأي حتى يقال

، )١("ن ا�مور برأيھم فيحلون الحرام ويحرمون الحAلوسبعين فرقة أعظمھا فتنة على أمتي قوم يقيسو

  .)٣(" السنةًإماما في"، لكنھم لم يختلفوا في أنه كان )٢(ومن ثم اختلف العلماء في توثيقه وتضعيفه

ًولست بصدد دراسة حياة ھذا الرجل الذي أثار كثيرا من الجدل، ولكن من المفيد والمھم  ُ

م ٨٣٨/ھـ٢٢٣التي أدت إلى ترحيله من مصر إلى بغداد سنة دراسة توجھاته الفكرية والسياسية 

ًھو والبويطي، مثقA بالحديد ليناقش في مسألة خلق القرآن فيصر على أنه ليس بمخلوق، فيسجن، 

إني : "، وأوصى أن يدفن بقيوده وقال)٥(م٨٤٣/ھـ٢٢٩ بعد ست سنوات سنة )٤(ويموت بسجنه

، مما يشير )٧(ّده، فألقي في حفرة، ولم يكفن ولم يُصل عليه يعني يوم القيامة، فجُر بأقيا)٦("مخاصم

  .إلى حقد كبير عليه

، وفيه "الفتن"ّإن أفضل ما يكشف عن فكر نعيم بن حماد وموقفه من الدولة العباسية ھو كتابه 

يظھر موقفه المعادي للدولة العباسية، فقد ساق فيه من ا�حاديث التالفة والموضوعة ما يكفي أي 

ًنھا لتتبين السلطة السياسية شدة عدائه لھا وتحريض العامة عليھا، فقد عقد فصA في كتابه واحد م

ّبشر فيه بما سيصيب اFسAم وا�مة من البAيا من قدوم العباسيين " في خروج بني العباس"ھذا  َ

د، إذا خرجت الرايات السو: " أنه قال�ونجاح ثورتھم، فقد روى من حديث أبي ھريرة عن النبي 

Eبلغني أن : "، وآخر من حديث الزھري، قال)٨("فإن أولھا فتنة، وأوسطھا ضAلة وآخرھا كفر

الرايات السود تخرج من خراسان، فإذا ھبطت من عقبة خراسان، ھبطت تنفي اFسAم، فA يردھا 

، وروى من طريق عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، عن )٩("إ: رايات ا�عاجم من أھل المغرب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢١، ص١٥الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج: ينظر تخريجه في التعليق على) ١(

  .٤٨١- ٤٦٨، ص٢٩ينظر تفصيل ذلك في المزي، تھذيب الكمال ج) ٢(

)٣ ( G الحاكم، محمد بن عبد) م١٠١٥/ھـ٤٠٥ت(، ،ت الحاكم النيسابوري للدارقطنيVسؤا )تحقيق موفق عبد G 
  .٤١٩، ص١٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و)٥٠٣(م، الترجمة ١٩٨٤، مكتبة المعارف، الرياض )عبد القادر

  .٥١٩، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى ج) ٤(

 G بن سليمان الحضرمي مطيّن، م منھم ابن سعد، ومحمد بن عبد٨٤٣/ھـ٢٢٨ذكر بعضھم أنه توفي سنة ) ٥(
 البغوي، ، ولكن أبا القاسم عبد G بن محمد)٤٢٩، ص١٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،(وأبو سعيد بن يونس 

  .ھـ، وھو ا6صح٢٢٩وھو من ت>مذته، ومحمد بن عرفة نفطوية ذكروا وفاته سنة 

  .٤٢٩، ص١٥الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج )٦(

  .٤٣٠، ص١٥سه جالمصدر نف) ٧(

  ).٥٣٨(الخزاعي، الفتن، حديث رقم ) ٨(

  ،)٥٣٢(المصدر نفسه، حديث رقم ) ٩(



 ١٦٣

:  الرزاق، قال عبد"يغلب على الدنيا لكع ابن لكع: "�قال رسول * : مر بن راشد، عن الزھري، قالمع

بعد ھAك بني أمية يجيء : "وروى من حديث راشد بن داود الصنعاني. )١(ھو أبو مسلم: قال معمر

ويروي . )٢("جالب الوحوش، تجتمع إليه أھل ا�رض من زواياھا ا�ربع فيعذب * بھم ھذه ا�مة

يخرج رجل من أھل المشرق يدعو إلى آل محمد، وھو أبعد : "من حديث حذيفة بن اليمان أنه قال

 العرب وسفلة الموالي )٣(ًالناس منھم، ينصب عAمات سودا أولھا نصر وآخرھا كفر، تتبعه خشارة

ْ ومُراق اXفاق، سيماھم السواد، ودينھم الشرك وأكثرھم الجُد)٤(والعبيد اFباق ْوما الجُدع؟ : قلت. عّ

ْالقلف: قال ولكن : فقال عبد *. ولست مدركه يا أبا عبد الرحمن: ثم قال حذيفة :بن عمر. )٥(ُ

فتنة تدعى الحالقة تحلق الدين، يھلك فيھا صريح العرب وصالح الموالي : ّأحدث به من بعدي، قال

  .)٦("وأصحاب الكنوز والفقھاء، وتنجلي عن أقل من القليل

:  أنه قال�ّتناول فيه أحاديث تبين مساوئ الحكم العباسي، منھا حديث ثوبان عن النبي ثم 

، )٧("ّما لي ولبني العباس شيعوا أمتي، وسفكوا دماءھم، وألبسوھم ثياب السواد، ألبسھم * ثياب النار"

�ورواه من حديث مكحول الشامي، عن النبي 
 يرفعه وروى من حديث محمد بن علي بن الحُسين. )٨(

  .)٩("ويل �متي من الشيعتين؛ شيعة بني أمية وشيعة بني العباس، وراية الضAلة: " أنه قال�إلى النبي 

ويشير في أحاديث أخر إلى ما قام به العباسيون من تقتيل وتھجير عند قيام دولتھم، فقد روى 

ھا مقتلة عظيمة، يدخلون دمشق برايات سود عظام فيقتلون ب: "من حديث علي بن أبي طلحة قوله

ُبُكش بُكش: شعارھم : ، ويروي من حديث محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر قوله)١٠("ُ

ظھرت الرايات السود في سنة تسع وعشرين ومئة، ويظھر ا�كبش مع قوم : يؤبه لھم، قلوبھم "

ُم الكنى، كزبر الحديد، شعورھم إلى المناكب، ليست لھم رأفة و: رحمة على عدوھم، أسماؤھ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َواللكع) ٥٣٦( الخزاعي، الفتن، حديث رقم )١( o : ٨٧٣المعجم الوسيط، ص(اللئيم.(  

  ).٥٦٣(المصدر نفسه، حديث رقم ) ٢(

  ).٢٥٨المعجم الوسيط، ص(سفلتھم : الخشارة من الناس) ٣(

  ).٢٣المعجم الوسيط، ص(ق، وھو العبد الھارب من سيده جمع اbب) ٤(

  ).٧٩٠المعجم الوسيط، ص(ُالقلف، جمع أقلف، وھو الذي لم يختتن ) ٥(

   ).٥٦٥(الخزاعي، الفتن، حديث رقم ) ٦(

  ).٥٤٥(المصدر نفسه، حديث رقم  )٧(

  ).٥٣٩(المصدر نفسه، حديث رقم  )٨(

  ).٥٤٨( المصدر نفسه، حديث رقم )٩(

_ھلم أو أقبل: لفظة فارسية معناھا: ، وبكش)٥٥١(صدر نفسه، حديث رقم الم )١٠( ُ َ.  



 ١٦٤

ُوقبائلھم القرى، وعليھم ثياب كلون الليل المظلم، يقود بھم إلى آل العباس وھي دولتھم، فيقتلون 

السفياني، فيروي "، ويبشر نتيجة لذلك بظھور )١("أعAم ذلك الزمان حتى يھربوا منھم إلى البرية

ت سود لبني تخرج من المشرق رايا: "�قال رسول * : من حديث سعيد بن المسيب، قال

العباس، ثم تمكث ما شاء *، ثم تخرج رايات سود صغار على رجل من ولد أبي سفيان 

، وما )٤(، وبدء خروجه)٣(، ثم يذكر صفة السفياني واسمه ونسبه)٢("وأصحابه من قبل المشرق

  .)٥(يكون بين بني العباس وأھل المشرق والسفياني

موضوعة على التبشير في انتھاء مُلك بني العباس وقد ركز نعيم بن حماد في ھذه ا�حاديث ال

ًابتداء من عھد المأمون، فقد روى حديثا موضوعا من حديث الحارث ا�عور، عن عبد * بن  ً

السابع من بني العباس يدعو الناس إلى الكفر فA يجيبونه، فيقول له ":  أنه قال�مسعود، عن النبي 

إني أسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر رضى * عنھما، : ؟ فيقولتريد أن تخرجنا من معايشنا: أھل بيته

ً، فذكر اختAفا "فيأبون عليه، فيقتله عدو له من أھل بيته من بني ھاشم فإذا وثب عليه اختلفوا فيما بينھم

) ٧٣(ثم يشير في حديث آخر إلى انتھاء الدولة العباسية بعد حكم يدوم . )٦(ًطويA إلى خروج السفياني

 والمأمون ًويشير أيضا إلى اختAف ا�مين. وھو عھد المأمون) م٨٢٠/ھـ٢٠٥(، وھذا يعني سنة )٧(سنة

سيليكم : "د أن ذكر بني أمية قوله بع)٨(ّويعده بداية انھيار الحكم العباسي، فينسب إلى أبي قبيل المعافري

، فإذا أدركا اختلفوا فيما  أصحاب الرايات السود، فيطول أمرھم ومدتھم حتى يُبايع لغAمين منھمبعدھم

، وفي )٩("بينھم، فيطول اختAفھم حتى ترفع بالشام ثAث رايات، فإذا رفعت كانت سبب انقطاع مدتھم

ويختلف رجAن من أھل بيته يسميان باسم واحد، " :حديث آخر ينسبه إلى عبد * بن مسعود يقول فيه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٥١( الخزاعي، الفتن، حديث رقم )١(

  ).٥٤٢(المصدر نفسه، حديث رقم  )٢(

  .١٨٨ المصدر نفسه، ص)٣(

  .١٩٢ المصدر نفسه، ص)٤(

  .٢٠١ المصدر نفسه، ص)٥(

  ).٥٧٩(المصدر نفسه، حديث رقم  )٦(

  ).٥٥٥( حديث رقم المصدر نفسه، )٧(

 ترجمته .م٧٤٥/ھـ١٢٨ُھو حيي بن ھانئ، أبو قبيل المعافري المصري، أحد علماء الم>حم والفتن، توفي سنة ) ٨(
، وابن أبي حاتم، ٢٦٧، الترجمة ٣، والبخاري، التاريخ الكبير ج٥١٢، ص٧ابن سعد، الطبقات ج: في

 فما بعد، والذھبي، سير أع>م ٤٩٠، ص٧مال ج، والمزي، تھذيب الك١٢٢٧، الترجمة ٣الجرح والتعديل ج
  .٢١٥-٢١٤، ص٥النب>ء ج

  ).٥٧٤(، وحديث رقم )٥٥٣(الخزاعي، الفتن، حديث رقم ) ٩(



 ١٦٥

بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية يقول  بن علي ، وفي حديث ينسبه إلى محمد)١("فتكون ملحمة

 فإن لم تجدوا إ: جحر عقرب ، أمرھمحتى ييأس الناس من الخير ثم يتشعب بنو العباس يملك": فيه

، وعن ابن عباس، )٢("المھدي طويل، ثم يزول ملكھم ويقوم فإنه يكون في الناس شر وا فيه،فادخل

بيتي، فالھرج، يموت السابع، ثم كذلك، حتى يقوم ل  الخامس من أھإذا مات: "�قال رسول * : قال

: ًوعقد فصA بعد ذلك بعنوان.  والسابع ھو المأمون، ومعلوم أن الخامس ھو الرشيد،)٣("المھدي

، واتبعه )٤("أول عAمة من عAمات انقطاع ملكھم في خروج الترك بعد اختAفھم فيما بينھم"

  .)٥("ء فيھا في انقطاع ملك بني العباسما يُذكر من عAمات من السما: "بفضل آخر

 ا�حاديث وھكذا يجد الباحث أنه في الوقت الذي كانت فيه ماكنة الدعاية العباسية تعمل على بث

، فإن نعيم بن )٦(التي تشير إلى أن ملك بني العباس سيبقى الدھر كله إلى نزول عيسى بن مريم

ّقطع، ولعله ألف كتابه ھذا في عھد المأمون حماد كان يبث بين الناس أن ملكھم على وشك أن ين

، فكان من الطبيعي أن تستھدف السلطة السياسية ھذه )٧("يدعو الناس إلى الكفر فA يجيبونه"الذي 

  .الدعوة الخطيرة وتقضي على صاحبھا

 بن نصر بن مالك )٨(أما الشخصية الممتحنة ا�خرى ذات البُعد السياسي، فھي شخصية أحمد

Eفھي تجسد الفكرة التي ذھبت إليھا من أن المحنة في كثير من) م٨٤٥/ھـ٢٣١ت (الخزاعي   أبعادھا ّ

  .ًكانت مسألة سايسية استعمل الدين غطاء لھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، ولعله يشير إلى لقب ا6مين والمأمون، فإنھما يدVن على معنى واحد)٥٥٩(الخزاعي، الفتن، حديث رقم  )١(

  ).٥٨٤(المصدر نفسه، حديث رقم  )٢(

  ).٥٨٥(صدر نفسه، حديث رقم الم )٣(

  .١٤٤المصدر نفسه، ص )٤(

  .١٤٨ المصدر نفسه، ص)٥(

الطبري، " (فاعلموا أن ھذا ا6مر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم: "قال داود بن علي) ٦(
  ).١٦٢، ا6زدي، تاريخ الموصل، ص٤٢٨، ص٧تاريخ ج

  ).٥٧٩(الخزاعي، الفتن، حديث رقم ) ٧(

، ٣٩٣، وابن قتيبة، المعارف، ص٤٩٤، ٤٩٠ابن حبيب، المحبر، ص: ترجمة أحمد بن نصر وأخباره في) ٨(
 المحن،  فما بعد، والتميمي،١٣٥، ص٩ تاريخ جالطبري،، و١٧٣ ، الترجمة٢ الجرح والتعديل جابن أبي حاتم،و

 تجارب ، ومسكويه،٥٠٩، ص٢ تاريخ مولد العلماء ج، وابن زبر،١٤، ص٨ الثقات جابن حبان،، و٢٧٠- ٢٦٩ص
، ١ طبقات الحنابلة ج فما بعد، وابن أبي يعلى،٣٩٧، ص٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، و٢٧٩، ص٤ا6مم ج

، ١ تھذيب الكمال جالمزي،، و٢٠، ص٧ الكامل جابن ا6ثير،، و١٦٥، ص١١ المنتظم جابن الجوزي،، و٨٠ص
 الوافي ،، والصفدي١٦٦، ص١١م النب>ء ج، وسير أع>٧١٠، ص٥ تاريخ اFس>م جالذھبي،، و٥١٤- ٥٠٥ص

، ١١ البداية والنھاية ج، وابن كثير،٥٤- ٥١، ص٢ طبقات الشافعية الكبرى ج،، والسبكي٢١١، ص٨بالوفيات ج
  .٦٩، ص٢ شذرات الذھب ج، وابن العماد،٨٧، ص١ تھذيب التھذيب جابن حجر،، و١١٨ص



 ١٦٦

ولد أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي في أسرة عربية ميسورة، كان جده مالك بن الھيثم بن 

، وھو الذي استولى على )١(لعباسيةعوف الخزاعي أحد نقباء بني العباس ا:ثني عشر في الدعوة ا

، وكان المنصور حسن الرأي فيه )٢(سجستان وأخرج عامل ا�مويين منھا أثناء الثورة العباسية

 حمزة نصر، والد أحمد، وحمزة وعبد *، وقد ولي: ّوخلف مالك ثAثة من الولد ھم. )٣(ًمعظما لقدره

، كما ولي ابنه نصر بن )٥(م٧٩٧/ھـ١٨١ة  وتوفي سن)٤(خراسان في عھد الخليفة ھارون الرشيد

أما عبد * بن . )٦(حمزة بن مالك دمشق زمن المأمون بعد عزل صدقة بن عثمان المري عنھا

ّمالك فكان أحد قواد الرشيد البارزين، فيذكر الطبري أن الخرمية حينما خرجت في ناحية  أذربيجان ّ

 بن  وابنه المطلب)٧(عشرة آ:ف فارس، فأسر وسبىوجه إليھم الرشيد عبد * بن مالك الخزاعي في 

 أبوه  أما.)٨(م٨١٤/ھـ١٩٨ّعبد * بن مالك الخزاعي و:ه المأمون مصر بعد عزل عباد عنھا سنة 

، وكان قد ولي الشرطة في )٩(نصر بن مالك الخزاعي فكان أحد الدعاة السبعين في الدعوة العباسية

وولي . )١١(سويقة نصر في الجانب الشرقي من مدينة السAم وإليه تنسب )١٠(خAفة ھارون الرشيد

وفي ، )١٣(، فقد غزا وافتتح مطمورة)١٢(ابنه ثابت إمارة الثغور سبع عشرة سنة، وحسن أثره فيھا

نصر،  بن ، وإليه يُنسب حصن ثابت)١٤(م كان الفداء بين المسلمين والروم على يديه٨٠٨/ھـ١٩٢سنة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٧، ص٥٦، وابن عساكر، تاريخ دمشق ج٢٣٦ابن حزم، جمھرة، ص) ١(

  ،٤١٣، ٤٠٦خليفة، التاريخ، ص) ٢(

  .٥١٧، ص٥٦ابن عساكر، تاريخ دمشق ج) ٣(

  .١٩، ص٩، وابن الجوزي، المنتظم ج٢٥٢، ص٨الطبري، تاريخ ج) ٤(

، ) السديريتحقيق عبد العزيز محمد(ج، ٢ نزھة ا6لباب في ا6لقاب، ،)م١٤٤٩/ھـ٨٥٢ت (ابن حجر، أحمد بن علي ) ٥(
  .٢٥، ص٢م، ج١٩٨٩ياض، مكتبة الرشد، الر

  .٣٣، ص٦٢ وج٢٨، ص٢٤ابن عساكر، تاريخ دمشق ج) ٦(

  .١٩٧، ص٩، وابن الجوزي، المنتظم ج٣٣٩، ص٨الطبري، تاريخ ج) ٧(

  .١٥٧، ص٢ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة ج) ٨(

  .٢٢١مجھول، أخبار الدولة العباسية، ص) ٩(

  .١٣٣، ص٣٠لمزي، تھذيب الكمال ج، وا٩٨-٩٧، ص١٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )١٠(

  .٤٠٩، ص١ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )١١(

  .١٥، ص٨المصدر نفسه ج) ١٢(

  .١٩٧، ص٩ابن الجوزي، المنتظم ج) ١٣(

  .٣٣٨، ص٨الطبري، تاريخ ج) ١٤(



 ١٦٧

 نصر كان وابنه اXخر صالح بن. )١( بناء بقية الثغور الشاميةًوھو الحصن الذي كان مشھورا قبل

ًمحدثا سمع ابن أبي ذئب، وشعبة بن الحجاج، وشريك بن عبد * النخعي وغيرھم، وذكر الخطيب 

  .)٢(م٨٣٤/ھـ٢١٩أنه كان ثقة وأنه توفي في بغداد سنة 

ً بالخير، أماراًمن أھل الفضل والعلم، مشھورا"أما أحمد بن نصر ا:بن ا�خر فكان   بالمعروف، ّ

وقد سمع الحديث من مالك بن أنس، وحماد بن . )٣(على حد تعبير الخطيب البغدادي" ًقوا: بالحق

 بن زيد، ورباح بن زيد، وعبد الصمد بن معقل، وعبد العزيز بن أبي رزمة، ومحمد بن ثور، وعلي

  .)٤(الحُسين بن واقد، وھشيم بن بشير الواسطي

كانت قوية، فقد ذكر يحيى بن معين ) م٧٩٩/ھـ١٨٣ت (ته بھشيم بن بشير والظاھر أن صل

، ولعله تأثر بفكر ھشيم الذي كان يرى الخروج على الظلمة )٥(أنه كانت عنده مصنفات ھشيم كلھا

ًوكان موقف ھشيم في حروبه مشتھرا، وقتل ابنه معاوية "فخرج مع إبراھيم بن عبد * بن الحسن 

ومن ثم صار أحمد بن نصر من زعماء اXمرين . )٦("شير في بعض الوقائعوأخوه الحجاج بن ب

م مع رفيقه ٨١٧/ھـ٢٠١بالمعروف الناھين عن المنكر في الحركة التي قاد فيھا المطوعة سنة 

ان أحد من بايع له أھل الجانب ك: "سھل بن سAمة حينما كان المأمون بخراسان، قال الطبري

 لما كثر ،مئتينووالنھي عن المنكر والسمع له في سنة إحدى الشرقي على ا�مر بالمعروف 

  .)٧(" وظھر بھا الفساد والمأمون بخراسان،ار بمدينة السAمّالدع

Eعلى أن إبراھيم بن المھدي استطاع القضاء على ھذه الحركة وقبض على سھل بن سAمة 

ى بغداد في صفر سنة م، فلما قدم المأمون إل٨١٩/ھـ٢٠٣، ثم أطلق سنة )٨(م٨١٨/ھـ٢٠٢سنة 

Eم رفق بسھل بن سAمة حتى لبس السواد وأخذ ا�رزاق، ولزم أحمد بن نصر ٨١٩/ھـ٢٠٤

  .)٩(بيته
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٨، ص١ابن العديم، بغية الطلب ج) ١(

  .٣٣٢، ص٥اFس>م ج، والذھبي، تاريخ ٤٢٦-٤٢٥، ص١٠ تاريخ مدينة الس>م ج الخطيب،)٢(

  .٣٩٨، ص٦ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )٣(

  .٥٠٦، ص١المزي، تھذيب الكمال ج) ٤(

  ).٣٠٤(ابن الجنيد، سؤاVت ابن الجنيد 6بي زكريا يحيى بن معين، رقم ) ٥(

  .٣٥٩ا6صفھاني، مقاتل، ص) ٦(

  .١٣٦، ص٩الطبري، تاريخ ج) ٧(

  .٥٦٤- ٥٦٢، ص٨المصدر نفسه ج) ٨(

  .٤٠١-٤٠٠، ص٦ج تاريخ مدينة الس>م طيب،الخ )٩(



 ١٦٨

ًم واشتد في تتبع المخالفين، يظھر أن حركة ٨٤١/ھـ٢٢٧وحينما ولي الواثق الخAفة سنة 

ه رفض التعاون بدأت في محاولة لAنتفاض على الواثق، واتصل جماعة منھم بأحمد بن حنبل، لكن

ًمعھم وطالبھم بالنكرة في قلوبھم وأن : يخلعوا يدا من طاعة وأن : يشقوا عصا المسلمين، 

وطلبوا من ابن عمه حنبل بن إسحاق أن يذھب معھم إلى أحد اجتماعاتھم، فمنعه أبوه من ذلك، 

ا لمثل ھذه ً، مما يدل على أن أحمد لم يكن محبذ)١(فخرج الجماعة غير راضين عن ھذا الموقف

Eأن الرباط الذي كان يصل أحمد بن نصر "التحركات، وأن ما ذھب إليه ا�ستاذ فھمي جدعان من 

  .، فيه نظر)٢("ًالخزاعي بأحمد بن حنبل كان وشيجا للغاية

ًوالظاھر أن أحمد بن نصر الخزاعي كان يعمل جاھدا على تنظيم في داخل بغداد يسعى إلى 

 المسلحة، ثق، لكن التنظيم اكتشف في لحظاته ا�خيرة قبل إعAن الثورةا:نقضاض على الخليفة الوا

 ووضعھم ُوقبض على رموزه، مما أدى إلى قتل أحمد بن نصر وتتبع المشتركين معه والقبض عليھم

  .م٨٤٥/ھـ٢٣١في الحبس المشدد وذلك في أواخر سنة 

في ) م٩٢٢- ٨٤٠/ھـ٣١٠-٢٢٥(الطبري : Eإن أفضل مصدرين تناو: ھذا الحدث الخطير ھما

تاريخه ولكنه لم يذكر مصدر معلوماته، والثاني ھو الخطيب البغدادي الذي نقل التفاصيل بسنده 

َو: يُدرى) م٩٤٦/ھـ٣٣٥ت (إلى محمد بن يحيى الصولي  .  معلوماتهً أيضا من أين استقى الصوليْ

  .مة مع رواية الصوليًعلى أن رواية الطبري أكثر تفصيA، ولكنھا تتفق من حيث الخطوط العا

يذكر الطبري والخطيب منزلة أسرة أحمد بن نصر الخزاعي في الدولة العباسية، وأن أحمد 

 بن كان يغشاه أصحاب الحديث أمثال يحيى بن معين، وأحمد بن إبراھيم الدورقي، وأبو خيثمة زھير

ل ذلك، على الرغم القرآن مخلوق، ويبسط لسانه فيمن يقو: حرب، وكان يظھر المخالفة لمن يقول

، وذكر الطبري عن بعض )٣(من شدة الواثق في ھذا ا�مر وسيطرة أحمد بن أبي دؤاد عليه

أشياخه عن بعض من كان يحضر مجلس أحمد بن نصر فيصف الواثق بالخنزير والكافر، وأن 

  .)٤(ذلك فشا في أمره

ًصر الخزاعي زعيما Eوذكر الطبري أن سبب اتخاذ الساخطين على سياسة الواثق �حمد بن ن

  :يعود إلى سببين رئيسين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٤-٧٩ابن حنبل، ذكر محنة اFمام أحمد بن حنبل، ص) ١(

  .١٩٦جدعان، المحنة، ص) ٢(

  .٤٠٠، ص٦ تاريخ مدينة الس>م ج، والخطيب،١٣٥، ص٩الطبري، تاريخ ج) ٣(

  .١٣٥، ص٩ الطبري، تاريخ ج)٤(
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  . منزلة أسرته في الدولة العباسية وما كان �بيه وجده في دولة بني العباس من ا�ثر:أولھما

ً ما كان له من ا�ثر شخصيا في العامة وإمكانية ا:ستجابة لدعوتھم باعتبار أنه كان :وثانيھما

مر بالمعروف والنھي عن المنكر والسمع له في سنة أحد من بايع له أھل الجانب الشرقي على ا�

  .)١(ّم لما كثر الدعار بمدينة السAم وظھر بھا الفساد حينما كان المأمون بخراسان٨١٧/ھـ٢٠١

وكانت الحركة يقودھا تاجران موسران يقال �حدھما طالب في الجانب الغربي، ويقال ل|خر 

 من مالھما الكثير �جل ھذا الغرض، فاجتمع إليھم أبو ھارون السراج في الجانب الشرقي، فبذ:

م لكن التنظيم ٨٤٥/ھـ٢٣١خلق كبير من الناس، وعزموا على إعAن الثورة في شعبان من سنة 

اكتشف قبل إعAن الثورة بقليل، وألقي القبض على قادته بما فيھم طالب وأبو ھارون وأحمد بن 

  .)٢(نصر الخزاعي

 بينما يكتفي الصولي بذكر )٣(ف التنظيم والقبض على رؤسائهويذكر الطبري تفاصيل اكتشا

ًأن وشاية وصلت إلى قائد الشرطة إسحاق بن إبراھيم فقبض عليھم، وأنه ضرب خادما �حمد بن  ّ

ًنصر، فأقر أن ھؤ:ء كانوا يصيرون إليه ليA فيعرفونه ما عملوا E E)ويتفق الطبري والصولي )٤ ،

  .)٥( كانت ستستخدم أثناء إعAن الثورةًعلى أن السلطة وجدت أعAما

ّكما يذكر الطبري أن الشرطة فتشت منزل أحمد بن نصر فلم تجد فيه شيئا، ثم قيد أحمد بن  ً

نصر وأرسل إلى الواثق بسامراء صحبة اثنين من أبنائه وخصيين له، ورجل كان يغشاه اسمه 

الشرقي، وذلك يوم الخميس لليلة إسماعيل بن محمد بن معاوية بن بكر الباھلي من أھل الجانب 

 وأصحابه، وكان الواثق قد أعلم بمكانھم وأحضر ابن أبي دؤاد"م ٨٤٥/ھـ٢٣١بقيت من شعبان سنة 

ًوجلس لھم مجلسا عاما ليمتحنوا امتحانا مكشوفا، فحضر القوم واجتمعوا عنده ً ً ً")٦(.  

ًوبد: من أن يحاكمه الواثق على قيادته تمردا ضد سلطته في بغدا د، وھو ما تم إلقاء القبض ً

: عليه بناء عليه، فإنه اتجه في أول مواجھة بينھما إلى استخدام مسألة خلق القرآن، يقول الطبري

ُفلما أتي بأحمد بن نصر لم يناظره الواثق في الشغب و: فيما رُفع عليه من إرادته الخروج عليه، "

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٦، ص٩ الطبري، تاريخ ج)١(

  .٤٠١، ص٦ تاريخ مدينة الس>م ج، والخطيب،١٣٦، ص٩الطبري، تاريخ ج) ٢(

  .١٣٧-١٣٦، ص٩الطبري، تاريخ ج) ٣(

  .٤٠١، ص٦ تاريخ مدينة الس>م ج الخطيب،)٤(

  .٤٠١، ص٦ تاريخ مدينة الس>م ج، والخطيب،١٣٧، ص٩الطبري، تاريخ ج) ٥(

  .١٣٧، ص٩الطبري، تاريخ ج) ٦(
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E، وفي رواية الصولي أن الواثق قال �حمد بن )١("إلخ... يا أحمد ما تقول في القرآن: ولكنه قال له

  .)٢("ُدع ما أخذت له، ما تقول في القرآن؟: "نصر

ويذكر الطبري تفاصيل محاكمة أحمد بن نصر في خلق القرآن التي صارت فيما بعد ملحمة 

ًتذكرھا كتب أھل السنة في التواريخ والتراجم التي كتبت �حمد بن نصر وصفته جميعا بالشھيد، 

ًوكيف أن أحمد بن نصر قد استعد للقتل الذي كان يعلم مصيره إليه مستقبA فقال له الواثق E: : ما

فما تقول في : كAم *، قال ھو: أفمخلوق ھو؟ قال:  الواثق قال.كAم *: تقول في القرآن؟ قال

ترون ": أنه قال �يا أمير المؤمنين جاءت اXثار عن رسول * : ك، أتراه يوم القيامة؟ قالّرب

 يوحدثن:  قال. فنحن على الخبر،)٣(" ترون القمر : تضامون في رؤيتهربكم يوم القيامة كما

 � ّ، وكان النبي"بهaن من أصابع * يقلْن قلب ابن آدم بين إصبعيإ": سفيان بن عيينة بحديث يرفعه

ماذا انظر ! ويلك:  بن إبراھيم، فقال له إسحاق)٤("ت قلبي على دينكّب القلوب، ثبaيا مقل:: يدعو

نعم، أمرتني : قال! أنا أمرتك بذلك:  فأشفق إسحاق من كAمه، وقال؛أنت أمرتني بذلك: قال! تقول

 فقال الواثق .�: يخالف حديث رسول * أتي له  له إذ كان أمير المؤمنين، ومن نصيحَأن أنصح

ا على الجانب ً وكان قاضي ــبن إسحاقكثروا، فقال عبد الرحمن فأ ما تقولون فيه؟: لمن حوله

م، ّيا أمير المؤمنين، ھو حAل الد:  ــا لهًّا وكان أحمد بن نصر ودًالغربي فعزل، وكان حاضر

قتل ال:  يا أمير المؤمنين، فقال الواثقهَُاسقني دم: ادؤ ابن أبي دوقال أبو عبد * ا�رمني صاحب

 ستتاب، لعل به عاھة أو تغير عقل أمير المؤمنين كافر يُيا :ادؤ ديبأيأتي على ما تريد، وقال ابن 

 أحد معي، فإني ّإذا رأيتموني قد قمت إليه، فA يقومن:  فقال الواثق ــ كأنه كره أن يقتل بسببهــ

وكان في الخزانة،  ّبيديjيكرب الز  سيف عمرو بن معد ــمصامةE ودعا بالص.طاي إليهُأحتسب خ

 فأخذ  ــالشاعر أن يصفه له، فوصفه فأجازها الخاسر مًلَْي، فأمر س إلى موسى الھادىكان أھد

 مسامير تجمع بين  وھي صفيحة موصولة من أسفلھا مسمورة بثAثة ــمصامةّالواثق الص

 Eدُل فشبَْر في وسطه، وحيa فمشى إليه وھو في وسط الدار، ودعا بنطع فصُ ــالصفيحة والصلة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٧، ص٩ الطبري، تاريخ ج)١(

  .٤٠١، ص٦ريخ مدينة الس>م ج تاالخطيب، )٢(

، )٧٤٣٦(و) ٧٤٣٥(و) ٧٤٣٤(و) ٤٨٥١(و) ٥٧٣(و) ٥٥٤(حديث الرؤية أخرجه البخاري في صحيحه ) ٣(
  .�من حديث جرير بن عبد G البجلي عن النبي ) ٦٣٣(ومسلم في صحيحه 

، وأحمد، )٢٦٥٤(ھذا النص والذي قبله ھو حديث واحد، يروى بألفاظ مقاربة، أخرجه مسلم في صحيحه ) ٤(
، والنسائي، السنن الكبرى، )٦٦١٠( حديث رقم ١٧٣، ص٢وج) ٦٥٦٩( حديث رقم ١٦٨، ص٢المسند ج

  ).٧٨١٢(و) ٧٦٩٢(حديث رقم 
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ل العاتق، ثم ضربه أخرى على رأسه، بَْاثق ضربة، فوقعت على ح الحبل، فضربه الوEدرأسه، ومُ

  .)١(" رأسهّ سيفه، فضرب عنقه وحزّيما الدمشقيِثم انتضى س

ِثم حمل جسد أحمد بن نصر وصُلب في سامراء وعليه سراويل وقميص وفي رجله زوج 

ًأما رأسه فحمل إلى بغداد، فنصب في الجانب الشرقي أياما وفي الجانب . قيود ًالغربي أياما، ثم ُ

نصب الرأس في الجانب الشرقي وجُعلت عليه سرية حراسة حتى عُرف ذلك الموضع برأس 

ھذا رأس الكافر المشرك الضال، وھو أحمد بن : "ُأحمد بن نصر، وكتب في أذنه رقعة كتب فيھا

منين، بعد أن نصر بن مالك، ممن قتله * على يدي عبد * ھارون اFمام الواثق باv أمير المؤ

ّأقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه، وعرض عليه التوبة، ومكنه من الرجوع إلى الحق، 

ّفأبى إ: المعاندة والتصريح، والحمد v الذي عجل به إلى ناره وأليم عقابه، وإن أمير المؤمنين  َ

  .)٢("مؤمنين دمه، ولعنهّسأله عن ذلك، فأقر بالتشبيه وتكلم بالكفر، فاستحل بذلك أمير ال

 بن وقد بقيت جثته مصلوبة في سامراء ورأسه في بغداد أكثر من ست سنوات، فقد قال محمد

نزل ُ وأ،تل أحمد بن نصر بن مالك يوم السبت غرة رمضان سنة إحدى وثAثينقُ: "إسحاق السراج

  .)٣("ين ومئتين ببغداد يوم الثAثاء لثAث خلت من شوال سنة سبع وثAثٌرأسه وأنا حاضرب

ُوحين قتل أحمد بن نصر صدرت ا�وامر بتتبع جميع مؤيديه، فوضعوا في السجون، ثم 

jاختير من بينھم نيف وعشرون رجA يظھر أنھم كانوا من قادة التمرد في حبوس الظلمة ً)٤( ،

aومنعوا من أخذ الصدقة التي يُعطاھا أھل السجون، ومنعوا من الزوار، وثقلوا بالح ُ E jمما يدل )٥(ديد ،

  .على خطورة الحركة التي قاموا بھا

وھكذا استعملت السلطة السياسية مسألة عقائدية دينية كغطاء لقمع حركة سياسية صريحة 

  .كانت تھدف إلى تغيير نظام الحكم

ًصار علما من أعAم " خلق القرآن"ُوحين قتل أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي على مسألة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٨، ص٩الطبري، تاريخ ج) ١(

بسم G الرحمن : " وھذه روايته وأما الصولي فيذكر نص الرقعة كما يأتي١٣٩، ص٩الطبري، تاريخ ج) ٢(
رأس أحمد بن نصر بن مالك دعاه عبد G اFمام ھارون وھو الواثق باq أمير المؤمنين إلى الرحيم، ھذا 

" وكتب محمد بن عبد الملك. القول بخلق القرآن ونفي التشبيه، فأبى إV المعاندة، فعجله G إلى ناره
  ).٤٠٢، ص٦الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج(

  .٤٠٥ص، ٦الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٣(

ظالم، : _حبوس الظلمة، جمع: لعلھا كانت في غرف مظلمة، زيادة في عذاب المحبوسين، وقد قرأھا بعضھم) ٤(
  .وما أظنه يصح

  .١٣٩، ص٩الطبري، تاريخ، ج) ٥(
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، )١(عليه" الشھيد" المؤلفون السنة من أھل الحديث وا�شاعرة وغيرھم بإطAق لفظ أھل السنة، وأجمع

ًوصارت ملحمة استشھاده وثباته على المبدأ رمزا من رموز أھل السنة ونسجت حولھا الروايات 

َ فعميتا، وسمع Eبصر عيني، وإ:: " يقول)٢()م٨٩٣/ھـ٢٧٩ت (المعجزة، فكان جعفر بن محمد الصائغ 

Eأذني ُ   .)٣(": إله إ: *: أحمد بن نصر الخزاعي حيث ضُربت عنقه يقول رأسه: ّ وإ: فصُمتاُ

 عن أبيه )٤()م٩٦١/ھـ٣٥٠ت (وروى أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر البغدادي 

ْأنه رأى رأس أحمد بن نصر منصوبا وقد وكل برأسه من يحفظه بعد أن نصب برأس الـجسر، " َ ُ ّ ًّ

كّل به ذكر أنه يراه بالليل يستدير إلى القبلة بوجھه، فيقرأ سورة يس بلسان طلق، وأنه َوأن الـمُو

َلما أخبر بذلك طلب فخاف على نفسه فھرب َ َِ ُ")٥(.  

لب  وصُ،تل في المحنةُ فلما قي،ّلِكان أحمد بن نصر خ: "وقال إبراھيم بن إسماعيل بن خلف

 وكان عنده ،ا عليهً بقرب من الرأس مشرفj فبت،تُ فمضي، يقرأ القرآنَ الرأسE أنُخبرتُ أ،هرأسُ

��w��v��u��t��s��r��q} :قرأي الرأس ُعت سم،ت العيونأ فلما ھد،الة وفرسان يحفظونهّرج

|� � � � {� �z� �y� �xz)فاقشعر،)٦ Eه بعد ذلك في المنام وعليه السُ ثم رأيت، جلديjس ُند

 وأدخلني ، غفر لي: قال؟ بك يا أخيجل عز و ما فعل *: فقلت، وعلى رأسه تاج،واFستبرق

 فلما بلغ ، بيE مر� رسول * ُ رأيت: قال؟مَـِ ول: قلت.ا ثAثة أيامً إ: أني كنت مغموم.الجنة

 : فقال؟ أو على الباطلa على الحقُتلتُ ق، يا رسول *: فقلت له بعد ذلك.يّل وجھه عنE حو،خشبتي

  .)٧(" أستحي منك، إليكُ فإذا بلغت،ھل بيتي رجل من أَتلكَ ولكن ق،أنت على الحق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥، ص٨ وج٥٨٩، ص٧ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،، ١٤، ص٨ الثقات جابن حبان،: ًينظر مث>) ١(
، ١ بغية الطلب ج،، وابن العديم٣٦٢، ص١ اFكمال ج،وابن ماكوV، ٣٨٨، ص١٥ وج٤٢٥، ص١٠وج
، ١١ وج٣١٢، ص١٠، والذھبي، سير أع>م النب>ء ج٥٠٥، ص١، والمزي، تھذيب الكمال ج٢٠٨ص
  .٥١، ص٢، والسبكي، طبقات الشافعية الكبرى ج١٦٦ص

ًا زاھدا ثقة صادقا متقنا ضابطاًھو جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ البغدادي الزاھد، أبو محمد، كان عابد) ٢( ً ً ً .
  .٥٣١، ص٦، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٧٨، ص٨الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج: ترجمته في

  .٥٠٩، ص١، والمزي، تھذيب الكمال ج٤٠٢، ص٦الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج )٣(

  .٨٨٦، ص٧س>م ج، والذھبي، تاريخ ا٥٨٧F، ص٥الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج:  ترجمته في)٤(

  .٥١٢-٥١١، ص١، والمزي، تھذيب الكمال ج٤٠٣، ص٦الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج )٥(

  .٢-١: العنكبوت) ٦(

، والمزي، تھذيب ٨١، ص١، وابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة ج٤٠٤، ص٦الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج) ٧(
، المقصد ا6رشد في ذكر أصحاب )م١٤٧٩/ـھ٨٨٤ت (، وابن مفلح، إبراھيم بن محمد ٥١٢، ص١الكمال ج

  .٢٠٠، ص١م، ج١٩٩٠، مكتبة الرشد، الرياض )تحقيق عبد الرحمن العثيمين(ج، ٣اFمام أحمد، 



 ١٧٣

Eوذكر أن عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون المكي صاحب كتاب " الحيدة "ُ

 ، الواثقعجب من أمرأ َؤي ما رُ،يا أمير المؤمنين: " قال للخليفة المتوكل)١()م٨٥٤/ھـ٢٤٠ت بعد (

ه ما َل من ذلك وساءaجد المتوكَ فو: قال.فنُن دأآن إلى  القرأه يقرُ وكان لسان،حمد بن نصرأقتل 

 في قلبي من ،بن عبد الملكا يا : فقال له،اتيEّ الزلملكحمد بن عبد ا إذ دخل عليه م،سمعه في أخيه

 المؤمنين الواثق إ: ن قتله أميرُإ ، بالنارُ أحرقني *، يا أمير المؤمنين: فقال،ل أحمد بن نصرتْقَ

 يا أمير : فقال،ل أحمد بن نصرتَْ في قلبي من ق، يا ھرثمة: فقال.مةثَرَْودخل عليه ھ: قال .اًكافر

 ودخل عليه أحمد بن : قال،اً كافرّ المؤمنين الواثق إ:ن قتله أميرُإ ،ابًْا إربًْ قطعني * إر،المؤمنين

 ضربني * ،نين يا أمير المؤم: فقال،ل أحمد بن نصرتَْ يا أحمد في قلبي من ق:د فقالؤاأبي د

 ،ه بالنارُ فأنا أحرقت،اتيEّبن الزا فأما :لa قال المتوك.اً كافرّن قتله أمير المؤمنين الواثق إ:إ ،بالفالج

 يا معشر : فقال، فعرفه رجل في الحي،زاعةُ واجتاز بقبيلة خ،ىّ فإنه ھرب وتبد،وأما ھرثمة

 فقد سجنه ،دؤابن أبي داا ّ وأم،ابًْا إربًْعوه إرE فقط.كم أحمد بن نصرّ عمَبنازاعة ھذا الذي قتل خُ

إني لم آتك : "وروي عنه أنه دخل على أحمد بن أبي دؤاد وھو مفلوج، فقال له. )٢("* في جلده

  .)٣("ًعائدا، ولكن جئت �حمد * على أنه سجنك في جلدك

د بن نصر بن رأى بعض أصحابنا أحم: ورُئيت له منامات كثيرة، فقال إبراھيم بن الحسن

. )٤(" إليما كانت إ: غفوة حتى لقيت * فضحك: ما فعل بك ربك؟ قال: مالك في النوم بعد ما قتل، فقال

يا أبا عبد * : ُرأيت أحمد بن نصر في منامي، فقلت: "وقال محمد بن عبيد، وكان من خيار الناس

  .)٥("ُغضبت له فأباحني النظر إلى وجھه تعالى: ما صنع بك ربك؟ قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٢٠، ص١٨، والمزي، تھذيب الكمال ج٢١٢، ص١٢الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج: ترجمته في) ١(
  .٨٧٣، ص٥والذھبي، تاريخ اFس>م ج

، وابن كثير، ٥١١-٥١٠، ص١، والمزي، تھذيب الكمال ج٤٠٣-٤٠٢، ص٦مدينة الس>م جالخطيب، تاريخ  )٢(
  .١٢٣-١٢٢، ص١١البداية والنھاية ج

 بن ، وابن حجر، أحمد١٢٤، ص٧١ تاريخ دمشق جابن عساكر،، و٢٥١، ص٥ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب،) ٣(
، الخانجي، القاھرة، )د عمرتحقيق علي محم(، رفع اFصر عن قضاة مصر، )م١٤٤٩/ھـ٨٥٢ت (علي 

  .٤٦م، ص١٩٩٨

  .٤٠٤، ص٦الخطيب، تاريخ مدينة الس>م ج )٤(

  .٤٠٥، ص٦المصدر نفسه ج) ٥(



 ١٧٤

  :المتوكل بين الدين والسياسة: ًثالثا

، قاسى )١(م توفي الواثق بعد أن حكم خمس سنين وتسعة أشھر٨٤٧/ھـ٢٣٢في أواخر سنة 

فيھا أھل السنة الكثير من الشدائد والمحن بسبب تشدده في امتحان الناس بخلق القرآن، وولي بعده 

  .)٢(أخوه المتوكل على *، وھو ابن ست وعشرين سنة

وليس لدينا معلومات مفصلة عن موقفه تجاه أھل السنة في السنة ا�ولى من حكمه، وإلى سنة 

َم حينما أمر برفع المحنة، فقد استمر ابن أبي دؤاد في منصبه إلى أن فلج بعد خمسة ٧٤٨/ھـ٢٣٤ ِ ُ

كر م حيث يذكر أبو ب٧٤٧/ھـ٢٣٣ًأشھر تقريبا من تولي المتوكل الخAفة في جمادى اXخرة سنة 

 وإن كان ،يوجب �حمد بن أبي دؤاد ويستحي أن ينكبه"ّمحمد بن يحيى الصولي أن المتوكل كان 

 جَِلُ فلما ف،القيام به بين الناسود ا�مر له قَْيكره مذھبه لما كان يقوم به من أمره أيام الواثق وع

 ىّتوكل الخAفة ولأحمد بن أبي دؤاد في جمادي اXخرة سنة ثAث وثAثين ومئتين أول ما ولي الم

، فھذا النص يدل )٤(" مكان أبيه)٣(المتوكل ابنه محمد بن أحمد أبا الوليد القضاء ومظالم العسكر

على استمرار العAقة الحسنة معه في ھذا الوقت بحيث يكرمه فيولي ابنه المناصب التي كان 

  .يتو:ھا

: ي عن خليفة بن خياط قولهوتربط بعض المصادر رفع المحنة بو:ية المتوكل، فينقل الذھب

ّاستخلف المتوكل، فأظھر السنة، وتكلم بھا في مجلسه، وكتب إلى اXفاق برفع المحنة، وإظھار "

ولما أفضت الخAفة إلى المتوكل أمر بترك : "، وقال المسعودي)٥("السنة وبسطھا ونصر أھلھا

المعتصم والواثق والمأمون، وأمر النظر والمباحثة في الجدال والترك لما كان عليه الناس في أيام 

  .)٦("الناس بالتسليم والتقليد، وأمر شيوخ المحدثين بالتحديث وإظھار السنة والجماعة

م أي ٧٤٨/ھـE٢٣٤وھذه ا�قوال مجملة، فالثابت أن قيام المتوكل برفع المحنة كان في سنة 

:  محمد بن يحيى الصوليم، يقول٨٤٧/ھـ٢٣٢بعد سنة أو أكثر من توليه الخAفة في أواخر سنة 

شخص الفقھاء والمحدثين أ و،نآلكAم في القرئتين نھى المتوكل عن افي سنة أربع وثAثين وم"
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٥٤، ص٥، والذھبي، تاريخ اFس>م ج١٥١-١٥٠، ص٩الطبري، تاريخ ج) ١(

  .١٥٥-١٥٤، ص٩الطبري، تاريخ ج) ٢(

  .سامراء: العسكر، يعني) ٣(

  .١٣٠-١٢٩، ص٢م جالخطيب، تاريخ مدينة الس>) ٤(

، ولم أقف على ھذا القول في كتب ٣١، ص١٢، وسير أع>م النب>ء ج١٠٩٧، ص٥الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٥(
  .خليفة بن خياط المطبوعة

  .٣، ص٤المسعودي، مروج الذھب ج) ٦(



 ١٧٥

 وابنا ، ومحمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب، منھم القاضي التيمي البصري،إلى سر من رأى

 وقال الذھبي في ،)١(" ووصلھم،ثوا بسر من رأىّ فأمرھم أن يحد، ومصعب الزبيري،أبى شيبة

ث ّ وتحديھا أظھر السنة المتوكل في مجلسهوف": "تاريخ اFسAم"م من ٧٤٨/ھـ٢٣٤حوادث سنة 

َرفعبھا، و  القرآن، وكتب بذلك إلى اXفاق، واستقدم المحدثين إلى  ونھى عن القول بخلق، المحنةَ

 وجلس أبو ،ؤيةن يحدثوا بأحاديث الصفات والرمرھم أأامراء، وأجزل عطاياھم وأكرمھم، وس

بكر بن أبي شيبة في جامع الرصافة، فاجتمع له نحو من ثAثين ألف نفس، وجلس أخوه عثمان بن 

 وجلس مصعب ،اً من ثAثين ألفٌ نحواًتمع إليه أيض فاج شيبة على منبر في مدينة المنصورأبي

م له ونسوا ذنوبه لغوا في الثناء عليه والتعظيث، وتوفر دعاء الخلق للمتوكل، وبادَّالزبيري وح

ابو بكر الصديق يوم الردة، وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم، :  الخلفاء ثAثة:حتى قال قائلھم

  .)٢("والمتوكل في إحياء السنة وإماتة التجھم

ّ: شك أن الدوافع التي حدت بالمتوكل اتخاذ مثل ھذه الخطوة ھي دوافع سياسية بحتة وجد  ّ

صالح مع تيار أھل السنة الديني، وھو تيار قوي له تأثيره الكبير على أن من مصلحة الدولة الت

وعلينا أن نقرر بوضوح تام أنه ما كان : "العامة، وكسبه إلى جانبه، يقول ا�ستاذ فھمي جدعان

ًللمتوكل إ: أن يكون رجل دولة وملك أو: وآخرا، مثله في ذلك مثل خلفاء بني العباس السابقين،  ً

Eن الذي قدر ــ وكان في تقديره مصيبا ــ أن السياسي : يمكن أن يخضع إ: لمنطق وبخاصة المأمو ً ّ

ولم . ُواحد ھو منطق الدولة أو منطق الـمُلك، وأن كل مبدأ آخر أو فعالية أخرى ينبغي أن ترد إليه

ِيحد أحد من خلفائه ا�قربين، المعتصم والواثق والمتوكل، عن ذلك قيد شعرة، وما بدا غير  ذلك لم َ

ًيخفي تحته أمرا : يشذ عن القاعدة، وھو أن منطق الدولة محكوم بماھية " ظاھر"يكن إ: مجرد 

Eالسياسي في الدولة، وأن الجدلية التي تحكم السياسي والديني ھي جدلية : تقوم على صراع 

  .)٣("ًالغايات فحسب، وإنما على الصراع من أجل السيادة أيضا

لتوجه السياسي في تصرفات الخليفة المتوكل، أرى من المفيد أن ومن أجل توضيح صورة ا

 لذلك أشير إلى معالجته لبعض ا�حداث والشخصيات حسب ما تقتضيه المصلحة السياسية، وأسوق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ، وسير أع>١٢٣٥، ص٥، والذھبي، تاريخ اFس>م ج٥٩٧- ٥٩٦، ص٣ تاريخ مدينة الس>م جالخطيب، )١(
  .١٠٤، ص١١النب>ء ج

ً نق> عن المؤرخ ٢٦١، ص١١الخطيب، تاريخ ج: ، وأصل الخبر في٧٤٦، ص٥الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٢(
  .البغدادي محمد بن عرفة المعروف بنفطوية

  .٣٢١جدعان، المحنة، ص) ٣(



 ١٧٦

 المصلوبة موقفه من أحمد بن نصر الخزاعي ومحاولة إنزال جثته: مثلين مھمين لھما نظائر، أولھما

  .موقفه من أحد كبار تيار أھل الحديث ھو أحمد بن حنبل: د، وثانيھمابسامراء ورأسه المعلق ببغدا

أما ا�ول فيAحظ الباحث أن إنزال جثة أحمد بن نصر الخزاعي لم يحدث إ: بعد مرور 

ًخمس سنوات على خAفته مع أنه أعلن الكف عن المحنة بعد سنة أو أكثر قليA من توليه الخAفة، 

م، فما الذي جعله يتأخر كل ٨٥٢/ھـ٢٣٧جثة في عيد الفطر من سنة حيث أمر المتوكل بتسليم ال

وقد كان المتوكل لما أفضت إليه الخAفة نھى عن الجدال في القرآن : "ھذه المدة؟ يقول الطبري

Eوغيره، ونفذت كتبه بذلك إلى اXفاق، وھم بإنزال  فاجتمع الغوغاء ، أحمد بن نصر عن خشبتهَ

 فوجه إليھم نصر بن ، فبلغ ذلك المتوكل،مواّ وتكل)١(رواثَّشبة وكوالرعاع إلى موضع تلك الخ

ًالليث، فأخذ منھم نحوا من عشرين رجA فضربھم وحبسھم، وترك إنزال أحمد بن نصر من  خشبته ً

  .)٢(" ثم أطلقوا،اً وبقي الذين أخذوا بسببه في الحبس حين،لما بلغه من تكثير العامة في أمره

ّمد بن نصر ما زال يتمتع بشعبية كبيرة حسب لھا المتوكل حسابه ًإذن أصبح واضحا أن أح

ّورأى أن من المصلحة إبقاء الجسد مصلوبا والرأس منصوبا مدة أخرى، ليبين قوة السلطة، وأنه  ً ً E

   .وإن أوقف المحنة، فإنه ظل يراقب الرأي العام بحذر

ًم دفنه يوما مشھودا اجتمع وحينما أمر بإنزال الجثة والرأس وتسليمھما إلى ذويه، كان يو ً

 بن الخلق للصAة عليه وتشييع جنازته، وكان المتوكل يتابع تفاصيل ذلك وكتب إلى نائبه ببغداد محمد

وقد شاھد ھذه الحادثة . )٣(عبد * بن طاھر بمنع العامة من ا:جتماع والحركة في مثل ھذا وشبھه

 المالكي يى بن عمر بن يوسف الكناني ا�ندلسي الفقيهعالم أندلسي كان يومئذٍ ببغداد ھو أبو زكريا يح

: ذكر يحيى بن عمر أنه قال: "، نقله عنه المؤرخ أبو العرب القيرواني، قال)٤()م٩٠٢/ھـ٢٨٩ت (

عل رأسه على خشبة في رحبة كبيرة عند داره،  بغداد وأحمد بن نصر مصلوب، وقد جُُدخلت

ًوكان يخضب بالحناء، وسمع علما كثيرا    فلما خرج جعفر.ًيثا ، وكانت جثته بسر من رأىوحدً

 بجثته على الخشبة أمر أن تبعث جثته إلى أھله، رَّى ومّى ليصلي في المصلّالمتوكل إلى المصل

روه مع الجثة ثم غسلوه وندفوا القطن وجعلوه تحته وفوقه ّفلما جاءوا بجثته أنزلوا الرأس ثم صي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ".وكبروا: "وفي نسخة) ١(

  .١٩٠، ص٩الطبري، تاريخ ج) ٢(

  .المصدر نفسه) ٣(

، وعياض، )٩٠١(، والحميدي، جذوة المقتبس، الترجمة ٢٢٩، ص٢ابن الفرضي، تاريخ، ج:  فيترجمته) ٤(
  .٨٥٠، ص٦، والذھبي، تاريخ اFس>م ج)١٤٨٤(، والضبي، بغية الملتمس ٣٥٧، ص٤ترتيب المدارك ج



 ١٧٧

قطن، فحضر جنازته ناس كثير وخرجوا به إلى موضع وجعلوا العظام مع الرأس، ثم دفنوه بال

 بعد سبع :قال لي بعض أھل بغداد لما صلينا عليه: قال يحيى بن عمر .واسع من كثرة الخلق

 وقد كتب صاحب البريد .)١("ى عليهّلَ ممن صُكنت:  قال يحيى بن عمر. من قتله: يريد،سنين

  .)٢(اعھا وتمسحھا بالجنازة، وبخشبة رأسهببغداد إلى المتوكل بخبر العامة وما كان من اجتم

 حنبل، وأما الثاني فإن المتوكل على الرغم من رفع المحنة لكنه ظل يتوجس خيفة من أحمد بن

ًوفي عھده اتھم أحمد بأنه يخفي علويا في منزله يريد أن يخرجه ويبايع عليه، ودھمت المخابرات 

ً أنه عنده علويا قد خبأه، فأنكر اFمام أحمد وأطلعته أنه ورد على المتوكل) صاحب الخبر(بيته 

في عسري ويسري، ومنشطي "ّوبين لھم أن ھذا غير صحيح وأنه يرى السمع والطاعة للمتوكل 

ً، وأنه ليدعو * له بالتسديد والتوفيق في الليل والنھار، ثم حُلف بالطAق ثAثا بناء على "ومكرھي ً a

ًله تفتيشا دقيقا، ولم يعثروا على شيءأوامر المتوكل، فحلف، ثم فتشوا منز مما يدل على عAقة . )٣(ً

  .متوترة بين أحمد وبين السلطة السياسية

ُوبعد أيام بعث إليه المتوكل ما:، فأبى أن يقبله، ثم نصح بقبوله لئA يفسر رفضه بأنه خروج  ً ّ

ًھا درھما واحداعلى السلطة، فحينئذٍ قبلھا، لكنه فرقھا في فجر اليوم التالي ولم يبق من ومع ذلك . ً

عة، وإ: مُو: تخرج إلى جماعة و: جُ لزم بيتكا"وجه إسحاق بن إبراھيم إلى أحمد ا�وامر بأن 

  .إقامة جبرية في بيته: ، وھذا يعني)٤("نزل بك ما نزل بك أيام أبي إسحاق

علل اFمام م ولم ينفع ت٨٥٢/ھـ٢٣٧ولم يكتف المتوكل بذلك، بل أمر بجلبه إلى سامراء سنة 

 بن ًأحمد بالضعف والمرض، فقد كان أمر المتوكل حاسما في ذلك، بحيث اضطر نائب بغداد عبد *

إسحاق بن إبراھيم أن يوجه مجموعة من الجنود ترابط على باب بيت اFمام أحمد عدة أيام إلى أن 

لوا بدار ايتاخ، فلما تھيأ للخروج، فخرج يصحبه ابناه صالح وعبد * وعمه إسحاق بن حنبل، فأنز

ّعرف أحمد، رفض المبيت فيھا وطلب أن تكرى له دار، وأصر على ذلك فتحول منھا إلى دار 

وكانت تأتينا في كل يوم مائدة فيھا ألوان يأمر بھا المتوكل والثلج والفاكھة : "اكتريت له، قال عمه

  .)٥("ا، و: نظر إليھاًوغير ذلك، فما ذاق منھا أبو عبد * شيئ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٠-٢٦٩التميمي، المحن، ص) ١(

  .١٩٠، ص٩الطبري، تاريخ ج) ٢(

  .٢٦٧- ٢٦٦، ص١١الذھبي، سير أع>م النب>ء ج) ٣(

  .٢٦٩-٢٦٨، ص١١المصدر نفسه ج) ٤(

  .٢٧٠، ص١١المصدر نفسه ج) ٥(



 ١٧٨

ًوأدرك اFمام أحمد أنه حُول إلى سامراء �مر ليس في مصلحته، لذلك كان موقفه سلبيا،  ّ

ًفمرض وضعف ضعفا شديدا، وكان يواصل الصوم، ومكث ثمانية أيام : يأكل و: يشرب ثم . ً

فإن أمير المؤمنين : )١(ّوجه إليه المتوكل بمال عظيم فرده، فقال له عبيد * بن يحيى بن خاقان

ھم مستغنون، فردھا عليه، فأخذھا عبيد * فقسمھا على : مرك أن تدفعھا إلى ولدك وأھلك، فقاليأ

إنھم في : ولده، ثم أجرى المتوكل على أھله وولده في كل شھر أربعة آ:ف، فبعث إليه اFمام أحمد

  .)٢(كفاية، وليس بھم حاجة

إن أو:دنا : "لدولة وكان يقول لعمهوقد انزعج اFمام أحمد من أو:ده �نھم قبلوا أخذ مال ا

، وذكر ابنه صالح أن المتوكل أمر أن تشترى لھم دار بسامراء، )٣("إنما يريدون أن يأكلوا بنا

ًفانزعج أحمد انزعاجا شديدا، �ن ھذا معناه البقاء بسامراء، وھو : يريد ذلك، قال صالح، قال لي  ً

روا ھذا البلد ّ إنما يريدون أن يصي،يعة بيني وبينكم لتكونن القطلھم بشراء دارلئن أقررتم : "أبي

  .)٤("دفع بشراء الدار حتى اندفعيزل يفلم . اًى ومسكنًلي مأو

ُويAحظ أن المتوكل لم يقابل أحمد طوال مكثه في سامراء، إنما طلب منه أن يرى ابنه المعتز  ّ

توكل جملة في غاية ا�ھمية عندما ّباv، ويقال إن المتوكل وأمه كانا وراء ستر، وھنا ذكرت أم الم

يا بني، * * في ھذا الرجل، فليس ھذا ممن : "شاھدت اFمام أحمد حيث قالت :بنھا المتوكل

، وھي عبارة تنبئ عن )٥("ذن له فليذھبائ: المصلحة أن تحبسه عن منزله، فيريد ما عندكم، و

  .الغرض من استقدام اFمام أحمد إلى سامراء

، وبقي أحمد )٦(ن المتوكل إ: أن أذن له با:نصراف، فانحدر في زورق إلى بغدادوما كان م

ًبعدھا منقطعا في بيته ممتنعا من التحديث إلى حين وفاته في ربيع ا�ول سنة    .ھـ٢٤١ً

ًوھكذا يظھر بجAء أن عAقة اFمام أحمد بالمتوكل لم تكن جيدة، وكان كل واحد منھما حذرا  ّ E

وك تعمل في نفسيھما في مدى جدية أو إخAص الواحد تجاه اXخر، ومن ثم فإن من اXخر، الشك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذھبي، : ھـ، وترجمته في٢٦٣ھو عبيد G بن يحيى بن خاقان التركي أبو الحسن وزير المتوكل، توفي سنة ) ١(
  .٣٦٨-٣٦٧، ص٦تاريخ اFس>م ج

  .١٠٥٢، ص٥الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٢(

  .٢٧١، ص١١م النب>ء جالذھبي، سير أع>) ٣(

  .١٠٥٥، ص٥الذھبي، تاريخ اFس>م ج) ٤(

  .٢٧١، ص١١ الذھبي، سير أع>م النب>ء ج)٥(

  .٢٧٢، ص١١المصدر نفسه ج) ٦(



 ١٧٩

ًبقاء جثة أحمد بن نصر الخزاعي مصلوبة في سامراء، ورأسه منصوبا ببغداد خمس سنوات من 

عھد المتوكل وتوجس الخAفة من أحمد بن حنبل ومراقبتھا الشديدة له ومنعه من التحديث ببغداد 

Eالناس، كلھا أمور تشير إلى أن الصورة التي تقدمھا الكتب التاريخية وكتب وا:ختAط الواسع ب

التراجم للمتوكل كمنقذ �ھل السنة فيھا الكثير من المبالغة، إنما ھي مصالح اقتضتھا ظروف 

 بسامراء ًالسياسة في مرحلة من المراحل، وكان أحمد يعلم جيدا الغاية من كل ھذا، فكان يقول وھو

ث، ويكون ھذا البلد حبسي، وإنما كان aإنما يريدون أحد: "اول جاھدة أن تبقيه فيھاوالسلطة تح

الموت في ا:مر و* لقد تمنيت ، مروا فحدثواُسبب الذين أقاموا بھذا البلد لما أعطوا فقبلوا، وأ

  .)١("تمنى الموت في ھذا وذاكالذي كان، وإني �

 تلك اX:ف التي تلتف حول الزعماء لقد ظلت السلطة السياسية تحسب كل حساب لكل

الدينيين، وكيف كانوا يسيرونھم ويؤثرون في عقولھم ويسيطرون على عواطفھم، فتجتمع اX:ف 

المؤلفة حول جثة أحمد بن نصر الخزاعي التي لم يبق منھا إ: بعض عظام، ھنا أدركت الدولة أن 

ًثل خطرا محدقا متناميا على سلطة الدولة، أمثال ھذه التجمعات الملتفة حول ھذه القيادات كانت تم ًً

ّومن ثم جربت لفترة من الزمن أن تستغل مسألة دينية معينة لمكافحة ھذا السلطان، ثم وجدت  َ

ًنفسھا مضطرة أن تتخذ موقفا معاكسا لما اتخذته سابقا لتحقيق الغرض نفسه، إنھا لعبة السياسة  ًً

 .ومنطق القوة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٧، ص١١ الذھبي، سير أع>م النب>ء ج)١(



 ١٨٠

  الخاتمة

في ھذه الفترة المبكرة من التاريخ " أھل السنة"تائج ھذا البحث تحديد ھوية لقد كان من أبرز ن

 ا�سس التي بموجبھا تميزت ھذه الفئة عن غيرھا من معتزلة ومرجئة العربي اFسAمي حيث

  .وخوارج وشيعة، وتحديد فئاتھا ومدارسھا المتنوعة ضمن وحدة ھذا المصطلح

ية للدولة العباسية وعنايتھا بمظاھر التدين، وموقف وتمكن الباحث من  إيضاح السياسة الدين

أھل السنة منھا، وھي العAقة الجدلية ا�زلية بين الدين والسياسة، وقيام السلطة الحاكمة بالسعي 

الدؤوب لكسب الزعماء الدينيين كجزء من السياسة العامة الساعية إلى تثبيت شرعية السلطة 

  .ن طريق ھذه الزعامات ذات التأثير المباشر على الجماھيرالحاكمة وتثبيتھا في نفوس الناس ع

وقد :حظ الباحث أن الزعامة الدينية المتمثلة بالفقھاء والمحدثين لم تر كبير فرق بين الحكم 

 العباسية ا�موي والعباسي الجديد في ا�غلب ا�عم، لذلك اتخذت في العقود ا�ولى من قيام السلطة

ًموقفا مناوئا لھا تمث مدرسة أھل الحديث بالمدينة ومدرسة أھل : ل في أكبر مدرستين فقھيتين ھماً

ًالرأي في العراق فضA عن كبار المحدثين المستقلين، إ: أن فشل الحركات المناوئة واستقرار 

الدولة وتمكنھا جعل ھذا التيار يضعف بمرور الزمن، فيما عدا الفئات المتشددة التي استمرت ترى 

  .يادة المجتمع دون السلطة الحاكمةأحقيتھا في ق

إن التنازع على السلطة الدينية بين الزعماء الدينيين وبين السلطة السياسية دفع بالسلطة 

 السياسية، الحاكمة إلى اتخاذ مواقف عقائدية معينة بغية كسر شوكة ھذه الزعامات خدمة لمصالحھا

  .ار عليھا المعتصم والواثق المأمون وسالتي ابتدعھا" المحنة"وھو ما تمثل بحركة 

وبين البحث �ول مرة أن قيام المتوكل برفع المحنة لم يكن سوى عمل سياسي اقتضته 

الظروف وا�حوال بأن تتصالح السلطة السياسية مع الزعامات الدينية في محاولة جديدة Fيوائھم 

مؤرخين بأن المتوكل تحت عباءة السلطة، إنھا لعبة الدين والسياسة، وليس كما تصورھا بعض ال

 .ھو ناصر السنة ورافع المحنة والمدافع عن بيضة اFسAم وعقيدته الصحيحة

 



 ١٨١

 

  )١(قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر: ًأو#

سؤا5ت أبي ، )التاسع الميAدي/ت في القرن الثالث الھجري(اXجري، أبو عبيد محمد بن علي 

، )تحقيق محمد علي قاسم العمري( والتعديل عبيد ا9جري أبا داود السجستاني في الجرح

  .م١٩٨٣عمادة البحث العلمي بالجامعة اFسAمية، المدينة المنورة، 

تحقيق عبد * بن عمر (ج ٥الشريعة، ، )م٩٧١/ھـ٣٦٠ت (اXجري، محمد بن الحسين 

  .م١٩٩٩، دار الوطن، الرياض، )الدميجي

ج، دار صادر، ١٢، الكامل في التاريخ، )م١٢٣٢/ھـ٦٣٠ت (ابن ا�ثير، عزالدين علي بن محمد 

  .م١٩٦٥بيروت، 

، النھاية في غريب الحديث وا�ثر، )م١٢٠٩/ھـ٦٠٦ت(ابن ا�ثير، مجد الدين المبارك بن محمد 

  .م١٩٧٩، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق محمود الطناحي(ج ٥

، المجلس ا�على للشؤون )تحقيق علي حبيبة(، تاريخ الموصل، )م٩٤٥/ھـ٣٣٤ت(ا�زدي، يزيد 

  .م١٩٦٧اFسAمية، القاھرة، 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن ) م١٠٧٩/ھـ٤٧١ت(اFسفراييني، طاھر بن محمد 

  .م١٩٨٣، عالم الكتب، بيروت، )تحقيق كمال يوسف الحوت(، الفرق الھالكين

 اAس@ميين واخت@ف مقا5ت، )م٩٣٦/ھـ٣٢٤ت(ا�شعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل 

  .م٢٠٠٥، المكتبة العصرية، بيروت، )تحقيق نعيم زرزور(ج، ٢، المصليين

تحقيق سيد أحمد (، مقاتل الطالبيين) م٩٦٧/ھـ٣٥٦ت(ا�صفھاني، أبو الفرج علي بن الحسين 

  .ت.، دار المعرفة، بيروت، د)صقر

تحقيق علي (ج، ٩، الفتوح، )م٩٢٦/ھـ٣١٤ت(ثم علكوفي، أحمد بن محمد بن علي بن أثم اغابن أ

  .م١٩٩١دار ا�ضواء، بيروت، ) شيري

التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في ، )م١٠٨١/ھـ٤٧٤ت(الباجي، سليمان بن خلف 

  .م١٩٨٦، دار اللواء، الرياض، )تحقيق أبو لبابة حسين(ج ٣، الجامع الصحيح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ".أبي"و" أبو"و" ابن"استثني من الترتيب ) ١(



 ١٨٢

تحقيق محمد (ج، ٩ند الصحيح، ، الجامع المس)م٨٧٠/ھـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعيل 

  .ھـ١٤٢٢، دار طوق النجاة، القاھرة، )زھير الناصر

  .م١٩٧٦، القاھرة، )تحقيق محمود إبراھيم زايد(،  التاريخ الصغير-

  .ـھ١٣٦٢- ١٣٥٨ية، حيدر آباد الدكن، ج، دائرة المعارف العثمان٨  التاريخ الكبير،-

  .ھـ١٤٠٤، عالم الكتب، بيروت،  الضعفاء الصغير-

، عالم الكتب، )تحقيق كوركيس عواد(، تاريخ واسط، )م٩٠٥/ھـ٢٩٢ت(بحشل، أسلم بن سھل 

  .ھـ١٤٠٦بيروت، 

، دار )تحقيق محمد سعيد القحطاني(، شرح السنة، )م٩٤١/ھـ٣٢٩(البربھاري، الحسن بن علي 

  .ھـ١٤٠٨ابن القيم، الدمام 

، )تحقيق سكينة الشھابي(لمفردة طبقات ا�سماء ا، )م٩١٤/ھـ٣٠١ت(البرديجي، أحمد بن ھارون 

  .م١٩٨٧طAس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 

، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، )م١٠٣٨/ھـ٤٢٩ت(البغدادي، عبد القاھر بن طاھر 

  .م١٩٧٧، دار اXفاق الجديدة، بيروت، ٢ط

تحقيق (، ين أدركھم البغويتاريخ وفاة الشيوخ الذ، )م٩٢٩/ھـ٣١٧ت(البغوي، عبد * بن محمد 

  .م١٩٨٨ السلفية، بومباي، الھند، ، الدار)محمد عزيز شمس

تحقيق محمود محمد (، جمھرة نسب قريش وأخبارھا، )م٨٧٠/ھـ٢٥٦ت(ابن بكار، الزبير 

  .ھـ١٣٨١، مطبعة المدني، الرياض، )شاكر

  .م١٩٧٢ ، مطبعة العاني، بغداد،)تحقيق سامي مكي العاني(،  ا�خبار الموفقيات-

تحقيق سھيل (ج، ١٣، أنساب ا�شراف، )م٨٩٢/ھـ٢٧٩ت(البAذري، أحمد بن يحيى بن جابر 

  .م١٩٩٦، دار الفكر، بيروت، )زكار ورياض الزركلي

، د5ئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، )م١٠٦٦/ھـ٤٥٨ت(البيھقي، أحمد بن الحسين 

  .ھـ١٤٠٥ج، دار الكتب العلمية، بيروت، ٧

تحقيق بشار عواد (ج، ٦، ٢، طالجامع الكبير، )م٨٩٣/ھـ٢٧٩ت(ي، محمد بن عيسى الترمذ

  .م١٩٩٨، دار الغرب اFسAمي، بيروت، )معروف

لوك مصر مالنجوم الزاھرة في ، )م١٤٦٩/ھـ٨٧٤(ابن تغري بردي، أبو المحاسن يوسف 

  .م١٩٥٦-١٩٢٩،  المصرية، القاھرةج، دار الكتب١٦، والقاھرة

، دار الكتاب طبقات علماء إفريقية، )م٩٤٥/ھـ٣٣٣ت(لعرب محمد بن أحمد التميمي، أبو ا

  .ت.ت، دواللبناني، بير



 ١٨٣

  .م١٩٨٤، دار العلوم، الرياض، )تحقيق عامر سليمان العقيلي(،  المحن-

ج، دار الكتب العلمية، بيروت، ٧، ٢، طالحيوان، )م٨٦٨/ھـ٢٥٥ت(الجاحظ، عمرو بن بحر 

  .ھـ١٤٢٤

تحقيق (ج ٢، ءغاية النھاية في طبقات القرا، )م١٤٣٠/ھـ٨٣٣ت(ن أحمد ابن الجزري، محمد ب

  .ھـ١٣٥١، القاھرة، )برجستراسر

َالجندي، محمد بن يوسف  ج، ٢، ٢، طالسلوك في طبقات العلماء والملوك، )م١٣٣٢/ھـ٧٣٢ت(َ

  .م١٩٩٥، مكتبة اFرشاد، صنعاء، )تحقيق محمد بن علي ا�كوع(

سؤا5ت ابن الجنيد �بي ، )م٨٨٣-٨٧٥/ھـ٢٧٠-٢٦١ت بين (* ابن الجنيد، إبراھيم بن عبد 

، مكتبة الدار، المدينة المنورة، )تحقيق أحمد محمد نور سيف(، زكريا يحيى بن معين

  .م١٩٨٨

  .م١٩٣٨، القاھرة، الوزراء والكتاب، )م٩٤٣/ھـ٣٣١ت(الجھشياري، محمد بن عبدوس 

، )تحقيق عبد العليم البستوي(، جالرأحوال ال، )م٨٧٣/ھـ٢٥٩ت(الجوزجاني، إبراھيم بن يعقوب 

  .ت.باكستان، د

ج، ٢، ١، طغريب الحديث، )م١٢٠١/ھـ٥٩٧ت(ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 

  .م١٩٨٥، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي(

، بغداد، ) إبراھيمتحقيق ناجية عبد *(ج، ٢،  المصباح المضيء في خ@فة المستضيء-

  .م١٩٧٧

  .ت.، مكتبة الخانجي، القاھرة، دمناقب اAمام أحمد بن حنبل -

تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى (ج، ١١، ١، ط المنتظم في تاريخ الملوك وا�مم-

  .م١٩٩٢، دار الكتب العلمية، بيروت، )القادر عطا عبد

تحقيق (، آداب الشافعي ومناقبه، )م٩٣٩/ھـ٣٢٧ت(ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد 

  .م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )الغني عبد الخالق عبد

  .م١٩٥٦-١٩٥٢ج، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبادي الدكن، ٨، الجرح والتعديل -

تحقيق (، سؤا5ت الحاكم النيسابوري للدارقطني، )م١٠١٥/ھـ٤٠٥ت(الحاكم، محمد بن عبد * 

  .م١٩٨٤، مكتبة المعارف، الرياض، )ن عبد *موفق ب

  .ھـ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، )تحقيق ربيع ھادي المدخلي(، المدخل إلى الصحيح -

  .ھـ١٣٣٥، حيدرآباد الدكن، ةج، دائرة المعارف العثماني٤، المستدرك على الصحيحين -



 ١٨٤

تحقيق (، أصحاب الحديثشعار ، )م٩٨٨/ھـ٣٧٨ت(الحاكم الكبير، أبو أحمد محمد بن محمد 

  .ت.، دار الخلفاء، الكويت، د)صبحي السامرائي

، اAحسان في تقريب صحيح ابن حبان، )م٩٦٥/ھـ٣٥٤ت(ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد 

، مؤسسة )تحقيق شعيب ا�رنؤوط(ج، ١٨، )م١٣٣٨/ھـ٧٣٩ت(ترتيب ابن بلبان الفارسي 

  .م١٩٨٨الرسالة، بيروت، 

  .م١٩٧٣رة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، ج، دائ٩، الثقات -

، )تحقيق محمود إبراھيم زايد(ج، ٣، المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين -

  .ھـ١٣٩٦دار الوعي، حلب، 

، دار )تحقيق مرزوق علي إبراھيم(، مشاھير علماء ا�مصار وأع@م فقھاء ا�قطار -

  .م١٩٩١الوفاء، المنصورة، 

، دار اXفاق )تحقيق إيلزة ليخن شتيتر(، ّالمحبر، )م٨٥٩/ھـ٢٤٥ت( محمد بن حبيب ابن حبيب،

  .ت.الجديدة، بيروت، د

، مؤسسة الرسالة، تقريب التھذيب، )م١٤٤٩/ھـ٨٥٢ت(ابن حجر، أحمد بن علي العسقAني 

  .م١٤١٧بيروت، 

  .ھـ١٣٢٧-١٣٢٥ج، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، ١٢، تھذيب التھذيب -

، دار المعرفة، )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(ج، ١٣،  فتح الباري شرح صحيح البخاري-

  .ھـ١٣٧٩بيروت، 

  .م١٩٩٨، مكتبة الخانجي، القاھرة، )تحقيق علي محمد عمر(،  رفع اAصر عن قضاة مصر-

د، ، مكتبة الرش)تحقيق عبد العزيز بن محمد السديري(ج، ٢،  نزھة ا�لباب في ا�لقاب-

  .م١٩٨٩الرياض، 

ج، مكتبة ٢، الفصل في الملل وا�ھواء والنحل، )م١٠٦٤/ھـ٤٥٦ت(ابن حزم، علي بن أحمد 

  .ت.الخانجي، القاھرة، د

تحقيق (، جذوة المقتبس في تاريخ علماء ا�ندلس، )م١٠٩٥/ھـ٤٨٨ت(الحميدي، محمد بن فتوح 

  .م٢٠٠٨تونس، ، دار الغرب اFسAمي، )بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد

  .ھـ١٤١١، دار المنار، الخرج، أصول السنة، )م٨٥٥/ھـ٢٤١ت(ابن حنبل، أحمد بن محمد 

، رئاسة إدارات البحوث العلمية واFفتاء )تحقيق إسماعيل ا�نصاري(،  رسالة السنة-

  .ت.والدعوة واFرشاد، الرياض، د

  .م٢٠٠١-١٩٩٣وت، ، مؤسسية الرسالة، بير)تحقيق شعيب ا�رنؤوط(ج، ٥٠، المسند -



 ١٨٥

تحقيق (، ذكر محنة اAمام أحمد بن حنبل، )م٨٨٧/ھـ٢٧٣ت(ابن حنبل، حنبل بن إسحاق بن حنبل 

  .م١٩٧٧، القاھرة، )محمد نغش

تحقيق فؤاد عبد  (٢، طسيرة اAمام أحمد بن حنبل، )م٨٧٧/ھـ٢٦٥ت(ابن حنبل، صالح بن أحمد 

  .ھـ١٤٠٤، دار الدعوة، اFسكندرية، )المنعم أحمد

، دار ابن )تحقيق محمد سعيد سالم(ج، ٢، السنة، )م٩٠٣/ھـ٢٩٠ت(ابن حنبل، عبد * بن أحمد، 

  .ھـ١٤٠٦القيم، الدمام، 

، دار الخاني، )تحقيق وصي * بن محمد عباس(ج، ٣، ٢، طالعلل ومعرفة الرجال -

  .م٢٠٠١الرياض، 

دي بن منصور بن سيد تحقيق مج(، ٢، طالفتن، )م٨٤٤/ھـ٢٢٩ت(الخزاعي، نعيم بن حماد، 

  .م٢٠٠٢، دار الكتب العلمية، بيروت، )الشورى

تحقيق (، أخبار الفقھاء والمحدثين، )م٩٧٢/ھـ٣٦١ت(الخشني، أبو عبد * محمد بن الحارث، 

  .م١٩٩٢، مدريد، )ماريا لويسا آبيA ولويس مولينا

تحقيق بشار (ج، ١٧، تاريخ مدينة الس@م، )م١٠٧١/ھـ٤٦٣(الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت، 

  .م٢٠٠١، دار الغرب اFسAمي، بيروت، )عواد معروف

تحقيق محمد مطر (، ٢، ط السابق وال@حق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد-

  .م٢٠٠٠، دار الصميعي، الرياض، )الزھراني

  .م١٩٧١، استانبول، )تحقيق محمد سعيد أوغلي(،  شرف أصحاب الحديث-

  .م١٩٩٧، دار القادري، دمشق، )تحقيق محمد صادق آيدن(ج، ٣، فترقالمتفق والم -

، ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر، )م٩٢٣/ھـ٣١١ت(الخAل، أبو بكر أحمد بن محمد، 

  .م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق يحيى مراد(

 إبراھيم شبوح تحقيق(ج، ٢، المقدمة، )م١٤٠٦/ھـ٨٠٨ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، 

  .م٢٠٠٦، تونس، )وإحسان عباس

ج، ٧، وفيات ا�عيان وأنباء أبناء الزمان، )م١٢٨٢/ھـ٦٨١ت(ابن خلكان، أحمد بن محمد، 

  .م، فما بعد١٩٦٨، دار صادر، بيروت، )تحقيق إحسان عباس(

تحقيق أكرم ضياء (، ٢، طتاريخ خليفة بن خياط، )م٨٥٤/ھـ٢٤٠ت(خليفة، خليفة بن خياط، 

  .م١٩٧٧، دار القلم، دمشق، )مريالع

  .ھـ١٤٠٢، الرياض، )تحقيق أكرم ضياء العمري(، ٢، طالطبقات -



 ١٨٦

، اAرشاد في معرفة علماء الحديث، )م١٠٥٤/ھـ٤٤٦ت(الخليلي، أبو يعلى خليل بن عبد *، 

  .ھـ١٤٠٩، مكتبة الرشد، الرياض، )تحقيق محمد سعيد عمر(ج، ٣

تحقيق إبراھيم (، ٢، طمفاتيح العلوم، )م٩٩٧/ھـ٣٨٧ت(ف، الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوس

  .ت.، دار الكتاب العربي، بيروت، د)ا�بياري

ج ٤، السفر الثالث، التاريخ الكبير، )م٨٩٣/ھـ٢٧٩ت(ابن أبي خيثمة، أحمد بن زھير بن حرب، 

  .م٢٠٠٦، الفاروق الحديثة، القاھرة، )تحقيق صAح فتحي ھلل(

تحقيق موفق بن (، الضعفاء والمتروكون، )م٩٩٥/ھـ٣٨٥ت (الدارقطني، علي بن عمر،

  .ھـ١٤٠٤، الرياض، )القادر عبد

، دار الغرب اFسAمي، بيروت، )تحقيق موفق بن عبد *(ج، ٥،  المؤتلف والمختلف-

  .م١٩٨٦

تحقيق حسين سليم (ج، ٤، مسند الدارمي، )م٨٦٩/ھـ٢٥٥ت(الدارمي، عبد * بن عبد الرحمن، 

  .ھـ١٤١٢ المغني للنشر والتوزيع، الرياض، ، دار)أسد

، )تحقيق محيي الدين عبد الحميد(ج، ٤، السنن، )م٨٨٨/ھـ٢٧٥ت(أبو داود، سليمان بن ا�شعث، 

  .ت.المكتبة العصرية، بيروت، د

، مكتبة العلوم )تحقيق زياد محمد منصور(، سؤا5ت أبي داود لLمام أحمد بن حنبل -

  .ھـ١٤١٤والحكم، المدينة المنورة، 

، دار )تحقيق عبد السAم ھارون(، ا:شتقاق، )م٩٣٣/ھـ٣٢١ت(ابن دريد، محمد بن الحسن، 

  .م١٩٩١الجيل، بيروت، 

، ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر، )م٨٩٤/ھـ٢٨١ت(ابن أبي الدنيا، عبد * بن محمد، 

  .م١٩٩٧، مكتبة الغرباء، السعودية، )بن عايض الشAحيصAح تحقيق (

تحقيق أحمد بن محمد (ج، ٤، تاريخ ابن معين، )م٨٨٤/ھـ٢٧١ت(وري، العباس بن محمد، الد

  .ھـ١٣٩٩، مركز البحث العلمي، مكة المكرمة، )نور سيف

 بن تحقيق نظر(ج، ٣، ١، طالكنى وا�سماء، )م٩٢٢/ھـ٣١٠ت(الدو:بي، محمد بن أحمد بن حماد، 

  .م٢٠٠٠، دار ابن حزم، بيروت، )محمد الفاريابي

تحقيق عبد المنعم (، ا�خبار الطوال، )م٨٨٥/ھـ٢٨٢ت(لدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود، ا

  .م١٩٦٠، عيسى البابي الحلبي، القاھرة، )عامر



 ١٨٧

تاريخ ا�س�م ووفيات المشاھير ، )م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت(الذھبي، محمد بن أحمد بن عثمان، 

  .م٢٠٠٣,مي، تونس، ، دار الغرب ا'س)تحقيق بشار عواد معروف(ج، ١٧، وا�ع�م

  .م١٩٩٨ج، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤،  تذكرة الحفاظ-

، )تحقيق شعيب ا9رنؤوط وبشار عواد معروف وآخرون(ج، ٢٥،  سير أع�م النب�ء-

  .م١٩٨١مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، دار )تحقيق أبو ھاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول(ج، ٤،  العبر في خبر من عبر-

  .ت. العلمية، بيروت، دالكتب

تحقيق بشار عواد معروف وشعيب (ج، ٢،  معرفة القراء الكبار على الطبقات وا�عصار-

  .م١٩٨٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، )ا9رنؤوط

، عيسى البابي الحلبي، )تحقيق علي محمد البجاوي(ج، ٤،  ميزان ا,عتدال في نقد الرجال-

  .م١٩٦٣القاھرة، 

تحقيق طه جابر (ج، ٦، ٣، طالمحصول، )م١٢١٠/ھـ٦٠٦ت(ر، الرازي، محمد بن عم

  .م١٩٩٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، )العلواني

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه ، )م١١٢٦/ھـ٥٢٠ت(ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، 

، دار الغرب )تحقيق محمد حجي وآخرين(ج، ٢٠، ٢، طوالتعليل لمسائل المستخرجة

  .م١٩٨٨روت، ا'س,مي، بي

، ٣، طمواھب الجليل في مختصر خليل، )م١٥٤٧/ھـ٩٥٤ت(الرعيني، محمد بن محمد المغربي، 

  .م١٩٩٢ج، دار الفكر، بيروت، ٦

تحقيق (ج ٢، تاريخ مولد العلماء ووفياتھم، )م٩٨٩/ھـ٣٧٩ت(ر، محمد بن عبد F، بَْابن ز

  .ھـ١٤١٠، دار العاصمة، الرياض، )F الحمد عبد

ج، ١٠، تاج العروس من جواھر القاموس، )م١٧٩٠/ھـ١٢٠٥ت(دي، محمد بن محمد Iالزبي

  .ھـ١٣٠٦القاھرة، 

 ،F تحقيق ليفي بروفنسال(، ٣، طنسب قريش، )م٨٥١/ھـ٢٣٦ت(الزبيري، مصعب بن عبد( ،

  .م١٩٨٢دار المعارف، القاھرة، 

، زرعة الدمشقيتاريخ أبي ، )م٨٩٤/ھـ٢٨١ت(أبو زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو، 

  .م١٩٧٣، مجمع اللغة العربية، دمشق، )تحقيق شكر F نعمة F القوجاني(

، ٢، ططبقات الشافعية الكبرى، )م١٣٧٠/ھـ٧٧١ت(السبكي، تاج الدين عبد الوھاب بن علي، 

  .ھـ١٤١٣، ھجر للطباعة، القاھرة، )تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو(ج، ١٠



 ١٨٨

ت، .ج، دار صادر، بيروت، د٩، الطبقات الكبرى، )م٨٤٥/ھـ٢٣٠ت( سعد، ابن سعد، محمد بن

، مكتبة دار العلوم )تحقيق زياد محمد منصور(والقسم المتمم لتابعي أھل المدينة ومن بعدھم، 

  .م١٩٨٧والحكم، المدينة المنورة، 

 تحقيق عبد الرحمن(ج، ٧، ا�نساب) م١١٦٦/ھـ٥٦٢ت(السمعاني، عبد الكريم بن محمد، 

  .م١٩٦٦-١٩٦٢، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، )المعلمي

، عالم الكتب، بيروت، ٤، طتاريخ جرجان، )م١٠٣٥/ھـ٤٢٧ت(السھمي، حمزة بن يوسف، 

  .م١٩٨٧

تحقيق (، تاريخ الخلفاء، )م١٥٠٥/ھـ٩١١ت(السيوطي، ج,ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، 

  .م٢٠٠٤فى الباز، القاھرة، ، مكتبة نزار مصط)حمدي الدمرداش

، )تحقيق مشھور بن حسن(ج، ٧، الموافقات، )م١٣٨٨/ھـ٧٩٠ت(الشاطبي، إبراھيم بن موسى، 

  .م١٩٩٧دار ابن عفان، الرياض، 

تحقيق إحسان (ج، ٤، فوات الوفيات، )م١٣٦٣/ھـ٧٦٤ت(ابن شاكر الكتبي، محمد بن شاكر، 

  .م١٩٧٣، دار صادر، بيروت، )عباس

، ) السامرائيتحقيق صبحي(، تاريخ أسماء الثقات، )م٩٦٥/ھـ٣٨٥ت(ر بن أحمد، ابن شاھين، عم

  .م١٩٨٤ السلفية، الكويت، الدار

ج، مؤسسة الحلبي، ٣، الملل والنحل، )م١١٥٣/ھـ٥٤٨ت(الشھرستاني، محمد بن عبد الكريم، 

  .ت.القاھرة، د

ن كثير، دمشق، ج، دار اب٦، فتح القدير، )م١٨٣٤/ھـ١٢٥٠ت(الشوكاني، محمد بن علي، 

  .ھـ١٤١٤

تحقيق محمد (ج، ٢٦، المصنف، )م٨٤٩/ھـ٢٣٥ت(ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد F بن محمد، 

  .م٢٠٠٦، دار القبلة، جدة، )عوامة

تحقيق عامر (، مسائل في الجرح والتعديل، )م٩٠٩/ھـ٢٩٧ت(ابن أبي شيبة، محمد بن عثمان، 

  .م٢٠٠٤، دار البشائر، بيروت، )حسن صبري

، دار )تحقيق إحسان عباس(، طبقات الفقھاء، )م١٠٨٣/ھـ٤٧٦ت(يرازي، إبراھيم بن علي، الش

  .م١٩٧٠الرائد العربي، بيروت، 

تحقيق (ج، ٢٩، الوافي بالوفيات، )م١٣٦٣/ھـ٧٦٤ت(الصفدي، ص,ح الدين خليل بن أيبك، 

  .م٢٠٠٠، دار إحياء التراث، بيروت، )أحمد ا9رناؤوط وتركي مصطفى
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، )تحقيق نور الدين عتر(، المقدمة، )م١٢٤٥/ھـ٦٤٣ت(، عثمان بن عبد الرحمن، ابن الص,ح

  .م١٩٨٦دار الفكر، بيروت، 

، بغية الملتمس في تاريخ رجال أھل ا�ندلس، )م١٢٠٣/ھـ٥٩٩ت(الضبي، أحمد بن يحيى، 

  .م١٨٨٤، مدريد، )تحقيق كوديرا(

تحقيق حمدي عبد المجيد (ج، ٤، نمسند الشاميي، )م٩٧١/ھـ٣٦٠ت(الطبراني، سليمان بن أحمد، 

  .ھـ١٤٠٥السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، وزارة ا9وقاف العراقية، بغداد، )تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي(ج، ٢٥، المعجم الكبير -

  .م١٩٨٤

تحقيق أبو الفضل (ج، ١١، تاريخ ا�مم والملوك، )م٩٢٢/ھـ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير، 

  .م١٩٦٥يدان، بيروت، ، دار سو)إبراھيم

  .ت.، مؤسسة ا9علمي، بيروت، دالمنتخب من ذيل المذيل -

تحقيق ناصر الدين (، ٢، طالعقيدة الطحاوية، )م٩٣٣/ھـ٣٢١ت(الطحاوي، أحمد بن محمد، 

  .ھـ١٤١٤، المكتب ا'س,مي، بيروت، )ا9لباني

حقيق كرم بن ت(، سير السلف الصالحين، )م١١٤١/ھـ٥٣٥ت(الطلحي، إسماعيل بن محمد، 

  .ت.د. ، دار الراية، الرياض)حلمي

تحقيق ناصر الدين ا9لباني، (ج، ٢، السنة، )م٩٠٠/ھـ٢٨٧ت(ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو، 

  .ھـ١٤٠٠المكتب ا'س,مي، بيروت، 

 ،F ا,نتقاء في فضائل الث�ثة ا�ئمة الفقھاء، )م١٠٧١/ھـ٤٦٣ت(ابن عبد البر، يوسف بن عبد ،

  .ت.ب العلمية، بيروت، ددار الكت

، وزارة )تحقيق مجموعة محققين(ج، ٢٤، التمھيد لما في الموطأ من المعاني وا�سانيد -

  .ھـ١٣٨٧ا9وقاف المغربية، الرباط، 

سيرة عمر بن عبد العزيز على ما ، )م٨٢٩/ھـ٢١٤ت(ابن عبد الحكم، عبد F بن عبد الحكم، 

، عالم الكتب، بيروت، )تحقيق أحمد عبيد (،٦، طرواه ا�مام مالك بن أنس وأصحابه

  .م١٩٨٤

معرفة الثقات من رجال أھل العلم ، )م٨٧٥/ھـ٢٦١ت(العجلي، أحمد بن عبد F بن صالح، 

  .م١٩٨٥، مكتبة الدار، المدينة المنورة، )تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي(، والحديث

ج، ٩، الكامل في ضعفاء الرجال، )م٩٧٦/ھـ٣٦٥ت(ابن عدي، أبو أحمد عبد F بن عدي، 

  .م١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق عادل عبد الموجود وآخرين(
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تحقيق (ج، ١٢، بغية الطلب في تاريخ حلب، )م١٢٦١/ھـ٦٦٠ت(ابن العديم، عمر بن أحمد، 

  .م١٩٨٨، دار الفكر، بيروت، )سھيل زكار

 ،F تحقيق محمد (ج، ٤، ٣، طأحكام القرآن، )م١١٤٨/ھـ٥٤٣ت(ابن العربي، محمد بن عبد

  .م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )القادر عطا عبد

 ،F تحقيق (ج، ٨٠، تاريخ دمشق، )م١١٧٦/ھـ٥٧١ت(ابن عساكر، علي بن الحسن بن ھبة

  .م١٩٩٥، دار الفكر، بيروت، )عمرو بن غرامة العمروي

تحقيق عبد المعطي (ج، ٤، الضعفاء، )م٩٣٤/ھـ٣٢٢ت(العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو 

  .م١٩٨٤، دار الكتب العلمية، بيروت، )قلعجي

شذرات الذھب في أخبار من ، )م١٦٧٩/ھـ١٠٨٩ت(ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد 

  .ھـ١٣٥٠ج، القاھرة، ٨، ذھب

رفة ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمع، )م١١٤٩/ھـ٥٤٤ت(عياض، عياض بن موسى بن عياض، 

  .م١٩٨٣، وزارة ا9وقاف المغربية، الرباط، )تحقيق مجموعة محققين(، أع�م مذھب مالك

تحقيق محمد عبد الس,م (، المستصغى، )م١١١١/ھـ٥٠٥ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، 

  .م١٩٩٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )عبد الشافي

، دار الفكر المعاصر، )سن ھيتوتحقيق محمد ح(، ٣، ط المنخول من تعليقات ا�صول-

  .م١٩٩٨بيروت، 

الديباج المذھب في معرفة أعيان علماء ، )م١٣٩٧/ھـ٧٩٩ت(ابن فرحون، إبراھيم بن علي، 

  .ت.، دار الكتب العلمية، بيروت، دالمذھب

ج، ٢، تاريخ علماء ا�ندلس، )م١٠١٣/ھـ٤٠٣ت(ابن الفرضي، أبو الوليد عبد F بن محمد، 

  .م٢٠٠٨، دار الغرب ا'س,مي، تونس، )واد معروفتحقيق بشار ع(

تحقيق أكرم ضياء (ج، ٣، ٢، طالمعرفة والتاريخ، )م٨٩٠/ھـ٢٧٧ت(الفسوي، يعقوب بن سفيان، 

  .م١٩٨١، مؤسسة الرسالة، بيروت، )العمري

، مسالك ا�بصار في ممالك ا�مصار، )م١٣٤٩/ھـ٧٤٩ت(ابن فضل F العمري، أحمد بن يحيى، 

  .ھـ١٤٢٣، المجمع الثقافي، أبو ظبي، )موعة محققينمج(ج، ٢٧

، الھيئة )تحقيق ثروت عكاشة(، ٢، طالمعارف، )م٨٨٩/ھـ٢٧٦ت(ابن قتيبة، عبد F بن مسلم، 

  .م١٩٩٢المصرية العامة للكتاب، القاھرة، 

روضة الناظر وجنة المناظر في ، )م١٢٢٣/ھـ٦٢٠ت(ابن قدامة، موفق الدين عبد F بن أحمد، 

  .م٢٠٠٢ج، مؤسسة الريان، القاھرة، ٢، ٢، طول الفقهأص
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ج، ٢، الجواھر المضيئة في طبقات الحنفية، )م١٣٧٣/ھـ٧٧٥ت(القرشي، عبد القادر بن محمد، 

  .ت.كراتشي، باكستان، د

تحقيق (ج، ٤، إنباه الرواة على أنباء النحاة، )م١٢٤٨/ھـ٦٤٦ت(القفطي، علي بن يوسف، 

  .م١٩٥٠لكتب المصرية، القاھرة، ، دار ا)الفضل إبراھيم  أبو

، دائرة الجمع بين رجال الصحيحين، )م١١١٣/ھـ٥٠٧ت(ابن القيسراني، محمد بن طاھر، 

  .ھـ١٣٧١المعارف العثمانية، حيدآباد الدكن، 

تحقيق (ج، ٢٠، البداية والنھاية في التاريخ، )م١٣٧٣/ھـ٧٧٤ت(ابن كثير، إسماعيل بن كثير، 

  .م٢٠٠٧ ابن كثير، دمشق، ، دار)مجموعة من المحققين

تحقيق محمد حسن وأحمد (، الو,ة والقضاة، )م٩٦٦/ھـ٣٥٥ت بعد (الكندي، محمد بن يوسف، 

  .م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )المزيدي

، شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة، )م١٠٢٧/ھـ٤١٨ت(ال,لكائي، ھبة F بن الحسن، 

  .م٢٠٠٣، دار طيبة، الرياض، )تحقيق أحمد الغامدي(ج، ٩، ٨ط

، دار )تحقيق بشار عواد معروف(ج، ٦، السنن، )م٨٨٧/ھـ٢٧٣ت(ابن ماجة، محمد بن يزيد، 

  .م١٩٩٨الجيل، بيروت، 

 ،F علي بن ھبة ،Xا�كمال في رفع ا,رتياب عن المؤتلف ، )م١٠٨٢/ھـ٤٧٥ت(ابن ماكو

  .م١٩٩٠تب العلمية، بيروت، ج، دار الك٧، والمختلف في ا�سماء والكنى وا�نساب

تحقيق (ج، ٢، رواية أبي مصعب الزھري، الموطأ، )م٧٩٥/ھـ١٧٩ت(مالك، مالك بن أنس، 

  .م١٩٩٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، )بشار عواد معروف ومحمود خليل

، دار الغرب )تحقيق بشار عواد معروف(ج، ٢، ١، رواية يحيى الليثي، ط الموطأ-

  .م١٩٩٦ا'س,مي، بيروت، 

، دار ا�حكام السلطانية والو,يات الدينية، )م١٠٥٨/ھـ٤٥٠ت(الماوردي، علي بن محمد، 

  .ت.الحديث، القاھرة، د

  .م١٩٩٩، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق علي معوض(ج، ١٩،  الحاوي الكبير-

 أبو تحقيق محمد(ج، ٤، ٣، طالكامل في اللغة وا�دب، )م٨٩٣/ھـ٢٨٥ت (المبرد، محمد بن يزيد 

  .م١٩٩٧، دار الفكر العربي، القاھرة، )الفضل إبراھيم

 ،F تحقيق مصطفى ا9عظمي(، ٢، طالعلل، )م٨٤٩/ھـ٢٣٤ت(ابن المديني، علي بن عبد( ،

  .م١٩٨٠المكتب ا'س,مي، بيروت، 



 ١٩٢

تحقيق محمد (، مشيخة أبي بكر المراغي، )م١٤١٣/ھـ٨١٦ت(المراغي، أبو بكر بن الحسين، 

  .م٢٠٠١، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، )العزيزصالح بن عبد 

تحقيق عامر (، أخبار الشيوخ وأخ�قھم، )م٨٨٨/ھـ٢٧٥ت(المروذي، أبو بكر أحمد بن محمد، 

  .م٢٠٠٥، دار البشائر ا'س,مية، بيروت، )حسن صبري

، ٦، طتھذيب الكمال في أسماء الرجال، )م١٣٤١/ھـ٧٤٢ت(المزي، يوسف بن عبد الرحمن، 

  .م١٩٩٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، )تحقيق بشار عواد معروف(ج، ٣٥

تصحيح عبد F (، التنبيه وا�شراف، )م٩٥٧/ھـ٣٤٦ت(المسعودي، علي بن الحسين بن علي، 

  .ت.، دار الصاوي، القاھرة، د)إسماعيل الصاوي

  .ت.ج، دار ا9ندلس، بيروت، د٤،  مروج الذھب ومعادن الجوھر-

، )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(، الصحيح، )م٨٧٥/ھـ٢٦١ت(القشيري، مسلم، مسلم بن الحجاح 

  .ت.دار إحياء التراث العربي، بيروت، د

  .م١٩٨٤، الجامعة ا'س,مية، المدينة المنورة، )تحقيق عبد الرحيم القشقري(،  الكنى-

، حمدالمقصد ا�رشد في ذكر أصحاب ا�مام أ، )م١٤٧٩/ھـ٨٨٤ت(ابن مفلح، إبراھيم بن محمد 

  .م١٩٩٠، مكتبة الرشد، الرياض، )تحقيق عبد الرحمن العثيمين(ج، ٣

ج، مكتبة الثقافة الدينية، ٦، البدء والتاريخ، )م٩٦٦/ھـ٣٥٥ت(المقدسي، المطھر بن طاھر، 

  .ت.بورسعيد، د

 ،F جمع محمد (رسائل البلغاء، : ، ضمنرسالة الصحابة، )م٧٥٩/ھـ١٤٢ت(ابن المقفع، عبد

  .م١٩١٣ار الكتب العربية، القاھرة، ، د)كرد علي

تحقيق عبد F (ج، ٢، رجال صحيح مسلم، )م١٠٣٧/ھـ٤٢٨ت(ابن منجويه، أحمد بن علي، 

  .ھـ١٤٠٧، دار المعرفة، بيروت، )الليثي

تحقيق نظر بن (، فتح الباب في الكنى وا�لقاب، )م١٠٠٤/ھـ٣٩٥ت(ابن مندة، محمد بن إسحاق، 

  .م١٩٩٦لكوثر، الرياض، ، مكتبة ا)محمد الفاريابي

ج، دار صادر، ١٥، ٣، طلسان العرب، )م١٣١١/ھـ٧١١ت(ابن منظور، محمد بن مكرم، 

  .ھـ١٤١٤بيروت، 

التاريخ المجدد لمدينة الس�م وأخبار ، )م١٢٤٥/ھـ٦٤٣ت(ابن النجار، محمد بن محمود، 

 العلمية،  الكتب، دار)تحقيق قيصر فرح(ج، ٥، ا�ع�م ومن وردھا من علماء ا�نام فض�ئھا

  .ھـ١٤١٧بيروت، 



 ١٩٣

تحقيق حسن عبد المنعم (ج، ١٢، السنن الكبرى، )م٩١٥/ھـ٣٠٣ت(النسائي، أحمد بن شعيب، 

  .م٢٠٠١، مؤسسة الرسالة، بيروت، )شلبي

  .ھـ١٣٩٦، دار الوعي، حلب، )تحقيق محمود إبراھيم زايد(،  الضعفاء والمتروكون-

، حلية ا�ولياء وطبقات ا�صفياء، )م١٠٣٨/ھـ٤٣٠ت(، أبو نعيم، أحمد بن عبد F ا9صبھاني

  .م١٩٧٤ج، دار السعادة، القاھرة، ١٠

  .م١٩٣١، بريل، ليدن، )تحقيق ديدرنغ(ج، ٢،  ذكر أخبار أصبھان-

  .ھـ١٤٠٥، الدار البيضاء، )تحقيق فاروق حمادة(،  الضعفاء-

 رواة السنن والمسانيد، ، التقييد لمعرفة)م١٢٣٢/ھـ٦٢٩ت(ابن نقطة، محمد بن عبد الغني، 

  .م١٩٨٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق كمال يوسف الحوت(

ج، دار الكتب العلمية، ٤، تھذيب ا�سماء واللغات، )م١٢٧٧/ھـ٦٧٦ت(النووي، يحيى بن شرف، 

  .ت.بيروت، د

ج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٨، ٢، ط المنھاج شرح مسلم بن الحجاج-

  .ھـ١٣٩٢
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ABSTRACT 

This research studies the relationship between the sunni and the 

abbasid authority Since its establishment till the end of AlMutawkkil era. 

The research was subdivided into five main chapters; the first chapter 

discusses the concept of the sunni the birth of this tern, and the emergence 

of its factions. 

The second chapter reveals the religions Policies of the Abbasid 

authority and the Position of the sunni regarding them. 

The third Chapter explains the attitude of the sunni regarding working 

in the Abbasid authority as an evidence of the relationship between them. 

The forth chapter discusses the sunni opinion on revolting again the 

oppressive authority. 

For the fifth chapter it dives into the depths of the integration between 

religion, state, and the implications of the political strength of religion in 

achieving secular political goals. 

 

 


